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تفج 
برد ہر 22 


جرت العادة أن يكون لاسکتاب مقدمة یوجز فہا ال لف محتوى كتابه » 
۔ویوضح فيها هدفه من تأليفه . وموضوع هذا الکتاب « اليش الصری فى 
العصر الاسلاعی ( ۱۶۰ -- ٠٠٠١‏ م ) » وهو الجزء الأول من موسوعة 
الجهوش الإسلامية یقناول تاریخ مصر الحربی منذ الفتح العربى إلى معركة 
التصورة ( 176١‏ م ) . ففى خلال تلك الفترة » حك مصر فى المرحلة الأولى 
.ولاة وفدوا من المدينة أودمشق أو بنداد » 27 جاءت من يعد آک2 
الملولونيين » فالإخششيديين ؛ ثم الفواطم » فأسرة الأو بين الى أسسها فى مصر 
عملاح الدين يوسف الابوش . 

ففى الفصل الأول تحدثنا عن ابلیش» وأنظمته فى أيام الولاة العرب » 
وتتاولنا فى الفصل الثانى الحدیث عن ا یش المصرى الاسلای ومعارکه فى 
أيام الطولونيين » وتحدثنا فى الفصل الثالث عن الجيش ومعاركه فى عصر 
الإخشيديين » ثم نکلنا فى الفصل الرایم عن الجيش فى المصر الفاطمى 
۹٦۹ (‏ -- ۱۱۷۱م ) -- عناصره وأساحتہ ومعاركه التى خاضها ضد القرامطة 
الذين اعندوا على مصر » والبيزنطيين ( الروم ) أعداء الدولة العربية عامة » 
والصليبيين الین احتاوا القدسوساحل فلسطين. وف أيام النواط كانت مصردولة 

کبری‌تازمم پنفوذها المنطفةبريا وريا » كا تنافس بغداد فی الشرق » وقرطبة فی 
الغرب . وتناولنا فى الفصل اللامس الكتابة عن نم ا چیش وأساحته ومعارکه 
الظافرة على أيام السلطان صلاح الدين » ومنها معركة حطین الاسمة » و تحربر 
القدس بعد إنزال امزعة بالصليبيين . وف الفصل السادس مكنا ما كان عليه 
جيش مصر الأيوبى فى أعقاب وفاة البطل صلاح الدين على یام إخوته وأحفاده 
من تولوا الک . وف الواقع يعتبر النصر الأيوبى فترة الجهاد الحربى ضد 


سے ٦إ‏ سم 


البيزنطيين والسلیبین وغيرم فی جبهات الصراع الكثيرة فى مصر وسورية 
وشبه الجزيرة العربية حى أقمى ثمال الجزيرة . 
تر 

تلك هی حتویات الجرء الأول من كتابنا . وجدير بالملاحظة أن المقاتل 
المصرى منذ المصور القدعة » وق العصر الإسلامى خاصة 5 لم یتجاوز حدود 
بلاده الأصيلة إلا لتأمينمصر نفسها من خطر عدو خارجى.ذلك لان‌سأستمصر 
المسكرية منذ القدم وهی سياستها التقليدية » كانت سياسة دفاعية ولیست. 
هجومية . وینبنی هنا أن نقول بأن مصر وسورية كانتا فى معطم اور 
الإسلامية تولنان وحدة سياسية باستثناء بمض الفترات القصيرة ٠‏ 

وجدیر باللاحظة أيفا » أن تاريخ بلادنا اطربی لم یکتب بعد كتاية فنية » 
فقد اععاد مؤرخونا على أن يدمجوا الأحداث العسكرية ضمن الأحداث السياسية 
الى مرت بالبلاد » واذلك فإنهم لم يتناواوا بطريقة مفصلة دراسة تاريخ البلاد 
من الناحية المسكرية» قل يبحثوا تطور جيوشهاءوتطورصناعةأسلتها وأساليب 
قتالماو تحلیل معاركهاء وأسباب ظفرنا أو هزمتنا... الخ مثما تقرأه عن الجیوش 
الغربية الأحدث منا عبداً » بل وحضارة ۰۰۰۱ مع أن تلاك الدراسة من آ 
ما يجي عاينا معرفته فى أثناء مراحلنا التعليمية والثقافية ۰ وازاما علينا أن نى 
تاريخ جبودنا النضالية » وأن ند رکه حق الإدراك . إذن » فلنقرأ فى هذه 
الصنحات القليلة ء هذا التاريخ الناصم » للافادة من دروسه وعبره الكثيرة . . 
نعم للارفادة من التجارب الظافرة أو ان المزينة » وليس من أجل التسلية 
وقتل الوقت ... 

فى هذا الزمن الذى نميشه » يفبغى أن نید الثقة إلى أ تفسنا »وان أ بنائنا » 
وخاصة إلى القائل الصری الباسل الذى يحارب کا قاتل أجداده فوق تراب 
بلادنا أو فی بلاد أخرى دفاماً عن أمن وطننا » تماما کا يدافع اليوم ببسالة 
وثقة وعان فى الجیپة . ولا شك أن آوافك القاتلین يعرفون ويؤمذون بأن ي 


سامت 
تارا میا عتد إلى آلاف السنين الغابرة » فقد أسهم أجدادهم كا قلنا 
فى مثات من المعارك الى خاضوها دفاعا عن الوطن الكبير » فإذا أعيدت الثقة 
إلى نفوسهم وأدوا واجبهم بایان وإخلاص » لاستطاعوا أن يرفموا شأن وطننا 
ميتبوأ مكانته السامية ٠‏ وسيبحتقوا هذا المدف قريبا بإذن الله ... 

نی لدن حا بیع المؤرخين الأفاضل الذين استعنت بمؤلفانهم فى تدوين 
هذه الصفحات » فاولا جهودهم العلمية السابقة لا استطعت أن أسجل حرف . 
خلهژلاء جميعا خالص الشکر وجميل العرفان ٠‏ 


وفنا الله دواما » إنه مجيب الدعوات . 


الفاھرة : پوليو ۱۹۷۰ عبد ال ر می زگ 


امن ول : 


مصر العربية 

بزغ مجم الإسلام فى الجزيرة العربية » وتدقفت ا یو ش المرية إلى الشرق 
والشمال والغرب . . وکانت عدة قبائل عربية مہدت ها السبيل من قبل 
فاستوطنت مشارف البلاد العريية . 

فتح العرب الشام > ولاعرض القائد مرو بن العاص على اللليفة عر 
ابن االخطاب » فتح مصر » وافق على رأيه وطلب‌منه أن يمل الأمس سرا » وأن 
يسير يجنوده إلى الجنوب سیا هینا. فسار عمرو ليلا فى جیش صغير من الفرسان 
حتی صار عند رفح » وف أثناء وجوده فيها ء أنت رسل الخليفة حمل رسالة منه 
للثائد العربى . فظن مرو إلى ما فيها » وظن أن اللليفة رعا قد عاد إلى الشك 
واحوف من الإقدام على هذا الفتح . ولكنه آحس أن جيش العرب إذا دخل 
مص ر كانت عودته عنہا خذلان للسامين . وعلى ذلك أرسل كتابه ٤‏ وطلب 
من عمرو أن بعود إذا کان فى فلسطين » فإذا کان دخل أرض مصر » فلیسر 
على بركه الله » ووعد أن برسل له الإمداد 1 

هذا م يأخذ عمرو الكتاب من الرسول حتی عبر مہبط السيل الذى رها 
کان الد الفاصل بین أرض مصر وفلسطين ٤‏ و بلغ بسيره الوادى الصذير الذى. 
عند العريش” وهناك نى بالرسالة » فقرأها . ثم سأل من حوله : أنحن فى مصر 
أم فى الشام ؟ فأجيب : « تحن فى مصر » ؛ قفرأ على الناس رسالة الخلیفۃء قال: 
« نسير فیسبیلن اکا نا أمير ا مؤمنين» ۰ هكذا دخل العرب سيناء وصارو! 


(۱) !سا القدیم « رینوکورورا » أى جذوم الأنف » قامت على أنقاصها العريش وهو 
الاسم اننی أطلفه عليها العرب » وهی أول الثغور المصرية فى السرق . وقد شيدت فيها قلعت 
بعد الفتح السمماتی ء كانت أنقاضها باقية حتى المرب العالیة الأولى وما بعدها بقلیل . 

(۲) بتار وترجمة عمد فريد ہو حديد . فتح المرب مصر ؛ ص ۱۷۳ ل ۰۱۷۰ 


— سم 


أمام العريش » وکانت خاوا من جيش البيز نطيين » مع أنها كانت مديئة محصنة » 
وكانت أسوارها لاتزال منہا بقية ماثلة بإزاء البحر التوسط ۔ 
أقام ا یش المر عيد الأضحى فى العاشر من ذى الحجة من عام ۱۸ م 
( ۱۲ دیسمبر )٦٦٦۹‏ ثم غادر العريش » وسار ف الطريق الساحلى إلى الغرب 
بعيذاً قليلا من البحر . . تلك الطريق القدعة التى شهدت مقدم إبراهيم ويعقوب 
ويوسف وقبیز واسكندر الأكبر » وأسرة السیح » ثم وطامما جيوش الفرس 
عة آخری . . وهی طريق القوافل والحجاج بين آسیا وأفريقيا ٠‏ 
وصل ا یش المربی مدينة الفرما * ( باوسيوم ) » تلك الدينة القديمة الى 
شاهدت عشرات المارك الدامية ؛ وهی مفتاح مصر من الشرق » وتشرف على 
هذه الطريقالحامة» وتلك ناحية البحر » و جری إلا فرع‌النیل البللوزی وژیکن 
مع المر ب ثیء من عدد الصار وآلاته » وکان آمامپ إحدى وسیلتین : 
ما المباجمة وفتح الأبواب » أو التسلح بالصير إلى أن بضطر الجوع آهلها أن 
ينزلوا إلمهم ٠‏ ولكن قوة العرب لصغرها كانت لا تقدر على حصار المدينة من 
جميع أجنابها ؛ فکانت حاميتها تبط إلبهم من حين واحین لقتاهم . واستمزتِ 
المرب متقطعة مدة شمر أو أ کثر » ثم خرج إلمهم جنودها مرة ليقاتاومم . 
ولاعادوا إلى مدیتہم » تبعهم العرب » فلكوا الباب قبل أن يقتحموه . 
وکان أول من اقتحم المديئة من العرب « أسميقم بن وعلة السباى » ثم تبعه 
الپاجمون » وبمد حصار دام قرابة الشبر » فتحها العرب فى ينابر ٥٤٦٦‏ وملكوها » 
وصارت فى أیدیہم ممقلا » تؤمن لم الطريق المؤدية إلى بلادم ۔ 
أدرك عمرو فى الفرما أنه لا يستطيع التقدم للقاعدة العسكرية فى بابليون » 
ويتقدم منہا إلى الإسكندرية عاصمة البلاد إلا إذا وصلت إليه الإمداد عن طريق 
(۱) الفرما » وبيرآمونء ویاوس وباوسیوم كلما أسماء لمديتةواحدة هی الفرما . وكانت 
من آمنع المدن المصرية منذ القدم » موقمها الأصلى على بعد؟؟ميلا جنوب شرق بور سعيد . 
ضاعت جميع معالها وما لبق منہا بعد أن غمرتها مياه البحر التوسط ی العمال » ومياه بحيرة 


البردويل من الشرق والبرلة من الثرب . كانت مها فى أيام الفراعنة حامية ء بة » وقد. 
عرفت 1 نذاك باسم بر آمون أى مديئة آمون . 


سا ۳ س 


الفرما . إذلم يكن معہ من الجند من يقدر على أن يتر که فى الدينة لیحرسپا . . 
وعلى ذلك قرر عمرو هدم أسوار الفرما وحصونها حى لا يفيد. المدو مها »۲ 
لو عاد إلى تملکہا " فضلا عن حراسة الطریق بين العريش والفرما » وكان. 
مضی نصف شہر ينابر ( عام 54٠‏ ) ۰ ثم سار عمرو فى طریقہ, بعد أن للق به 
الإمداد من العرب » وانحه إلى السبخة الى حول الفرما » إلى أرض تليها تغطيبا 
الرمال والأصداف البيضاء » حى وصل مدینة الجدول القديمة ء وهی فى ابنوب 
الغربی من الفرما . ثم اتجه إلى موضم یقم على « قناة السويس » مکانه الآن 
مدينة القنطرة ٠‏ ولعلهم قصدوا بعد ذلك الصالية أوفى مكان یقع بالقرب منها » 
خالفین فى ذلك أ کار فاحی مصر الأسبقين . ولكن فى وقت فتح العرب » 
كانت مياه حيرة المازلة قد طغت على ما حوطا » فأصبحت الطريق من هناك 
صعبة امسلك . ثم سار عمرو من الصالية ( أو التصاصين) إلى الجنوب » فاجتاز 
تلال وادى الطميلات فى موقع قريب من التل الكبير . فا خرج من الوادى 
إ یمق أمامه إلا بلوغ بلبيس . . الى سقطت ف قبضتہ بعد شهر تقريبا . ثم اتجه 
إلى مكان كان يعرف باسم أم دنين بقع على النيل ( ضاحية القس ) . وقد لق 
صموبة فى الاستيلاء عليه » ومن ثم عبر نهر النيل على رأس قواته متجهاً إلى 
الفیوم » وهی خطة جريئة حا ٠‏ 

وفى سادس یو نیو +54 » وصل إلى عمرو جدش ثان قوامه ۱۲۰۰۰ وكان 
حدفه هليوبوليس ( عين شمس ) . ومن ثم اجتاز عمرو نہر الديل ثانية ليقود 
هذا ابلیش الكبير » فيجد أمامه جدش البيزنطيين . وكان مصير هؤلاء المزعة 
النكرة فى يوليو 54٠‏ . وكان هذا النصر حافن؟ لعمرو على أن محاصر القاعدة 
العسكرية الكبرى - بابليون”" (فى مصر القدعة اليوم) . وبعد عدة محاولات 
بذھا الطرفانفیالفاوضات » سقط الحصن المتید فىقبضة العرب فى > أبريل 54١‏ . 

شجم هذا الفوز المبين ‏ القائد العربى » على قيادة جيشه إلى الإسكددرية » 
(۱) ير : الرجم السابق ذكره . س ۱۸۸ 


(؟) يراد بابلیون » الدینة القدرعة والحصن الدی أقامه الرومان فى أثثاء حکمہم ممس » 
ہما زالت يقايا الحصن باقبة إلى اليوم في قصر الشمم فالطريق المؤدية إلى متحف الآثارالقبطية . 


وبعد مسيرة موفقة على حافة الصحراء » ثم حصار عنید لاسوار العاصمة » ساست. 
الإسكندرية المرب فی ۸ وفبر ۷4٩‏ بشرط أن لا يدخاونها إلا فى ۲۹ سبتمير, 
4 . وقدقضى عبرو تلك الفترة ‏ بین التسلم ودخول المرب الإسکندریة۔-' 
فى بناء العاصمة المربية الأولى - الفسطاط » شمال حصن بابلیون » ونشیید جامعة: 
الكبير الذی کان أول مسجد شيد على الأرض الأفريقية . 

و أعتاب تلك الأحداث » استولى المرب على جميع أتحاء الصعيد 4 
فدانت لم مصر بالولاء والطاعة ۰ وأصبحت منذ ذلك الین » أى فما بين. 
۹ و ۹۹۸ ولاية خاضعة للخلفاء الأمويين والعباسيين من بعدهم » حى استقل. 


بها أحمد بن طولون ٠‏ 


میا ہے 


ن لمطاط ال امش 


مسير امیش العرای من الفسطاط إلى الاسكندرية 


الجيش المری فى عصر الولاة 

بعد أن تم للعرب بقيادة عمرو بن العاص » فتح مصر ( ۱۳۸ ل ۷۵۰ ) 
جقیت بها حامية عربية ٠‏ وقد حرم الخليفة عر على جنود هذه الحامیة » كأ كان 
الال فی سائر الأقاليم الفتوحة » الاشتغال بازراعة أو امتلاك الأرض ثثلا بركنوا 
إلى الكسل » ويسيطر علیہم حب الال والتقاعد عن المرب » فیصعب علیہم 
الانتقال إلى ی آخر إذا دعوا لجايته أو فتحه من جدید » أو الدفاع عنه . 
وقد كتب الماوردى فی ذلث قائلا : « إن من واجبات أمير اليش ألا عکن 
أحداً من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة لصرف الاهیام بها عن مصابرة 
السدو وصدق ا ہاد » . فا هی ذن الأرزاق ال ىكانت تعطى لاجند وأسراتهم » 

.وبعبارة أخرى كيف كان التنظے المالى الجیش المرب ؟ ٠‏ 
ينسب المؤرخون تدوين الدواوين إلى الخليفة عمر بن الطاب حين انسعت 
رقعة الدولة العربية فى عبده . فسکان لا بد من ضبط الأمور وتقربر العطاء 
الفروض للجند وأسراتهمء إلى غير ذلك ما تتطلبه أمور الدولة بعد اتساعپا 9©. 
کان فى مصردیوان للجند تدوان فيه أسماؤم وأسراتهم لتقدير العطاء 
والأرزاق اللازمة لم » وأول من دون الجند فى مصر هو عمرو بن الماس » 
ثم دوّن عبد العزيز بن مروان ( ٩0‏ - ۸۲ھ) تدويا انيا » ودون قرة 
ابن شريك (..ه - ۹۹ھ) القدوين الثالك » ثم دون بشر بن صفوان 
٠١١-01(‏ م) التدوين الرابع ۰ وکان أهل الديوان يثبتون على حسب 
تمبائلہم الى ينتمون إليها . ولسنا نعرف ما الذى كان يراعى فى تقدير العطاء 
.والأرزاق » إذ أن الصادر التاریخیة لا تذكر شيثاً من هذا . ولا نعرف منبا 
سوى أن الوالى كان يطلب المال من أصحاب الكور عند حاول موعد عطاء 
الجند وأسراتهم » أو يطلب من أصحاب الكور إرسال ضريبة ألطعام لتوزيع 
الأرزاق على أهل الديوان . ویذکر الماوردى”" أن تقدیر العطاء كان محیث 
)١( <<‏ الدكتورة سيدة ا ماعیل كاشف : ا پش والبحرية فى مصر من الفتحالمریإلہدایة 


«العصر الملولوتى ء ص ۱۱ - ۱۳ رسائل الثقامة الحربية رقم 4۸ * 
(۲) الأحكام السلطانية ء س ۱۹۰ سب ۱۹١‏ . 


ہے " عه 


يغنى المرء عن الاشتغال مخدمة أخرى تشغله عن القتال والمرب . وکان براعی 
فى تقدير المطاء ثلاثة أمور : أحدها عدد من يعوله الفرد من الذرارى والرقيق > 
والثانی عدد ماعنده من امخيل؛والثااك ظروف الوضع الذى حل فیه من الغلاء 
والرخص . وإذا مات عربى من الدیوان أو قعل قد یصبح عطاؤه إرثاً من بعده 
يأخذه ورثته . 

اشترط على الصر بين ضيافة الأجناد » فن رل عليه جندى واحد أو أ کہم 
وجبت علیہ ضيافته ثلاثة أيام » وهذا کان يوفر على ا ند كثيراً من العناء 
وعند | تتقالهم من جپة إلى أخرى فى أنحاء مصر . 

٠‏ عنى الخلفاء بأمر حامية مصر وذلك لطورة موقمها وعظم شأنها . فصر 
تفع فى منطقة یسپل مہا اتوسع جنوبا وغربا وشرقاً » وشمالا عن طريق البحر 
التوسط ‏ فقد أصبحت قاعدة للفتوح العربية والتوسع ما دامت محتفظة بقوتها . 
أما إذا تطرق إليها الضعف فيبددها الفزو من هذه ا بات . ولقد زادت حامية 
مصر بعد الفتح المرب زيادة ملحوظة . فقد كانت حامية الإسكندرية النی‌عشر 
ألفاً بين عاج ٤٤و٤٤‏ ه»ولكن قائد هذه المامية كتب إلى عتبة بن أبىسفيان. 
وال مصر یشکو قلة من معه من الجند . 

ونم أن فیخلافة عثمان بزحفان ء خرج والیها عبد الله بنسعدين ألى سرح 
لفزو أفريقيه . کا خرجت فى خلافة معاوية بن أبى سفيان انزو أفريقية ایض ۔ 
ولا استقر الأمر لبى أمية عاد عمرو بن العاص إلى ولاية مصر وتطام ابلنود 
تو الغرب ولكنه توق سنة 4۳ ھ ( 57 م ) وخلفه إبنه عبد الله م عزله 
الخليفة معاوية وولىمعاوية بن حديج الذى 0 بأمرمن اظلیفة على رأسجيش 
من حامية مصر سنة ٤٤‏ ه )1£ م( 1 قزم جي 3 جيشا بيزنطيا كبيراً نزل من 
البحر عند سوسة ا لحالیة واستولى على حصن جاولاء: ثم دجم إلى مصر حملا 
بالغنائم ٠‏ وفىعام ٩۷۰‏ م بدأ فتح أفريقية فتحا منظماً على يد عقبة بن نافع > 
ثم تعاقبت الجلات حنیکالت حملة موسی بن نصير بالنجاح التام » وكان ذللكه 


-ح ۷ے 


فی عام ۷۰۵ - ۷۰٦‏ مءئم أصبحت أفريقية ولاية مستقلة فى حکهاعن مطر ۰. 

على أن مصر لم تكن مركزاً أو قاعدة للحملات المربية البرية فحسب ٤‏ 
ب لكان على العرب أن يعنوا بحماية سواحلها ضد هجات البيزنطيين ولا سیا 
على الاسکندر ية وقد ردم عبداشن سعد . كذلك هاجوا دمیأط سنة ۲۳۸ھ 
۲ م فى أثناء ولایة عتبة بن إسحق واستولوا على هذا الثغر وقتاوا وأسروا 
أمر ا للیفة المتوكل ببناء الحصون فى دمياط وتتبس ٠‏ 

## * 

م يخل عصر الولاة المرب فى مصر من المركات الوطنية أو الثورات الى 
قام بها القبط » وكانت أسباب معظم هذه الثورات للاعباء المالية الثقيلة الى 
کان یفرضپا بعض الولاة » ومنهم أسامة بن زيد متولى انمراج فى عبد خلافة 
عمر بن عبد العزيز (۷۱۷- ۲۷۲۰ ) فعزله . 

وإزاء هذه الأعباء الثقيلة الوطأة » بدأ لقبط یتخاون عن سبیل القاومة 
السلبية ويقاومون حكومة العربمقاومة إنحابية » فثاروا فى عام ۱۰۷ھ (۷۲۰م) 
فى الوجه البحرى » فبعث إليهم المر بن يوسف والى مصر سنة ۸۱۰۸ (٦۷۲م)‏ 
چیا لحاربتهم ؛ فقتل منهم نف رکثیر وثار الصريونفىعبد خلافة يزيد الثانی 
ابن عبد الاك (۷۲-۷۲۰) الذى ولى على مصر حنظلة بن صفوان (۱۱۹-- 
۵ «) . وفی أيامه تتابءت ثورات القبط فى الصعید وحاربوا عمال الحكومة 
فى سنة ۸۱۲۱ (۷۳۹) ؛ فأرسل |لیپ الوالی جيشا لقمم ح رکتهم فانتصر علیہم 
ونی دود خرج ثائرقبطى امه نس » فبعث إليه عبدلللك بن مروان ابن موی 
ابن نصیر والی مصر حينذاك جیا حاربته» وکان ذلك فى سنة ۷۵۹ - ۷9۰ 
فقتل محنس م مکثیر من أصحابه ( الطاط المقريزية + ۱ ص ۷۹) ٠‏ 

وق سنة ۷۹م ثارالقبط نی‌رشید » فأرسل مروان بن محمد جیا حاربتہم » 
وذلك حيها دخل مصر فاراً من بی المباس » فپزمپم هذا الجيش ۰ وثار ضده 


سحہ وړ سد 


آیض) أهل منطقة البشرود (البشور) فى شمال الدلتا ۲۳ ء لکنه لم يستطع القضاء 
على ثورتهم » إذ سرعان ما هاجمه اامباسیون وقضوا عليه . 

وبعد قیام الدولة العباسية » تفاءل القبط و خدت ورة اابشموربین» إلا أن 
الشكلة المااية لم تنتہءوعادت إلى ما كانت عليه فى أيام الأمو بين » فل تمض ثلات 
سنوات على قيام بى العباس صر حى ضوعف اللراج على القبط و ینقذوا 
ما وعدوا به من التخذيف عنہم 9" ولسكن حدث من ناحية أخری أن قرر 
اطليفة السفاح أن یمنی من ابلزية كل من يعتنق الإسلام ويقيم شعائره ؛ فتخلی 
كثير من القبط الأغنياء أو الفقراء عن دينهم واعتنقوا الإسلام بسبب أعباء 
الجزية » ولکن سرعان ما عاد القبط الذين بقوا على دينهم إلى الثورة ٠‏ فثار 
قبط سعنود فى سنة ۱۳۵ ھ (769) فى ولاية أبى عون الأولى على مصر » فبعث 
إليهم جيشا مارینهم » فهزموا وقتل آبو مينا زعم الثورة . وف ولاية يزيد بن 
حاتم بن قبیصة على مصر "اروا ثانية فى سخا سنة ۰ھ )۷۷م( وان 
إليهم أعل البشرود وبعض جہات الوجه البحرى » ولكن العرب هزموا أمام 
القبط ( ا خطط + ١‏ ص ۷۹) » وثاروا مرة ثانية بعد سنوات فی ولاية مومى 
أبن على اللخمى فپزمپم ٠‏ 

وتمدنا المؤرخة سيدة إسماعي لكاشف ععلومات وثيقة عن ورة القبط فى 
أيام الخليفة المأمون » فتقول : «كانت آخر ثورة للقبط تلك التی حدئت فى 
سنة 517 «( ۸۸۳۱ ) زمن اظیفة الأمون أثناء ولاية عیسی بن منصور على 
مصر من قبل الممتصم > إذ تار أهل الوجه البحرى كلهم سواء فى ذلك العرب 
والقبط » فطردوا عمال الحکومة » وقدم قائد الأمون من برقة ماربتهم ؛ فسار 
إلى الحوف وہزمہم » ول يستطم قائد أن يهزم أهل البشرود حى جاء الأمون 
إلى مصر ٠‏ وما لا شك فيه أنه مماشجع هؤلاء على الثورة طبيعة المنطقة الى 
3 (۱) اقلم الیدمور هو النطقة الواقعة عل‌ساحل الدلنا بينفرعىدمياط ورشيد وقد عرفت 
فى التاريخ القديم ياسم بيكوى ( 13601388 ) التى حدثت فبہا حرب 'ازراعفىعبدالأمبراطور 


مار كوس أورليوس . سیدة( ماعی لکاشف : مصرق‌فجرالاسلام» س4 4 ١4 8 -- ١‏ با امش 
(۷) ساورس :سير الاباء البطاركة » س ۱۸۸ س ۱۸۹ . 
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جمیشون فیها فهی رملية » ونحيط بهم الستنقعات والأوحال الى تمیق حركة 
اند » وبالرغم من محذيرم فقد تمادوا فى ورتم » ورأى الأمون أن ياتى إلى 
مصر لخاد حركتهم ؛ نام على رأ سجدش وصحب ممه البطريرك دیونوسیوس 
بطريرك أنطاكية . 

حاول الأمون أولا أن يخمد ورة البشموريينباللين فأرسل إلمهم البطريراك 
أنبا يوساب والبطريرك دیونوسیوس ووعدم ألايعاقبهم إن مم ساموا ول‌کنهم 
يبوا البطرير کر » فسير إليهم قائد فواته جنده ولكنهم قاوموا جنده بشدة» 
فلما عل المأمون بذلك سار إليهم يجيه وركز جميع قواته ضدم إلى أن سل 
البشموريين فاعمل ال جند فيهم السيف ٤‏ وهدموا بیونهم وكنائسهم . وغادر 
اللليفةالأمو نمصر بعدأن استتب أمور البلاد.وكانت هذه الثورة آخر ماقام به 
القبط فى عهد الولاة العرب . ولم تكن هذه الثورات حرکات قومية دای » 
وإغا كانت فى الغالب حرکات غير منظمة ‏ يعرف القبط فيا كيف بوحدون 
أنفسهم وکیف يتخذون لهم قیادات حكيمة کے 


سسحتت ا وده 
یمس تحت ]یود ری 

نز 
a‏ 


الدولة الإسلامية منذ نشأتها إلى سقوط الدولة الأموية 


انسضٹرلٹالٰ 
2 وا ا 


( ۸۸ - ۹۰ م ) 
آصبحت مصر بعد الفتح العربى قلب الأمبراطورية الإسلامية العربية 
ظلت جرء منها إلى أن ضعفت اظلافة العباسية » وترك ا للفاء کم البلاد. 
ومعالجة سیاسنها للوزراء والقواد غير المرب » فاستأئروا بالسلطة » وعمت 
الفوضى اُجزاء الدولة - وبدأت ا حرکات الانقصالیة فى بعض الولايات ومن 
مصر حيث ظہر أحمد بن طولزن د 
قدم آجند بن طولون النسطاط قاعدة الدولة الصریة وعمرہ لا بتجاوز 
اشلامة والثلائین ربيما لت زمام السلطة المسكرية ء وسرعان ما ظهر نبوغہ فى 
الشثون الادارية واطربية ومیل نشاطہ ٠‏ أنى إلى مصر من قبل اللليفة ومات۔ 
تارکا دولة قوية وجیشا وأسطولا . وكان أمد بن طولون طموحًا إلى الجد 
فمل على استخلاص ملك مصرلنفسه من أول دوم وطأت فيه قدماه وادی النيل . 
ولامرة الأولى فى تاريخ البلاد منذ الفتح العربى أصبحت مصر فى أيامه دولة 
قوية مستقلة » ف غاب على مثيري الفآن فى البلاد » وأخضم ثلاث ثورات شبت 
فأحاء مصر » ثم سار إلى الشام واحتلها . ووصلت جیوشه إلى الفرات وحارب . 
ااروم ووحد نحت سلطته أمبراطورية مترامية الأطراف نمتد من برقة إلىحدود 
الامبراطورية الرومانية فى آسیا الصغرى » ومن نہر الفرات إلى شلالات النيل 
الأولى ٠‏ واه ابن طولون بتحصین الفسطاط فأمر بهناء حصن على ال جز رة الى , 
بين الفسطاط والجيزة (جزيرة الروضة) کا أندشيد دارا لصناعة الأسلحةوالسفن . 
و ليدم الحال طويلا لأسرة الطولونيين » قفد عادت مصر ثائية إلىسلطان الخليفة . 
العباسى وأصبحت إحدى ولاياته الى يشرف عليها أحد أمرائه ٠‏ ومع ذلك 


— ۷ ابش 


فلم تنج مصر من هجمات الفاطميين بعد تأسیس دواتهم الجديدة فى الفرب . 
فأرساوا جیشا اخترق البلاد الصرية وعسکرت جنودهم آمام شاطىء الثیل, 
فى الجيزة حيث حفر جيش الخليفة خنادقه بقيادة « ذ كا الروی » » ولکن. 
انتصر المصريون عليهم وطردوا الفواطم عام ( 55 م ) ٠‏ وسنری بعد ذِلك۔ 
ماکان عليه جيش الطولونیین . 


الطريقا اكير رطرتحورس) 


مگارالیسم 


الطریق ا حر عبر شمال سینا 


الجیش الطولوف 


أصببحت مصر بعد النتحالعرلىعضو | فی الدولة العربية السكيرى؛ إلى أن بدأ 
ضعف الخلافة المباسية على يد الجنود الأثراك » ومهد ذلاك إلى تفكك 
أوصال الدولة . 

وف أثناء الخلافة العباسية بزغ جم أحمد بن‌طولون » فاستفل بولاية مصر » 
بعد تغلبه على مثيرى الفان فى أنحاء البلاد » وأخضم عدة ثورات 6 ثم اہ إلى 
سورية واحتاپا» فوصل بجیوشہ إلى طرسوس والفرات وحارب جيش الخليفة 
.والبيزنطيين » حتى بمكن من إنشاء دولة غنية قلببا مصر » وجناحاها عند 
الفرات وبرقة » وامندت جنوبا إلى النوبة . ثم هذا بفضل امیش الصری الفتی 
:اذى أسسه أحمد بن طولون 5 

م يلق ابن‌طولون صعو يتف تألينهذا اليش الوطنیءلاسباب کان‌منهاضف 
-القوات التی كان برسابا الخليفة العبامی إلى مصر » وكانت الجنود الثرك 
والمرتزقة قد حاوا محل الجنود المرب منذ أيام الخلیفة المعقصم الله الذی عمل على 
]یماد المنصر العربى عن إدارة امیش وقيادته » وقد نتج عن ذلك اختلاط 
ا لجنو د المرب بالصر بين » فتبادل العنصران المزايا العسكرية والإدارية » ما كان 
4 أثر جید على ا یش الوطنى المديد . 

ولاشك ف أن أھم خطوات أسمد بن طولون فى سبيل الفكين لنفسه 
وتحقيق أهدافه هى بناء اليش المصرى الذى لا يعتمد على الخلافة » إا يعتمد 
عليه ويدين بالولاء لاءن طولون » ويكون عدته فى تنفیذ أعدافه . وكانت نواۃ 
جيشه » مائة غلام كانوا حرس خاصا لمامل الخراج أحمد بن الدہر الذى سلب 
منه أحمد بن طولون السلطة بدهائه وقوة شكيمته . وتفصيل ذلك أنه لما وصل 
آجد إلى مصر أهدى إليسه إبن المدبر هدایاقیمتها عشرۃ لاف دينار » فرأى 
الأول فى بطانة ابن المدبر مائة غلام « لم خلق حسن وطول أجسام وبأس 
شدید؛ وعلیہم أقبية ومناطقی قال وأیدیہم مقارعغلاظ ( على طرف کل‌مترعة 


- ۳ د 


مقمعة من فضة » وکانوا بتفون بین يديه فى مجلسه » فإذا ركبوا بین يديه فیصیر 
له بهم هيبة عظیمتی‌صدور الشعب » . فلما بعث ابن الدبر بهديتهإلى ابنطولون. 
ردها إليه . فقال ابن المدبر إن هذه لحمة عظيمة من كانت هذه مته » وعمل. 
سر؟ على إبعاده » فل تكن غير أيامحتى بث اين طولون إلى ابنالدبر بقوللہ: 
« قدكنت أعرك اللہ أهديت لنا هدية وقع الغنى عنها 6 فرددتها توفیراً 
عليك . ونحب أن نجمل العوض مها الغابان الذين راهم بين يديكءفأنا الیوم, 
أحوج منك » ٠‏ فقالابن المدير » لما بلنته الرسالة » هذه أخرى أعظم مماتقدم . 
و جد بد من أن يبعمهم إليه » فتحولت هيبة ابن المدبر إلى ابن طولون ٠‏ 
تألفت من هذا المرس الخاص » النواة الأولى لجیش ابن طولون فی‌مصر . 
وشاءت الأحوال بعد ذلك خدمة ابن طولون » فتسل أعمال الإسكندرية 
من إسحق بن دينار » ثم أرسل إليه الخليفة ابن:المتوكل العبامبى يطلب إليه. 
إنجاد حركة عیسی بن شيخ الشيبانىف الخروج عن طاعة بغداد قبل أن یستفحل 
آمره فى فلسطین والأردن » وأرفق الخليفة أوامره لابن المدبر لكى يضع نحت 
تصرف ابن طولون ما محتاج إليه من المال لإعداد جيش قوى إلى سورية + 
قزل ابنالدبرعن سلطانه وأطاع أمرالخليفة مضطراً » وهكذا تمكن ابن‌طولون. 
من الا کثار من قواته وتكوين جيش قوی ٠‏ 
وصل ابن:طولون إلى سورية دون أن يلحق به أذى » وكان الخليفة. 
قد بدأ يتحول عن رأيه »“ويكلف نلك الهمة للجنود الغراقية » لأنه خثى عاقبة. 
انتصارات ابن طولون على خمنمه ابن الشيخ » بيد أن ابن طولون كان قد أمجز 
مہمتہ وعاد إلى الفسطاط يحمل لواء النصر » وأصبح من کثُرۃ جنوده وا لات 
التتال بحال تضیق به محلانهم الأولى > فاختط قصره المظيم ومیدانه النسيح, 
فى موضع قبور المسيحيين واليهود الى كانت عند سفح جبل القطم فما يلى 
الفسطاط » وأمر آنباعه أن ختطوا لأنفسهم حوله ؛ فینوا #سکنانهم واتصل البناءء 
بمارة الفسطاط » ثم اختطت القطائع وسمیت کل قطيعة باس من سكنها من. 
السودانيين أو الروم » وبنى الامراء مواضع متفرقة لم ٠‏ ۱ 


ذکر التريزى أن ابن طولون کان أول من أدخل السودانیین فى جیش 
معر » وذکر من هذه الوا السودانية : الفرحية والريحائية والميمونية 
والحسينية والتصوربة ”© » وقد ذ کر يط أن عدد السودانین کان قرابة 
۰ جندياً و ۲۸۰۰۰ من الترك و ۷۰۰۰ حر مرتزق (المتعلوعة) وقد ذکر 
الكندى أن ابلیش الطولونی بلغ فی أمجد أيامه مائة ألف مقاتل ٠‏ 

استفاد ابن طولون من التجرية الى عاشها فی بغداد وما عرفه من غلبة الثركٌ 
واستیدادم »اف أن ینلب على ا یش عنصر واحد بستبد بالامر 6 ول يکن 
من للقول أن يتخذ جنده کلہم من القبائل المريية الق استفرت فى مصر 
منذ الفتح . 

ومن أجل ذلك رغب ابن‌طولون فى أن یکون جيشه خاي طمن عدةعناصر » 
وكات لہ سياسة مرسومة فى السيطرة على هذه العلوائف » فتد جمل ضباط هذا 
الجيش من الترك القریین إليه . ولکی يكون هؤلاء الجند على استعداد دام 
کان یدربہم تدرییا شاقاً » م كانت فتوحہ سبباً لفتح باب الأمل أمامبم فى 
الثروة والجاہ » وعرف كيف يوفر أسباب الراحة لم » يغدق علیهم دون حاب 
ويدف أعطيتهم فى حينها ء و تحدث فى أيامه ثورة تنسب إلى التخلف فى الفوز 
بالأجور » وکان فى بعض الأحيان عنح رائپ سنة منحة خاله 3 گ. 

عنى ابن طولون بتحصین القسطاط وأمر ببناء حصن على الجزيرة الى بين 
اقسطاط والجيزة «جزبرة اروضة» ایسکون مقلا لأهل بيته وذخائره ٠‏ ووزع 
أعال البناء على أمراء الجيش ء وکان یتمہدم بنفسه كل يوم حى انتهى العمل 
منه .كا أنه أمر بتشييد دار لصناعة السفن والسلاح . 

ولا خلف حمارويه والده » لم تقل عنايته بالجيش عن عنایة ابن طولون 0 
بل قد فافتها » فراد عدد الجند وأدخل عناصر جديدة إليه . واستكثر من 
الأقراك فى الجيش « وض إليه طائقة من الصربین © کا أنه عنی بتچنید 
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الک وی او سو س ۳۳۲ : 
(۳) أبو اہ سن : الوم لراعرة < ۳ ص ٩۷‏ . 
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المرب » ققد جدد طائفة من اشرب التيبين قى مها الوق وغيرها » وعنى 
بتدریبهم وتنظيمهم وتسليحهم وكون مهم فرقة أسماها « الختارة » » فکانوا 
عثابة حرسه الخاص . وقد أسرف خارویه فى عنايته بالجیش » فقد ألبسہم 
الأقبية من الحرر والديباح » وصاخ لم الناطق وقلده السیوف » وتجات هذه 
العناية فی‌موا كبه الرسمية اق كانت على أوفر ترتيب وتنظم ۶۰ کان تک 
عصبية فى الجیش سلاحها وزيها » وکان دحيم أعطياتهم باننظام » ویوزع 
علیہم المبات » بالإضافة إلى ما كانوا بحصاون عليه من الأسلاب والغنائم . 
وقد وصف القريزى أزياء « الختارة » وصفاً جيداً حكن الرجوع إليه . 
واتفقت معظم الراجع على أن عدد الجيش ف أيام خارویہ قد باغ حوالى 
۰ر٤٠٤‏ جندى » وبلغت ميزانية الجيش ف عهده قرابة ۰۰۰ر۹۰۰٩‏ دينار ٠‏ 
تول الحم بعد وفاة حمارويه » سلاطين ضعفاء » ولا مات شيبان اننپت 
الدولة الطولو نية بعد حم دام ۷ عام وبضعة آشپر » وعادت مصر ثانية بإلى 
أحضان الدولة العباسية . 


سے ارلالابدب الگا 
الامبراطوريتان الفاطمية والبيزنطية والدولة الأندلسية 
ودول شمال أفريقيا العربية 
)١(‏ أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة + ۳ س ۰۷ . 
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نسبت الدولة الاخشيدية إلى الإخشيد » وهو الاقب الذی منحه الخليفة 
العبامی الراضی باوله محمد بن طفج فى سنة ٩۳۸ - ٩۳۷‏ . وکان هذا أ كبر 
آولاد طنج الذى كان وال على دمشق وطبرية . وقد أبلى محمد بلاه حستا مم 
کین فى قتال الفاطميين وتوثقت صلتهبه» وكان يعينه فی مناصب هامة فى أثتاء 
ولايته على مصر . ثم عينه الخليفة للقتدر وال على الرملة ثم دمشق وفيها وطد. 
مركزه » عم طمع فى حک مصر قبل وفاة :كين » فوليها فى عام ۹۳٥‏ وهو ف. 
دمشق آنذاك . 

رأى الإخشيد أنه لن يستطيع دخول مصر إلا بالقوة » لمع جنوده وضم 
إليهم من استطاع جمعهم من القادة والجند الذين وفدوا عليه من أنحاء سورية 
والعراق والبادیة » وزاد عدد هذا الجيش حتى صعب على الإخشيد نوينه . 
وكان !!-اذرای يعمل ضده فى الخفاء » ويأبى عليه الولابة » ویماونه فى ذلك. 
أحمد بن كيغلغ الوالى الموجود فى مصر قبل ابن طفج ٠‏ 

وسرعان ما بعث أحمد والماذرانى جيشاً إلى حدود مصر الشمالیة الشرقية. 
منم ابن طفج س دخول الفرما . وقرأ لا اذرائى على أهل مصر کتاب الراضى. 
الذى يفوض إليه تديير مصر » ويقر ابن كبغاغ على ولابتها ثم أوفد الرسل, 
ومعهم صورة هذا الکتاب إلى عمد بن طنج » فتابلوه عند وصوله إلى الفرما . . 
ولا قرأ الإخشيد صورة كتاب الراضی طلب‌من الرسل أن يحماوها إلى الوزير 
الفضل بن جعفر وكان ينزل حينئذ فى الرملة . ولا وصل الرسل إلى هذه 
الدينة قبض علیہم الفضل وظاوا فى أسره » وتقدم ابن طنج بجيوشه وخرچ 
أحمد بن كينلغ على رأس جنده ومعه الغار بة بقيادة زعيمهم « حبشی » . 


أرسل مد بن طفج قسما من جيشه فى أسطول يقهادة صاعد » وأفلم هذا 
الأسطول فى الأستيلاء على دمياط وتنيس » ثم سارت سفنه فى النيل . وليت 
مرا كب الماذرائى وابن كيغلم بقيادة على بن بدر على مقربة من سمنود » وكان. 
النصر لأسطول ابن طنج فىشعبان ۳۲۳ م ۵ ؛ ووصلت سفنه إلى جز رة 
الروضة » وأقامتيها یام ثم انسحبت إلى الدلتا » فأمرالماذرائى بشحن ابر رة 
بالسلاج والرجال للدفاع عن الفسطاط ٤‏ وما لبت سفن ابن طنج أن عادت 
وأسرت من فى الجزيرة » واستولت على ما فیہا من الناد : ولکنہا لم تستطع 
أن تدخل الفسطاط ° , 

أما ابن طفج » فقد سار على رأس جيشه والتحم مع جدود ابن كيغلخ 
والاذرای فى معركة خسرها المصريون » ثم نزل ابن طنج منية الأصبغ (ثمال. 
القاهرة بالقرب من ضاحية الدمرداش ) » وأرسل کتابا إلى إبن کیغلغ لکی 
لا عنعه عن تنفيذ أمر المليفة . وکان هذا قد سم استبداد الاذرائیین بتديير 
الأمور ف ضر فأقهل على نسم البلاد لابن طنج » واعتذر إليه بأن زمام 
الحوادث كان قد أفلت من يده وأن جند مصر قاوموه بغير إرادته . ودخل 
تمد بن طنج الفسطاط فى أغسطس ٩۳6‏ وأشرف المند منها على شاطىء النیل > 
فائضم|لیہزملاڈم الذين كانوا يقيمونفالجزيرة بعد الاستيلاء عليها . وسرعان. 
ما غادر الفسطاط حبش ابن أحمد قائد الجند الفاربة فى مصر وعلى بن بدر قائد 
أسطول ابن كيغلغ ء وغيرها من القواد الذين قاوموا ابن طفج . 

أرسل الفواطم جيشاً آخر لفزو معمر» فأفلح ابن طنج فى صدہ > وهكذا 
دانت مصر لابن طفج ؛ ثم قدم إليها الفضل بنجعفر ومعه خاف مد بن طنج 
من قبل الخليفة الراضىبالله تثبيتا #علی ولاية مصر . و بعذ مدة غادر الفضل مصر > 
مم الإخشيد جميع السلطا ت كا عمل أسمد بن طولون » وتمكن من التنلب. 
على جمیع منافسيه فى مصر وسورية وف العراق أيضاً . وقد توف بدمشق فى 
عام 945 » وكان قد عقد قبل وفانه لولديه أونوجور وعلى وقرر أن تكون. 
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الوصابة علیهما اغلامه کافور . ولا توف على وهو صنير فى عام ۹۹٦‏ » استقل 
كافور بالدولة» فواجه فى مبدأ حكه الشاکل الداخلية والطارجية » ثمقضى على 
ثورة قام بها أهل مصر »كا أوقم بسيف الدولة الحدالى عند ما شرع فى السیر 
نزو مصر » وعکن من صد جيش فاطمى قادم لفتح مصر . 

تو كافور سنة ۳۰۷ ه - ۹۹۷ بعد أن وی الأمور حوالى ۲۳ سنة » 
استقل فيها باالك سنتين وأربعة أشهر » وخطب له على منابر مصر وسورية 
والحجاز والثغور » وحمل تابوته إلىالقدسفدفن به . وخلفه مد حفید الاخشید 
وكان طفلا لم يبلغ الحادیة عشرة » فمين ا لحسن بن عبید الله بن طنج وا ی الشام 
وصياً عليه ؛ غير أنه لم يابث أن اسقبد بالأمر فسخط عليه المصريون » واضطر 
إلى العودة ٍل‌سورية » وقد انتمت المعز لديناللّه الفاطمى هذا الاضطراب فى مصر 
وضمف بنداد فى الدفاع عنها ء لاشغالما بصد غارات الببزنطيين ء فبعث جیا 
بقيادة جو هرالصقلی افتح مصر عام ۳٥۸‏ ه- كم » فانتصر على الو خشید یین . 


الفارس العر ی 


اليش الا خشیدی 


على أثر سقوط الدولة الطولونية على بد القائد العبامى محمد بن سلبان 
الکانب(ه ۰٩م)»عادت‏ مصر ولاية تابعة للخلافة المباسية » وكان ذلك فى أيام 
خلافة للكتنى بالل . وقد أحرق هذا القائد مدينة القطائم ونہب جندهالفسطاط 
واستباحوا النساء وّارتکبوا الفظائع والنکرات » ولا رحل محمد بن سلیان من 
مصر ) ۳۹۲ ۰ ٩۰۵-6‏ )6 استصحب معه الأمير شيبان بن آهد بن 
حلولون . . وبی عه وأولادهم وأعوانہم ؛ وم يدع آحداً من آل طولون فى 
مصر ٤‏ کا أنه آخرج قوادم إن بنداد . ثم الت ولاية مصر إلى أب موسی 
عسی بن محمد اللوشری * 
ولكن عکن ضابط من ال ميش الطولونى إسمه ان اليج أن بنفصل عن 
يركب محمد بن سايان فى أمناء عودته إلى مصر ؛ والتف حول هذا الضابط عدد 
كبير من الجند والضباط الي نكانوا فى خدمة بى طولون ؛ وعقدوا العزم على 
إحياء الذولة الطولونية » وانضم لبم أنصار كثيرون ؛ فپزموا قوات اظلیفة فى 
الرملة والعريش والفرما ؛ وتتابعث إنتصارائهم حى دخات قوات ابن اللايج 
الفسطاط ؛ فاستمبامما الشعب إستقيالا حستاء وسرعان ما فلح فى جم عالضرائُب 
وف دام رواتب الوظفين وا ند : وما لبث أن استولى على الأسكندرية » 
.واستقر له الأمر فى العامة وفى الدلتا ٠:‏ 
ولا عل المليفة الکتفی بثورة ابن انليج أرسل جیشا بقيادة أبو الأغر 
وکان ف اليش الأمير أحمد بن كيغلغ وأهزم ابن ا لیج هذا ابلیش شر هزيمة 
فى أوائل ارم سنة ۲۹۳ | ۰٩‏ هوسرغان ما أرسل الخليفة جدشا آخر بفيادة 
خانك المتضدی » کا أرسل جیشا ثانيا' بقيادة دميانة »وقد التقى فاتك باین‌انللیح 
بالقرب من النوبرة ( إحدى قرى بى سویث ) » فاضطر ابن الیج التتقر 
ونخل عنه كثير من أتباعه فعاد إلى الفسطاط واختنی عند صديق له» ولكن 
خانه هذا الصديق وكشف أمره فقبضوا عليه فى رجب سنة ۲۹۳ھ س ۹۰٠۰‏ بعد 


ست ۲۵ سس 


أن دام سلطانه قرابة سبعة أشهر وعشرین یوما » وأخذ ابن اطلیج إلى بنداد 
حبك امن الخليفة رتل2 

الخطر الفاطمى 

وفى أعقاب وفاة عد عيسى النوشری ( ۲۹۷م :- ۹۹۱۰م قلم بالأمر مني 
بعده إبنه أبو الفتح محمد إلى أن قدم الوالی‌الجدیه أ ہز منصوز تکین بنعبدالله 
من قبل اظلیفة القتدر . وكان أول ما له ؛ .العتاية إلی دقع ااطر الفاطی ف ' 
الفرب» ند جيشا تولى قيادته أبو الكر احد ب سا بعاد أن ولاضعل رقت 
وبعد أن استتب. .له الأمر مدة» هزم. ۽ فشجم ذلاعه الغاطينيينة على المجوم على. 
مصر » فوجهاليها الہدی حِيشا قيادة إبته آ نالا ست( ۲« ۱۳+)فوصل 
به إلى الأسكندرية والفيوم » ولكن کن القتدر بالله أن پرسل جيشاً عل 
رأسه مؤنس الخادم .من 2 القواد المباسيين » وأفلح هذا الجيش فى صد 
القواطم وإرغامهم على الجلاء عن مصر . ومع ذلك.قند عاد جيش فاطمى آخر 
فى العام التالی بقيادة حباسة بلغ عدده حوالى.ماثة الف» وقد جاء هذا الجيش. 
بطريق البحر » وسقطت الاسكندرية دون مقاومة 4 ولکن قدمت‌ابلیوش‌من. 
الشرق مدداً لتكين والتقت جيوشه بالفاطميين على مقربة من,الجيزة » فانتصر 
الصریون وفر حباسة بفاول جيشه إلى لغرب قتتله الدى, 

صعد نفوذ.مؤنس ويمكن من عزلتكين عن ولایتتصرہ وآمره بالرجيل. 
منها وأقام مؤنس فى مصر يدير أمورها الى أن جو مو جديداً محل. 
تكين»هوذ كا الأعور » » وغادر موس البلاد مع چیشہ 

. عادجيشالفاطمبين إلى مصر مرة أخری ( ۳۷ 8.14 )أ وسقطت. 
الاسکندرية فى أيديهم, »ثم استطاع و القاسم قائد هذا ا یش احتلال الفيوم. 
والاشمونین وچزء) كرا من الصعيد . . ماک الزومي ( الأعور ) فکان مقیاا 
فى الفسطاط يعمل على الاستعداد لقتال الجیش الفاطمي و ۳ ف حشد چنوده» 


)۱( ال هکره سيد اسعاعیل اتنکادان : مص ف غود الاخفیدین » القاهرة A Ab‏ 
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ولکن حددا كبيراً منهم كإن ی اتلروج لاقتال » واستطاع 0 كا أن بخرج 
جيشه إلى امليزة بلد جہذذء وکان صاح ب الخراج حینثذ المسن بن اخدالآذرائی 
بوقدقام بتوزيع العطاء على الجندفأرضام و جدکا التأه بللحرب و أمر ييئاء حصن 
على الجشر الخربى بالجيزة وحفرخندةا یحیط بمسکرہحتی لابفاجأه العدو. ومازال 
کا جادا فى التتال حتی مرض وتوف بالجیزت(۱۹٩)م‏ . ولا توق عہدالخلینة 
اللقتدر "بولاية مصر :إلى تكين. للمرة الثانية . وكان الخلیقة قد أرسل جيٌ) آخر 
:لی النسطاط لضد الفواطم عاتم بعث اليه بأسطو لعل .زأسه مل الخادم.والتقى 
«الاسملولان الفاطمی والعباسی عند رشيد فى شوال ۰۷ھ - ۹۱۹ و كانت سفن 
اللمباسيين غنية بالنفط وعدھ القفال » فانتصروا على الفاطميين وطيف بسلمان 
الخادم ويعقوب الکتامی قائدی الأسطول الفاطمى مقیدین ومعهم رؤسادالسفن 
«وبالرغم من هذه المنعةء فقد كانت جيوش الفواطم تحتل الفیوم وجزءآمن 
حصر الوسفلی » بيد أن الأمراض وصعوبة التقدم عطلتا تلك القوات عن العمل» 
وعندما ركت لقتال کین فى ممسكره با یزۃء کان النصر حليف الوالى 
العبابی » وعادالفواطم إلى مصر الوسطى » وعاد كين بجيوشه إلى الفسطاط. 
لم برض الخليفة بتلك النتيجة » فبعث إلى مصر مدداً قوامه ثلاممة ”لاف 
جندى على رأسهم مؤنس اظادم » ولکن | يستطع مؤنس أن يفعل شی » 
خأارسلت نجدة ثانية من العراق. بقيادة جنى اظادم المعروف بالصفوانی وسارت 
الجیوش العباسية إلى الفيوم بقيادة مؤنس وتکین وجنی الخادم وأوقمت 
بالفاطميين عدة هام » وفرت فاول جیشہم إلى برقة . 
أدت تلك ا روب المتتالية فى البلاد إلى اضطراب الأحوال الالیة ء مادعا 
محمد بن على الْآدْرانى العامل على الخراج إلى الكتابة إلى بنداد ینبھپا إلى 
كثرة الجيوش فی مصر وما تحتاج اليه من النفقات الطائلة . 
عزل تکین من ولایة مصر وجاء هلال بن بدر بدیلا عنه ء کا استدعى 
الخليفة القائد مؤنس إلى بنداد » فخرج من مصر ومعه الجیوش العباسية . 
يولم مدا البلاد فى أثناء ولايتهء فمزلہ الخليفة و آرسل والاً جديدا » هو أحمد 


اب نكيلغ + ولکن الجند اروا مطالبین بمطاءانيم»ول يستطعأن یکیج جاحہم“ 
فمزله الخليفة وأرسل كين لارة.الزابعة (4؟4) » ولا قتل القتدر وبویم أخوه 
القاهر » أقر تكين على ولاية عصر ؛ ولکن لم تطل ولايته: بمد ذلك » فرض 
ومات )٩۳۳(‏ وكانت البلاد قد استقرتأحوالها . بالرغم من سيار ةالمآذرائيين. 
على معظم مرافق الادارة فى مصر< ٠‏ 

ونلاحظ أن مقالید الأمور بعصر.ق النانع التواقوة إبين.الدولتينهالطواونية 
والاخشيدية كانث فى أیدی۔ثلاث قوات: ال لاه وقااد الجیش العنامى.ى 
مصر » وأسرة الماذرائيينالتى 'تذح كثيرتمن.لأفرادها إلى ممبرن:فتقلرواالداصپ.۔ 
الافارية والالية اتكبرى عدة سنين حى كن محمد بن طنج الأخشيد إلى 
الحد من نفو ذھم : 


افسزازراع 
بیش وعص اطي 


(ككه - ۱۱۷۱م( 

الما مجح اللليفة الفاطمی للمز لدين الله فى تأسيس دولته بالفرب » عزم على 
قح مصر ؛ فرتب خطته أله سكرية وعد انه »تسیر عليهما قائدہ جوهرالستلی 
على راس مائة ألف من جنوده مستهلا السير من مدينة القيروان فى ١5‏ ربيع 
الأول عام ۸٣۳ھ( ٥‏ فبراير 56 م ) ٠‏ فسار جوهر حى وصل بجيوشه إلى 
طروجه بالقرب من الإسكندرية وأرسل إلى أهل مصرةأجابوه بطلب الأمان . 
فأجابهم جوهر إلى ذلك وكتب لم العبد . فلا عل الإخشيديون بذلك توجهوا 
لقتاله عند الجیزة» فوصل جوهر إليها ووقع القتال بینپما حتى سقطت مصر فى 
۷ شعبان عام ۳۰۸ ھ(٦‏ يوليو 554 م ) » بعدما سار چس 
منية الصيادين ( میت النصارى ) وعبر مخاضة منية شلقان (شلقان) الواقعة شر 
القناطر الميرية فى حركة بارعة . 

دخل جوهر فى الیوم التالى إلى الفسطاط ثم زل بالمناخ » وهو موضع 
لقاهر ة اليوم » واختط الدينة الى أصبحت فيا بعد عاصمة البلاد ء وحفرأساس 
القصر فى نفس الليلة»وكتب إلى مولاه المز يبشره بالفتح ویهنثه ٠‏ وبقی جوهر 
حاکا على مصر حتى قدم إليها المز لدین اللہ » وجعلها عاصمة دولته الكبرى » 
الى امتدت فى أثتاء حم الفواطم من نهرالعاصی بالشام شرة إلى الجزائر غربا » 
وثمال السودان الغربى.وقد طنى نفوذهم الروحى بلاد فارس. . کا تملكوا عدة 
جزر فى البحر المتوسط » بفضل نشاطہمالبحری مدة قرنين .. وفى ذلك الین » 
وف النصف الثالى من القرن الثانى عشر » أخذ الصلیبیون فى حقیق أمنيتهم 
للاستيلاء على الأراضى القدسة من قبضة المسلمين . بيد أن الأمراء المصريين فى 
الشام استطاعوا مقاومتهم بعض الوقت : من هؤلاء عاد الدين زنکی > 
والسلطان الجادد نور الدن محمود . ۱ 


س 4 س 


وم يستطع الفواط لضفهم ىأخريات أيامهم مقاومة نلك الجلات الصليبية » 
فاستتحدوا بالامیر ور الدين ساطان دمشق . 
وق أوائل يناير ۸٦۱۱ء‏ وص لأسد الدين شی رکوہ وصلاح الدين الأيوى 
من قبل نور الدين إلى مصر لنجدنها ضد جیوش أماريك ملك الفرمحفی سورية ٠‏ 
حاول شاور وزير اليفة العاضد الفاطمى أن يستميل شی رکوہ بالداهنة » فا يفلح 
بوقبض عليه صلاح الدين » ثم أمر الخليفة بقتله “لماعل باتصاله بأعداء مصر . 
اواختار الماضد بالله القائد شی رکوہ لیکون وزيره الأول » و قبهباللك النضورء 
یرنه مات بعد شهرين وخسة أيام » فاستوزر من بعده - القائد صلاحالد ین 
وجعله أميراً لجیوشه » ولقبه باللك الناصر . 
وانئپز صلاح الدين فرصة وفاة الماضد ء فقضی على دولة الفواط فیمصر ٤‏ 
وأعادكلةالعباسيين إلى البلاد مرة أخرى » ثم أنشأ أسرة الأيوبيين» وجعل على 
الوزارة « مهاء ا 
الدین قراقوش » 
الذى شيد قاعة 
الجبل . ومن ثم 
أبدل صلاح الدين 
نم الجیش الفاطمی 
فازال من‌صفوفه: 
السود » والعرب » 
والأرمن » وجمل 
الجيش من الا كراد 
والبرك » م ۳ 


یم الصریین . 


۶ 4 ¥ 


امیش الفاطمی 

تقامث الاسر ة الفاطمية بشمال أفريقيا » ودانت بظہو رها لأبى عبدا ل الشيعى 
يف أوائل القرن الماشر بالقيروان » وما لبث أن عمل عبد الله الپدی على التخلص 
۔منہ بالقتل » فأثار الحادث أهالى بلاد الغرب » غير أن عبهد الله تمكن من |خاد 
الثورة » ووجه عنايته إلى إخضاع قبائل صنهاجة با مغرب الأقصى » والقضاء على 
قوذ آسرة الأدارسة فی عاصمتہم فاس » ثم شید حاضرة المبدية على بعد ۶٩۰۷‏ 
۔جنوب الفیروان‌اشکون قاعدة ملکه‌الجدید»و نادی بتفسه خلیفة»معارضا بذلك 
ا لافة المباسية ببنداد ( ٩۰۹‏ م ) » واستولی على الجزائر وتونس وطرابلسم 
.برقة . ومن ثم عمل على توسیم ملكه فهاجم مصر مرات عدة > لكنه ارئد 
.على أعقابه وتوفی عام ۳ وف أيام الخليفة اسماعیل المنصور تم الاستيلاء على 
حمقلیة فی عام 45ه. وبعدوفاته ( ۹0۲ )۲ لت خلافة الفواطم إلى المعن لد ين اللہ 
الذى فتح مصر بقيادة جوهر الصقلى عام۹٦۹‏ » وأسس مدینة القاهرة»وانخذها 
عاصمة للدولة الفاطمية بعد نقلها إلى مصرالى ازدھرت فى أيامه» و بتیت‌لاساجد 
وأهبا : الأزهر لتدريس الذهب الشيعى والدعوة له . وف أثناء حك المعز 
"استولى على غرب بلاد العرب وفلسطين وسورية ٠‏ 

والعروف أنه كان للفاطميين فى أوائل حکہم معن عل کی 
جاءوا به من أفريقية » یتکون من مائة ألف رجل"؟ فکان أ كبر جوش 
-عرفته منذ أيام اسكندر الا كبر » ولكن هذا المدد الكبير انخفض فأواخر 
الک الفاطمی ؛ کا جاء بالقریری» الذى روى أن عدد من كانوا فى جداول 
الديوان فى عمد الوزیر رزك بن صال ( 95 ۸ / ۱۱۸۰ ) يبلغ آربمین ألف 
.فارس وثلاثين ألف راجل . 

ومن أهم مراجع ا یش الفاطمی بمصر ماذ كره الرحالة ناصر خسروالذی 
.زار مصر فیا بين ه4١٠‏ » ۲۷ ف الأعوام الأولى من حم الحليفة الستنصر 


(۱) القريزى : الخطط + ١‏ ص ۳۷۸ . أنظر أيضا + ١‏ ص 4ه . 
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باه“ وقد وصف لنا بدقة فی كتابه « سفرنامه » الجيش الفاطمى فی أثناء. 
الاحتفال بفتح خليج النيل . وكذلك ما آمدنا به أسامة بن منقذ الفارس المرنی. 
الذى زار مصر فى ستة ۱۱۵6 وذلك فى کتابه « الاعتبار ۱6 . ۱ 

أضف إلى هذين الرجمین المعإصرين »ما چاه فى کتاب اتلطط لمقریزی. 
( القرن ٠١‏ ) وقد جمعت فيه العلومات الکثیرۃ عن النظم الإدارية والسکر بة. 
وللالية وللممارية . . إل , ۱ 

یھ 

كان هناك ثلائة دواوین تشرف على الجيش ء أوها « ديوان الجبش ٠»‏ 
ويهيمن على الجنود وأعدادهم. ثانيها دبوان « الرواتب » ویشرف على تسجیل, 
عطاءات الجنود وجمیٔع موظنی الدولة ء وكان جزء كبير من الدخل ينفق على. 
الجيش . فکان الديوان يشمل أسماء للرتزقين من الجنود ومن استجد مہم 
أو من مات دون أن پشتمل على أسماء التطوعة أوالبدو . وقد تغير هذا العطاء 
عدة مرات فى أيام الفواطم » وكان يتناسب مع درجة كل جندى ٠‏ وقد ذ كر 
ناصر خسرو أن عطاء كل جندى فى عبد للستنصر باللہ » بلغ عشرين ديناراً 
فى کل شهر ٠‏ وثالثها « دیوان الاقطاع » رس ۶ هو معطع ہہ تہ 
کات الدولة تقوم باح الاقطاعات إلى الاجناد لقاء قيامهم بالواجبات. 
السکریة . 
كان قائد الجيش يسمى فى العصر الفاطمی « اسفمسلار السکر » أى قيادة. 
العسكر » وكان يضلطع بالقيادة المربية فقط » أما أمور الإدارة السکریة فم 
نکن من اختصاصه  »‏ وکان لاجیش قادة من الأمراء يتميز بعضهم عن بعض, 


(۱) ناصر خسرو : سفرنامه » قله إلى العريةوقدم له وعلق عليه الدکتور يى الحشاب. 
مطبوعاب معہد المغات الد رقیة بكلية الاداب بجامعة القاهرة ۰ ۱۹۶۸ , 

(۲) أسامة بن منقذ : کتاب الاعتبار » حةقه وعلق عليه الدکنور فیلیب حتى » مطبعة 
حامعة برنستون بالولايات المتحدة سنة ۱۹۳۰ ۰ ۱ 

(۳) دکتور عبد النعم ماجد : تظم اأفاطميين ورسوءهم فى مصر ء جزءان»مکنبة الأجلو 
الصریة ء القاهرة ۱۹۰۳ س ۱۹۵۰ ۔ راج الفصل الخأمس ف الإزء الأول: لنظم الحربية ٠‏ 
۱ ٭ہ ۲۲٩‏ . 


پملامات محماونما فى الأعياد الرسمية » ومن هؤلاء27 عرتبة الأمراء وينقسمون. 
إلى ثلانة أنواع : 

)1( الأمراء الكبار » ویتحاون بأطواق الذهب فى أعناقهم ويسمون 
« الامراء الطوقين » » وبقود کل منہم ألف جندى » وم کمقدی الألوف فى. 
أيام الدولة المماوكية . 

(ب) أمراء القضب ؛ وم برکبون فى موا كب الخليفة حاملين فى أيديهم. 
قضب من الفضة » وهی رماح فضية یخرجھا لم اللليفة من « خرانة التجمل» » 
ویقو كل منهم مائة جندى وه كأمراء الطبلخانة فى الدولة للملوكية . 

( ج) أدوان الأمراء » وم ثابة أمراء المشرات وانسات ف العصر 
الملوكى » وکانوا يحملون سلاحاً من نوع أقل قيمة من الرماح . 

؟ ‏ مرتية خواص الخلیفة » أو حرسه الخاص وم ثلاثة أنواع : 

(۱) طائفة صبيان الحجر : وكان المعز لدين الله أنشأ سبع حجر وجعلها. 
مكانا جاعة من اليش الفاطمى مؤلفة من الصبيان من یختارون من ناء وجهاء. 
الناس وتتوافر فيهم صفات خاصة . وقد وصل عدد هذه الجاعة إلى مسة لاف 
نسمة وكان القادة والأمراء يختارون من بینپم . وكان لکل حجرة من تلك 
الحجر اس خاص تعرف به » کالفتح والنصورة » وأنثىء لخدمة هذه الطائفة 
اسطبلا يقابل حجرهم يجاور باب النتوح وقد استمرت مبانيها إلى ما بعد عام 
| ۰ حيما عمرها بالبیوت . 

(ب) صبيان الخاص : وهم أولاد الأمراء والعسا کر وعبيد الدولة الذين. 
يقومون بالخخدمة الخاصة بالخليفة » وكان يعنى بتدريبهم “على الفروسية وکانت 
هم مسا كن خاصة بهم 

(ج ) الأساتذة : يؤلفون فرقة س العبيد البيض والسود » وخصیان وغير. 
خصیان وغالبيتهم أجانب الأصل . عزفوا بالأستاذين الحنكين . وأ كثرهم 
حتكة قر بوا إلى الخلیفة وهم خاصته الذين بطلمون على أسراره . ويعين هنهم 


(۱) القلقشندی : صبح الأعفى » < ۳ س AVY — ٤۷١‏ 


«متولی شد التاج» » وزم الأقارب » ... و كان راتب الواحد منہم مائة دینار 
فى کل شہر““ وكانت ملابس الاستاذین تختلف بحسب طبقاتهم » فا حفکون 
لحم کسوة مذهبة » آما غير الحنكين فليس لم الق إلا فى بدلة حريرية9 . 

وبالاضافة إلى الطوائف الى ذ کرناها »كانت هناك مجموعة من الأجناد 
السود يبلغ عددهم خمسماثة رجل؛ومثاهم من الفرسان » یقومون بحراسة قصر 
الخليفة والرور حول أسواره أثناء اللیل . وكان لنب مقدمهم «سنان الدولة». 
.ومن واجباته نفخ البوق ودق الطبل والصنوج بعد صلاة المشاء ء ثم قفل باب 
القصر وتثبيت سلسلة نع الرور بین القصرين » وترفع عندما ينفخ البوق مرة 
ثانية فى الفجر ° . 

۳ - والمرتبة الثالثة هی طوائف الأجناد . 

كانت تنسب کل طائقة إلى خلیفة من الخلفاء النواطم . الحافظیة »الآمرية. 
أو إلى وزير من ااوزراء كالوزيرية (يمقوب ب نكلس) وابلیوشية والأفضلية.. 
وقد تنسب إلىقبيلة أو جنس کالد یلم والمصامدة أو السودان . 

وهناك أیضا حملة السلاح أو الركابية أو صبيان الركاب ومبمتها حمل 
السلاح حول الخليفة فى الوا كب وكان لذہ الطائقة اثنا عشر مقدما ( قائد) . 

أثقاب القادة : 


وکان للا مراء لقواط ألقاب » منها الاسفسپلار وزعم الجنود » وعون 
العسا کر ( لقب من ألقاب ناظر الجيش ) » ومدیر الجیش » وقيب الجيش » 
والناظر ( خاص بالأموال ) والقر . وجیعہا من وظائف أرباب السیوف . 
مرتبات البددد : 


خصص الفواطم ثلث الال الذى یتحصل من الخراج للانفاق على الساكر 
وكان مرتب صاحب دیوان الجیش أربمين دينارا فى كل شهر ٠‏ وکان بهیسن 


1 ۱2 ۸-۱۰۷ مقرفه : نظم ا سکم فیمصر س‎ )١( 
۰ ص هه‎ ٢ + (؟) عبد النعم ماجد : تظم الفاطمیین‎ 
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على ادارة الجیش ثلائة دوأوین » أولها ديوان الجیش وکبیرہ يعرض الجند 
ولا يستطيع تغيير مخصصاتهم إلا بأمر من السلطان » وکان يشرف على قباء 
الأمراء الذین يعرفون أحو ال الجند » ودیوان ار تب»ودیوان الاقطاع الخقص, 
بماهو مقطع للجنود ( نصيبهم من الأرض ) . 

ويذكر شمس الدين بن ظهير المنق الموی(؟ ان مرتبات الیش 
(فى القرن التاسع امجری ) تعطى باعتبار ما حتاج اليه کل واحد مہم لنفسه 
وأولاده وأرقائه ودوابه من طعام وکسوة باعتبار غلاء الميشة ورخصها محر 
زيادة عن ذلك بقدار احتیاطی لا عسی أن يولد له من أطفال وكل ذلك ندة 
سنة » ويعطون هذا الرتب فى وقت معين عن السنة . واذا أراد أمير اخراج, 
جندى من ديوانه فلا جوز له ذلك الا اذا ظهر منه ما يوجب الطرد أو حدث 
عذر یقتضیه.واذا أراد الجندی أن يستقيلمن الخدمة العسكرية وأن ينقطم عنما 
جاز له ذلك اذا لم تكن لديوان الجيش به حاجة . 

واذا امتدعت طاثفة من الجيش عن مةابلة المدو فان مرتبانهم واستعقافاتہم 
تسقط ان كانوا أ کناء لذلك العدو » وان کانوا أضعف منه وإن عددا فيس 
للا مير اسقاط مرتبانهم . 

ولا تحدث ابن ظهير عن كتابة دیوان الأموال قال : 


لايم نظام الدولة إلا بالامن والأجناد + ولام أمرالجيش إلا بالأموال. 
وقال إن أ كبر موظق هذه الإدارة پسی صاحب الديوان أو کاب بیت 
الال . وموارد يبت الال هی : 

الجزية ‏ الخراج - المشور - الأجور ‏ الزکاۃ س الما س 
القاسات - الغنيمة الفىء» 


)١(‏ کتاب روضة الأديب وٴزمة الأريب لدمس الدین بن ظبير » محقيق الدكتور تمس 
اليب اهبك . 


ہے کات 

عناصر القوات الفاطمية 

استمد الفاطميون قوالہم المربية من عنصرين أساسيين : العنصر اأغربى > 
۔والمنصر الشرق . فلقاربة وهم من البربر » أما الشارقة فهم عن عناصر الترك 
والفرس والكردءوقد أدخاوا فى أيام الخليفة العزيز موازنة نفوذ البربر بوساطة 
برجوان . وكان من أهم قبائل البربر الى مدت الجيش برجالما : طوائف 
'الكتامية © رات والصامدة والجودرية (نسبة إلى قاندهم جودر) وزويلة 
ا ی جاءت مع جوهر من المغرب . ۱ 

لما جاء الخلفاء الفاطمیون إلى مصر » شرعوا فى : 0007 
العسكر » تکون فى قیضّہم » ومن أجل هذا » شرط العز على ولاء الأعمال » 
البحث من يظهرون مهارة حربية من بين أولاد الناس » وأقرد للمز مم 
« حجراً » فی قصره يعامون فیہا فنون القتال » اك بت جام زد 
الجر باسم « صبیان الحجر » أو غان الحجر » ویجعل القريزى هذه ا مجر 
فى القاھرۃ جرد اھ٥‏ وكان هو لاء الجندون 
يخضعون لنظام دقيق » فجل لكل مائة قائد يسمى « زمام » » وقسموا إلى 
قسمین « الحجرية الکبار » و « الحرية الصغار » . وقد كان على هؤلاء 
الجندين أنيتعلموا امتطاء‌صهوةابلواد عهارة» ولذلك أعد لمم اصطبل لدوابہم؛ 
عرف باسم « اصطبل الجریة > . 

وكانت هناك » طوائف أو فرق من ا یش تنسب إلى الخلفاء أو إلى 
الوزراء أو حى إلى بعض أفراد حاشية الخليفة . ونذكر على سبيل الثال : 
الأمرية نسبة إلى الخليفة الآمر » والمافظية نسبة إلى الحافظ » وطائفة الوزيرية 
الى برجم الفضل فى تأليفها إلى الخليفة العزيز الذى سمح لوزيره ابن كلس 
بسكوين حزس خاص به » ینتسب إليه . ثم ازدادت طوائف جند الوزراء 
ولا سما فى عهد وزراء السيف » لاععادم م عليها لدعم نفوذهم » فن كر منہم 


0 الكتامية عصب الدولة الفاطبة وقوتها فى مصر ء ومن زعمائهم أبو تخد 
0 ان +۱ (ص ٤۳‏ ۱ = 4 ۱4) انظر أيضا صبح‌الاعفی ٣ج٣‏ س 1۷۲ ۰ 9۰۸ . 


سے ۳۹ سم 


« الجيوشية » نسبة إلى الأمير بدر ا لجا ی أمير الجيوش » والأفضلية نسبة إلى 
ابن الأفضل » والبرقية انى ا نها الوزير طلائع على اسرالکان الذی أنت منه 
.هذه الطائفة من رقة . 

وإلى جاتب هذه الطوائف : اليائسية » على اسم يانس وزير المافظ » 
أو يانس الخادم الد ى کان من‌خدام العزيز واطا 1 » والعطوفية على اسم عطوف 
الذىكان فى خدمة ست الملك أخت الا 1 021 

وعلی مر الأيام ضع الجيش الفاطمى عدۃ عناصر » نهم السود من عبيد 
الشراء » وقد زاد عددهم فى عبد الخلیفة ال اکم بأمر اللہ » وتضاعفوا على أيام 
الستنصر ٤‏ الذی كانت أمه سوداء » وقد بقیت هذه الفرقة حتى آخر أيام 
النواطم » وقد زاد خطرم على أمن الدولة فى عبد الخایفة الظاهر لإعزاز 
دين الله . 

وکان بطم الحيش الفاطمی فى وقت المرب والس » عناصر غير نظامية 
من البدو ومن قبيلة لواثہ البربرية » کا أنه ضم ایض عناصر أجنبية كتلك الى 
وفدت بصحبة شيركوه وصلاح الدين 2 کال كراد والفز والأرمن والروم 
والفرنج والجيل ( سكان جيلان جنوب بحر قزوین ) والْرك . ومن المناصر 
الأوربية الصقالبة وهم السلاف . 

ظہر أمر الترك فى عبد المزیر بالله فاستكثر منهم وقربہم إليه وأصبحوا 
مسذ ذلك المين عنصراً هاما فى الجیش الفاطمی وكانوا ينافسون السودائیین 
ولا سیا فى عبد المستنصر بالله فنشبت بين الفريقين معارك عنيفة . ولا ضاق 
بهم ذرعاً ٤‏ اضطر سنة ٤٤٥ھ‏ أن يبعث إلى بدر الجالى والى عکا يطلب منه 
القدوم ليتولى تداییر شئون دولته » فاشترط أن يجلب معه الجند الذین تارم 
وکانت غالیینہم من الارم 590 
(۱) بدا ظہور السودانین فى مصر منذ أيام کافور الاخشیدی . ول يسمل كل من العز 
وابئه العزيز على استخدامیم فى الیش . 


(؟) عرف الارمن‌بالعارقة با هم عن الاتزا والبربروالسودان وقد تفانوا فالإخلاص 
لاميرم بدر الجالى واحتفظ کئیرونەنہم بالمسیحیة م 1 ثروا الإقامة .صر على العودةإلى بلادهم 


وهذا اليوم أعظم الأعياد فى مصر » ويسمى « عيد رکوب‌فتح الخلیج > . 
حیما يقترب هذا الموسم » ينصب للسلطان على رأس الخلبيج سرادق عظیم 
التسکالیف من الديباج الرومى » وموش یکلہ بالذهب + ومکلل بالجواهر » 
ومعد أعظم إعداد » وهو من الکبر بحیث يتس م كله لمائة فارس . وأمام هذا 
السرادق خيمة من اليوقلدون وسرادق آخ ر كبير . 

وقبل الاحتفال. بثلائه أيام يدقون الطبل ویفشون البوق ویضربون 
الكثوس فى الإصطبل » لتألف ليل هذه الأصوات . 

ویسیر فى ركاب السلطانءشرة آلاف فارس »على خيولهم سروج مذهبة » 
وأطواق وأ ٣م‏ مرصعة » وجميع لبد السروج من الديباج الرومی والبوقلون » 
نسجت لهذا الفرض خاصة » فل تفصل ول خط » وطرزت حواشيها باسم سلطان 
مصر » وعلى کل حمبان درع أو جوشن » وعلى فة السرج خوذة وجميع أنواع 
الأسلحة الأخرى . وكذلك تسیر جمال كثيرة عليها هوادج مزينة » وبنال 
عماریاہا ( هوادجما )كلما مرصعة بالذهب والجواهر » وموشاة بالاؤلؤ . ون 
الکلام ليطول إذا ذ کر كل ما يكون فى يوم فتح الخليج » ٠‏ 

فى ذلك اليوم » يخرج جيش السلطا ن كله » فرقه فرقة » وفوجا فوج » 
ولکل جماعة اسم وكنية . 

فرقة نسمى ل الکنامیین» وهم من القیروان » أتوا فى خدمة العز لدينالله 
وقيل إنهم عشرون ألف فارس . وفرقة نسی « الباطليين » . وهم رجال من 
الثرب » دخلوا مر قبل مجىء السلطان إليها وقيل إنهم خمسة عشر آلف 
فارس ۰ وفرقة نسمى « المصامدة » وهم سود من بلاد الصامدة » قيل مهم 
عشرون ألف رجل . وفزقة نسى « المشارقة » وهم ترك ومجم » وسبب هذه 
التسمیة أن أصلهم ليس عریً » ولو أن معظمهم ولد ق مصر » وقد اشتق اسهم 
من الأصل » قیل إنهم عشرة آلاف رجل وهم ضخام ابلثة . وفرقة نمی 
«عبيد الشراء:وجم عپیدٴ مشترون » قيل إنهمثلاثون ألف رجل . وفرقة نسمی 
« البدو » وهم نحل الحجاز ٠‏ و كلهم يدون حرب الرماح قيل ]مهم 


ہے اط يد 


وفرقة تسمی « الاستاذین» كلهم خدم بیض‌وسود ؟ آشنریا للخدمة وهم 
ثلائون ألف فارس . وفرقة سی « السرائيين » وهم مشاة جاءوا من كل 
ولاية ؛ و۸ م قائد خاص ؛ بت بتولى رعاینہم وک مهم يمل سل له 
ا 

وفرقةنسمى «ااز نوج حاربون‌بالسیف‌وحده ؛ قیل أمهخ ثلاثو نألف رجل» 

ونفقة هذا الجی شکلە من مال السلطان » و لکل جندی منام رتبشہری 
على قدر درجته » ولا مجبر على دفع دينار منها أحد الرعایا أو الال » ولکن 
مؤلاء یسلمون الخزانة آموال ولاینهم سنة فستة ؛ وا تصرف أرزاق الجند من 
زا فى وقت ممين ؛ بحیث لا ره وال أو أحد من الرعیة تطابۃ الجند . 

وهناك فرقة من بناءالملوك والأمراء الذين جاءوا لصرمن أطراف العالم » 
ولا يعدون من الجيش » ومن بین هؤلاء أولاد خسرودهلى ٠وقد‏ أن تأمبم 
معهم ؛ وأولاد ماوك الكرج ( جورجيا ) » وأبناء' ماوك الدیل » وأبناء 
خاقان ر كستان . 

قادة الفواطم فی مصر 

جوهر أبو الحسن ( الرومی الصقلى ) 

أول القادة النواطم الذين عرفتهم مصر ٠‏ ولد فى بلاد الروم > ثم أحذر إلى 
التيروان . اشتری و بيع عدة مرات ثم انتقل إلى الخليفة' التصور سل منه 
تابعه اتلاص . أعتقه العز لدين الله ابن التصور وخلیفته » وسرعان ماارتقی) 
من منصب الکتابة إلى الوزارة م آصبح أميراً فى الجيش » وبرز فى القيادة 
فأصبخ من ن أعظم القادة الفاطميين .كانت سل الفرب (۷٣۳ھ-۸۰۸م)‏ 
أول عمل حربی کببر قام به ثم دان له الفرب بأ باسره . ا جيلة ہر والب 
على الأخشيديين (۳۰۸ ه هه م) ومن مم شید القاجرة و بی نی الججامع الأزهر 
وکل فتح الشام إلى جعفر بن فلاح فاستولى على دمشق ( ۶۳۵۹ ) » لکن 
مجح التزامطة فى التغلب عليه » فارتد إلى القاهرة ولق به القزامطة عند أبواب 


۔ے ۳6 — 


«استمر القتال بين الطرفین حتى اتصر انتصارا تام آمام آسوار القاهرة 
۳ مھ - 2٩۷۱‏ ) . أخذ المز لدين الله يفير من قائده ورای فيه مدید 
لساطانه . استماد جوهر مکانته بعد وفاة العز حا تولی شک المزیز »فأرسله 
لقائلة أهكين الترى فى دمشق . لم يستطم التفلب عليه فى الميدان بل أ :#أفلح 
۳٦‏ الحصول من أفتكين على ضمان له بسلامة الارتداد » فرجع إلى مصر توق 
نی ۲۰ ذی القعدۃ عام ۳۸۱ھ -- ینار ۹۹۲ . أ نعم المزیز على حسين بن‌جوهر 
.بلقب أبيه وجملہ فى رتبته تم قبض عليه فى أيام الخليفة الما کم وأمر بقثله . 
بدر ا ای أمير الجيوش 
كان ماوكا أرمنهاً لجال الدولة بن عار » ولذا عرف بالجالى . تقل فى عدة 
۔مناصب أظہر فیپا الكقاءة حتى ولاه الخليفة الستنصر باللالفاطمی إمارة دمشق 
( 460 -- ۱۰۹۳ م ) ثم تقلد نيابة عكا . هلا ساءتالأحوال عصر» استدعاه 
الستنصر ليكون التولی لتدبير دولته » فاشترط أن یجلب معه من حتارهم 
من الجند ولا يبقى أحداً من عسکر مصر » فأجابه المستنصر إلى طلبه . قدم إلى 
القاهرة ( ۱۰۷۲-۵۹۰ م) » فتبيأ له أن قبض على جمیم أمراء الدولةو تخلش 
«منهم بالفتل . خرج إلى الوجه البحری » فأسرف فى قتل مدبری‌الفتن‌واستصفی 
'آموالمم ٤‏ نزل بالأسكندريةفحاصرها أياما إلى أن أخذها عنوة وفتلجاعة 
سم نکانوا بها » ثم فعل بالصعید مثل مافعله فى الوجه البحری » فأصلح أحوال 
البلاد. جهز الجند مماربة الثائرین ف‌الشام ولكنه لميقض عليهم ٠‏ توق (/ل2 4ه 
٤م‏ ) بعد أن تحکم فى مصر واستبد بالأمور فضبطها أحسن ضبط» وعر 
البلاد وأصلحها بعد خرابها . وكان له يوم وفائهحوالى الكانين سنة بعد أنحكم 
'البلاد إحدى وعشرينسنة . ومن آثاره بالقاهرة تجديده أبوابزويلة؛والنصر 
بوالفتوح » وقام من بمده‌ابنه شاهنشاه اللقب بالأفضل 


و و مت 4۷۱ ٭ 
السَلام في البصلفاطی 
عرفت مصر منذ القدم شی أنواع السلاح » ومن أهمها السيف . وكان لہ۔ 
تصل مستقم وقصیر لابزيد طوله على ثلاثة أقدام »له حدان وطرفه مدبب. 
يستخدم کاتلنجر » وکانت قبضته بسيطة الصنع ومقعرة فى الجا نبين لسپولةالقبض 
عليه ء وترصع أحيانا بالأحجار النفيسةأو المادن القيمة وكانالنص لمن البروٴن 
السميك أو المتتفخ قليلا عند الوسط وقد ند على طولہ شطبة , 6 
وعند ما دخل العرب مصره كان الفنحون حاون السلاح المرب العزوف. 
فى شبه الجزيرة کالسیوف الستقيمة وارماح والشسى . ولا تتحدث المصادر 
العر بية الأو لی ما إذا كان قد احتاج الأمر بعد القتح العربى إلى العتاية بصناعة 
السلاح فى الوطن الجديد » أم أن الفاحيين كانو | يستوردونه من بلادم »أو 
ما كان م غليمة فى أبدييم » زذاك بد آن إزداد عدد الجيوش التی تتطلہہا 
تو و اصلة»ولا سپا أن مصر كانتقاعدة للجيوش الى وجوتها الحكومات 
00 نصوص كثبرة عن السلاح الفاطمى ومنها ما ذکرہ افو 
قلا عن ابن زولاق » أنه لما استقر اللليفة الم : لدين الله فى القاهرة ( ۹۷۷م : 
مثل الأشراف والزعماء وکبار الموظفين بين يدى اخللیفة و قدمهم إليه جوهر القائد» 
وبعد ذلا تقدم قلیلا إلى الإمام » وأرى الحضور هديته ااتی أعدها لولاه اللمد 
وكانت تتألف من ماثة وخسین فرسا مسرجة ملجمة بعضها مذهب وبعضها 
مرصع والبعض الآخر معتبر ...كا اشتملت على أربعة صنادیق بری مابداخلا 
وجعل فيها أوانى الذهب والفضة » وكان ف المدية مائة سيف محلاة بالذهب 
والفضة ودرجان من فضة مخرقة فبا مين الجواهر والشيشان المرصعة بالجواهر» 
وغیر ذللك من مثات الأوانى الى اشتمات على طرائف مختلفة انتقاها له القائد 
(۱) الشطبة ھی القناة التی تحفر فى متن السيف اتجعله أ كثر ادانة وبقال سیف مشطوبه 
و نجمم على شطب 


سر — 


جوهر من ذخاثر مصر ۰ ول يعرف أحد صفات تلك السیوف»وهل كان القائد 
قد أمر باستیرادها من سورية أو فارس أو قد صنعپا السلاحون فى مصر . 

أفاض مژرخو العصر القاطمی فی وصف ثروة مصر» ونقل عنهم القریزی 
وان مسر وقد وصف هذا الکنوز الى خلفبا الوزير الافضل بن بدر 
الجالى وصفا شاا »كما أنه وصف اطدیه النفيسةالىأرسلبا إليها البساسيرى إلى 
مصر ( 46۰ ۱۹۵۸۵ ) حين أقام انخطية باس اتلايقة المستنصر الفاطمى على 
.منابر بنداد . وکان ما بمث به البساسیری ثلائين الف قطعة کبيرة من الباور 
وخسة وسبعين ألف ثوب من المرير ا هسروای؛ وعشرین آلف سیف محلى 
بالذهب ۴۷ اما شکل تلك السیوف وزخارفها ونقوشہا بلدقة » فأمور مازال 
2 عليها النموض » لأنه لم یصل إلينا مہا شی البتة والظاهر أنه افتقدت فى 
خلال الثورات العديدة الى حلت عصر فى أواخر 2 الفواطم . 

أضف إلى هذا أن خرائن القصور الفاطمية كانت عامرة بأنواع السلاح 
' النادرة وکان من بينها السيف العربیالستقم السمی بسيف ذى الفقار وصمصامة 
۰( سيف ) عمرو بن معدى كرب الزبيدى » ذلك السيف الذى اعتبره العرب 
أمضى السیوف عنده ون-بوه إلى بلاد العرب الجنويية » وسيف عبد الله بن 
وهب الراسپی ۲ وسيف كافور الأخشيدى » وسيف المز ودرعه وسيف أب 
العز ا لحسن بن على بن ألى طالب » ودرقة حزة بن عبد الطاپ ٠‏ کما احتوت 
هذه المزانة على لاف الخوذ والدروع والتجافيف والسيوف الحلاة بالذهب 
والفضة والسيوف الحدہدیة وصناديق النصال وجناب السهام الخلدج وصناديق 
“النسى والرماح ۹۳ 2 

عتاد الجيش الفاطعی 

كان الفاطمیون لابدخرون وسماً فى پیز جیشہم بكل ما تاج إليه من 
السلاح والمتاد» ويتضح لنا ذلك فہاجاء نی الخعاط عن خزائن السلاح الفاطمية9؟ 

00 


(۳ جمم ببضة وهی الخوذة أو الثفر ومعيت کذاك لأنہا ثشبة البيضة فى شکلہا ۔ 
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وكانت خزانة السلاح الرئيسية تقع فى القاعة الى كان یطاق عليها اسم « الإيوان. 
الكبير » » وهی القاعة ذات العمد » التى كان مجلس بها الخلفاء فى استقبالا مهم. 
الأسبوعية » كل اثنين وخیس »ولکن فيا بعد» فى أيام الخليفة الأ مر 
( ۱۱۳۰-۱۱۹۱ ) » نقل جاوس الخليقة إلى القاعة العروفة بقاعة الذهب 4 
وتحول الإبوان الكبير إلىمستودع السلاح وسعی« خزائن السلاح » . وكانته 
محتوى على أنواع شى من الأسلحة الى استعملها الجند » منها الشیوف على 
اختلاف أصتافها » والرماح الزان المسماة »« الفطيمية » » والأسنة الطويلة السماقه 
« القنا » والرماح الخشبية «القنطاريات »» وجعاب السهام 0 والدروعم وسپامم 
الخلنج» والنشاب ذات الذراعین المثلثة الأركان » والكرغندات المبطنة با رر 
أو القطن (لوقايةالذراعين) » والدروع العربية» والفارسية »والزرد( الجواشن)ه 
والزردیات السابلة ( الفضفاضة ) والتجافيف وهی درع الخيل » وأنو اع القسی, 
مثل قوس اليد الى تشد بالید » فتخرج السهام الى نشبہ اراد لصغر حجمها >. 
دفعة واحدة فى جهات متعددة » وقوس الرجل أو القدم الى نشد بدفعها من. 
الرجاین » وقوس ال ركاب الى تشدمن ركاب الخيل » وقوس اللولب الى تشد 
بوساطة لوب » وقسى تقذف‌قارورات النقط» والمنجنيقات ذات الأججام ا حتافقہ 
والأبراج والستاثر ... الح . 

وهناك خزائن البنود ( الأعلام ) » والخيام » والسروج الى تعد للدوابد 
فى زمن الحرب ٠‏ وكان ا یش الفاطمى يكر من استعال الراپات البیضاء » وقد 
كانت الرایات الاطمية تحمل عادة اسم الخلية الاب مطرزة عل أطرافي ... 

وان ف اليش الفاطمى » طائفة تسعى « النفاطين » ۲۱ مبيأة خصیص: 
لرمی النفظ ف القواربر » أو بالات الحصا رکالنجنیقات » أو با لنشاب » أو في 
قدور النفط أو من على الجياد ٠‏ 


-. ۳۸۸ - ۲۸۷ ۰۳۸۱ ص‎ ١ ۰ التريزى : الخطط‎ )١( 
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السياة الدؤاعية فىعصر الفاطمي.ين 


- آسوار القاهرة وأبوابها 

حینما فتح القائد جوهر مصر؛ اختط القاهرة وسرعان ماحفر أس سأسوارها» 
کان ذلك فى یوم السبت ۲۶ جمادى الأولى س نة ۳۰۹ ه ( هتدم ) . كان 
سور القاهرة اظطارجی من اللبن وعلی شکل مربع » طول كل ضلع من أضلاعه 
قرابة ۱۲۰۰ ياردة » وكانت مساحة الأرض التی حددها هذا العقل ( الحصن ) 
المربع ٥٤٣‏ فدانا ء منیا قرابة سبعين فدانا بى عليها القائد جوهر القصر الكبير 
وخسة وثلاثين فدات للبستان ااسکافوری » ومثاہا للميادين » والباقى وقدره 
مائنا فدان هو الذى وزع على الفرق العسكرية وعددها قرابة عشرين خطة يجابى 
قصبة القاهرة . فانخذت قبيلة زويلة اخطة اامروفة إلى اليوم » واختطت جماعة 
من برقة حارة البرقية » واختطت الروم حارتین البرانية واطوانية بقرب 
باب النصم .9 

كان هدف القائد جوهر من إنشاء القاهرة على هذا الط أن نکون معقلا 
حصينا ارد القرامطة من مدينة مصر « الفسطاط » ليتجنب القتال فيما ء فأدار 
۶ » وأنشأ من داخل السور جامما وقصراً » وحفر 

من الجبة الثمالية لین اقتحام جیش القرامطة للقاهرة ثم لصر هن ورالہاء 

سد ثمانية أبواب فی کل جانب من أجنابها بابان » ول يبق من آثار 
هذا السور الأول شىء . ومن السمل أن نعرف امتداد القاهرة التى شیدهاجوهر 
إذا تصورنا نقطادین هامتين ء وه أن باب‌لفتوح الحالى ومعه جا مع ال کوباب 
زويلة ومعه جامع الژید ء يقعان خارج للربّم الأصلى للقاهرة المز زية بمسافة قليلة » 
وکان عرضپا ممتدا من باب الغريب خلف ا امم الأزهر من ناحیة الشرق إلى 
اظلیج الصری من جبة الغرب » بالقرب من حى بین السورین ( الموسكى ) . 

من هنا نری أن موقم القاهرة قد اختير لفرض عاجل وهو ستر الأما كن 
القريبة من اادینة الثلائية : « الفسطاط والعسكر والقطائع » د 
(۱) أنظر مخطط القاعرة فيا سد. 


س .¢ ون 


من غارات القرامطة الذین کان بهددون مصر على أول أيام الفواطم » وتنفيذاً 
اخطة الدفاحية الى كلف جوهر القيام بها أس حفر خندق كبير مقہ واتساعه 
عشر أذرع . وقد سجل لنا تاریخ خبرغارتین للقرامطة» ]حداھما فى ربيعالأول 
۲۱ هوالأخرى فق۳۷۴۳ھ/۸۷۳م » وقد تمكن القرامظةمن عبور الندق فى 
النارۃ الأولى ولكنهم معذلك لم يستولوا على القاهرة . 

السور الفاطعی الثانى 

پستفاد ما ذ کره القربزی عن سورالقاهرة الثانی أن الذي بناه أمیرا جیوش 
بدر الجالى فى عام ۰ 2 ( ۱۰۸۷ م ) وقد زاد فيه من الثوالى الزيادة الى بين 
بای القوسين اللذين أ نشأهما جوهر القائد. فى سور القاهرة الثمالي وبين. السور 
االی الذى یتم فيه باب النصر وباب الفتوح الحاليان » وم توب الزيادة 
الى فها بين بالى زويلة القدكين اللذين أنثأهما جوهر فى سور القاهرة اطنوبی» 
وبين السور الذى فيه باب زوبلة الحالى » وجعل أ كتاف الأبوابمن الحجارة 
وكذلك الجزء الواقع بين بابی الفتوح والنصر فقد شيد بالحجارة . وعلى جانی 
زويلة بيت كذلك بالحجارة على مسافة ۱۲۰ متر تقريبا من کل جانب . وقد 
زالت آمار الأسوار الى بناها بدر الجمالى باللبن؛وأقام صلاح امین فى مسکانہا 
بعض أجزاء منها قطعات أخرى بالحجر . 

وتعتبر أعمال بدر الجمالى ( وهی الأبواب الثلاثة ) ذات أهمية بالقة لأنها 
تعتبر معام بارزة فى العمارة المسكرية لمصور ما قبل الات الصليبية وهی باقية 
إلى اليوم فى قلب القاهرة القديمة ٠‏ وسنتکلم عنما بقدر من المناية . 

باب النصر 

بقع فیالجزءالشما ی الشرقى من السورالشمالى » وبشتمل على بزجین »عرض 
کل منهما ۲۰ر۸ م» وكلاهما میدن إلى نحو ئل الارتفاع . ويتوسط البرجين 
مجاز بديع معقود » عرضه ۷٦‏ ر٤‏ م وارتفاعه ۷٤ر‏ م . ویجیء بعد گر عتد 
مسافة حوالى ۷۷ر۱۰ م وسعته ۸۱۷ م ء يعلوه عقد متقاطع الشكل ٠‏ 

ویقوم خلف البرج الشرقی ؛ ,برج كبير مستطیل الشكل حتوی على درج 


الولى » عرضه ١٠ر١‏ م ویمتبر أجمل نھوذج شید فى العمارة العسكرية » وهو 
يؤدى إلى الإفريز الذى يماو مدخل الباب ۰ فإذا صعدنا إلى المر العلوی » 
بواسطة الدرج لأشرفنا على الثلث الأخير من الأبراجوشاهد ناخصائصها العمارية 
الأساسية » ونلاحظ جس فتحات فى أرضية |امر خلف دروة السور » وتلك 
«النتحات نع جيدا الوجه انلارجی لباب النصر . 

وللا براج ثلاثة طوايق » يشتمل بناء الطابق الأول على ۱٩‏ مدماكا من 
الحجارة اللساء ٠‏ ويلاحظ أن المدماك الساہم يشتمل على حلقات داثرية متجاورة 
تبعد الواحدة عن الأخرى بنحو 0ر١‏ م . وهذه تبدو فی الوجوه ا حارجیة 
للا براج وبرج الدرج والسور . . . وهذه الدواثر هى أطراف العمد الثبتة فى 
'الجدار كرباط بين أجزاء الحجارة الداخلية والوجوه الخارجية للحجارة للصقولة. 

لهذا فإن هذه العمد قدأقيمت لفرض معماری هام ء وقد أشار إلیہاالتریزی 
فى كتابه الساوك3"؟ , 

والطابق الثانی للباب على ببعض الدروع » منها ما هو دائرى الشكل ومنها 
ما هو مستدير فى أعلاه فقط »مذنب الطرف فى أسفله على نعط الدروع النورمانية 
التى نشاهد فى قطعة نسيج بابو (وداههنه1 عددهود8) التاریحخیة . ويوجد على 
قمة هذا الطابق الهش الكتابى الذى يؤرخ إنشاء الباب» وهو عبارة عن‌شر بط 
من الكتابة الكوفية » ویعاوہ إفريز من الجر . 

والطابق الثالث يعاو مصطبة » يعاوها برجان منفصلان » ارتفاع الواحد 
منہما ٥٦ر۷‏ مترا » وفى كل برج غرفة مربعة ۸۰ر۳ × ۸۰د۳ مترا » ياوها 
قبة غير عميقة اکور من الحجارة » وتنہض أطراف القبة للذ كورة على مثاوث 
کروی وتحو ىكل غرفة مز اغل ارعی السہام » وخلف كل غرفة درج يؤدى 
إلى الصطبة . 

وما يزيد جمال باب النصر السكورئيش القوس والإفريز الرشيق الذى 
تزینه السكتابات السكوفية الرخرفة . وهذه الكرائيش تتمشى مع واجهة 
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آلباب » وعلی الأوجه الداخلية للبرجين المربمين العظیمین الاذين محیطان بالبابه 
إلى متتصف ارتفاعه . 

وداخل العقد وفوق عتبة الباب » نقشت لوحة مستطیلة من المجارة » 
وکتب عليها بالكوفية : 

بس الله لرهن ارحے لا إله إلا الله وحدہ لاشريك له محمد رسول الله 
على ولى الله » . 1 

وحت هذه اللوحة » وعل المقد المبنى فوق المتبة أضيفت هذه المبارة : 

« صلى الله عليهما وعلى الأعة من ذریتہما أجمعين > . 

أما الكتابة التقوشة على الإفريز » والتى | كتشتها مستر ه . ك ٠‏ کای. 
عام ۱۸۸۲ » والمنقوشة على وجه مدخل‌الباب » فقد قرأه! بثىء من التحريف: 

« اللہ العز یز الجبار ميانى الإسلام تنشأ معاقل الأسوار» أنشأهذا بابا لمديدة 
معزية القاهرة الحروسة اها الله بأمس مولانا وسيدنا الإمام الستنصر باه أمير 
الؤمنین صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الا کرمین أنشأ هذا » . 

وتستمر الكتابة على ال انب الداخلی والأماى للبرج الشرق یکا يأنى : 

« أمير ا یوش سیف الإسلام ناصر الا مان کافل قضاة السین » وهادى. 
دعاة المؤمنين أبو لاجم بدر الستنصری عضد الله به الدين وأمتم طول بقاه 
أمير الؤمنين . سنة ثمانين وأربعماثة . 

وعلى البرج الغربى كتبت آیة الكرسى بكاملها . 

ونقشت على الخائط الغربى لباب النصر عبارة كتبت بعد بدالہ » ل يقف. 
أحد الؤرخين على تاریخھا بالضبط؛وهى مكتوبة بخط النسخ » وتحتم ل کتاینها 
فى عصر الماليك وهی : 

( محسب ما رمم نانب السلطنة المعظمة الم رالعالى سودون السینی منءراقة 
الال » بأن يؤخذ على کل جمل خمسة » وملمون من يأخذ أكثر من ذلك 
أو دث مظلمة فى أيام الدولة العادلة » . 

ومنصب « ناب السلطنة هذا کان یل منصب السلطان » لسکنه عرور 


س 


السنين ضعفت سلطتہ »فل تتجاوز شراء الطمام والوقود للقصر » ثم ألنى ذلك. 
النصب أثناء حم السلطان الظاهر برقوق ( ۱۳۸۷ -- ۱۳۹۹ ) وكان سودون 
آخر من.تولى هذا النصب »ويمكن تحديد تاریخ الكتابة ال ذکورة بيث. 
۷۲ء ۱۳۹۰ ۸ . 

سور القاهرة الشما یل 

يقد الجزء الأول من سور القاهرة الثمالى نحو ۹۱ر۲۸ مرا » ابتداء من 
الواجهة الغربية لباب النصر إلى أن يصل إلى الواجبة الشرقية للبرج الأول.. 
ويبلغ ارتفاع ممثى السور 19ر١٠‏ مثرا فوق العتبة الجرا نيقية لباب النصرويبلغ 
عرض هذا الممثى ٤٠ر٣‏ مرا ٠‏ وللجانب اظحارجی للمثى دورة مسفنة تخانہا 
۸ سنتیمترا . وفى وسط الجانب اللارجى للسور مرحاض برشکز على خسة. 
کوابیل من المجارة الر خر فة ٠‏ ويقوم وراء السور فى اتجاه باب النصر درج 
مؤلف من ۲۳ درجة » مم ۲۹ درجة تنصلہما بسطة » وعرض كل درجة نحو 
۰ سنتيمكرا وارتفاعها تو ۲۵ سنتيماراً . 

ويعتد القسم الثانى من السور الشمالى حوا ل٦٠‏ ر٤٤‏ متراء وتصل فىنهايته. 
إلى البرج الثانى الذى يبلغ عرضه خمسة أمتار » ویبرز حوالى ١۷ر٤‏ مرگ 
وهو أقل ارتفاعا من البرج الأول . ولذلك يمر ممثى السور فوقه بعد صعوه 
ست درجات . وف البرج قاعة داخلية مساحتها ۳۰ر۲ × ٦۸‏ ر٣‏ م٢‏ يغطيها سقف 
معقود أصف مستدير» وف كلحائط من خیطانها الأربعة مزغلسهام ٠‏ ويدخل. 
إلى القاعة من قاعة كبيرة ذات سقف معقود أيضاً . وتمتد هذه القاعة طويلا ق. 
داخل السور إلى برج الدرج » إلى ما وراء باب الفتوح . وف الاثط انلارجی 
للقاعة ( سمكه ۰۸ ر١‏ مرا ) مزاعل سهام » وفوقہا فتحات مستطيلة للنهوية 4 
أبعادها ٠۰ × ٤٤‏ سنى . 

البرج الكبير ؛ 

إذا عدنا إلى مثى السور » وسرنافی اتجاه البرج المريع الكبير اذى 
یمد حوالی ۱۳ر٩4‏ مترا من البرج الذی اتهينا من وصفه » وجدنا أنه ليس, 


وت 


برجا بالدنى العادى لكلمة برج » لأنه کون فی ظروف عارضة ۰ فباطنه 
يتألف من السور الثمالى لسجد الماك الذى تقوم عليه مأذنة ٠‏ ولا شید سور 
بدر الجالى انصل بالخائط الشمالى للمسجد ال مذ كور » وبوصول السور إليه اضطر 
البناء إلى أن يلتف حول این بحوالى ۹۱ر٦‏ ثم يدور إلى البسار ليتجه بمحاذاة 
.واجبته » ثم يدور ثانية إلى اليسارثم إلى امین لیستمرآخیرآ‌الانجاه حوالفرب 
على خط لينحرف ثلاثة أمتار إلى الجنوب . وقد لف البناء حول البرج الثم 
حينذاك وأضاف قطعة من البناء على شكل حرف 1 انتهت أمام السور الغربى 
مسجد الا م. وهذا الجزء قطمة صماء من البناء » أما الہ الاخر فجوف ‏ لأن 
ازاف الذى ید فى السور مجری فى داخله ٠‏ وييرز البرج نحو ر مرا على 
الجانب الشرق » وحوالى ٦۷ر۹‏ مارا على ا انب الغرلى ٠‏ ويبلغ امتداد واجهة 
البرج ۸۰ر٤۲‏ مرا ویقوم على مسافة ۲۵ مرا منه باب الفتوح 

باب الفتوح 

هذا الباب مثل باب النصر یشکون من برجين » بینهما طریق معقود 
مرئد قایلا » ثم مر له سقف ذو عقد صلیی ومغطى بقبة غير عميقة الکور من 
الحجار: المنحوتة » وهی ترشکز على مثاوثات كروية مثلثة لها درجة التقوس 
فسا . وأما الأبراج فستطيلة الشكل وطا واجبة مستديرة » وهی ليست مقسمة 
من الخارج إلى طوابق . وأبعاد البرجين ١۸ر۲۲‏ مارا عرضا و ۳۳ر۲۲ مرا 
ارتفاعا و۲۲ره۲ مرا عتا ٠‏ والمصطبة الى تعاو الدخل نصل إليها بوساطةدرج 
يصعد بمحاذاة الواجهة الداخلية للسنور الكبير إلى الشرق » وعرضا البرج 
۸ر۷ .مر وبروز الأجناب الستقیسة للبرج يبلغ حوالى ۸٥ر۷‏ مارا من 
واجهة السور . 

ویففی الدرج إلى المشی » آمام الدخل الشرق للمصطبة الكبرى فوق 
المر » م يعبر باب فى جدار سمكه نحو ».رآ أمتار » يؤدى إلى الصطبة من 
الجائب الفری 


برج الدرج الکبیر 

إذا غادرنا مصطبة باب الفتوح و بعد بضع خطوات معاذاۃ السورالکبیر> 
فإننا نصل إلى برج مستطيل كبير يبلغ عرضه ٣۳۹‏ ر٦۲‏ مارا وعمقه ۲۷ مارا 
وارتفاعه ۱۷ مارا . وفى داخله درججميل البناء يقومق ركنه الجنوبى الشرق». 
ويدخل النور إليه من منافذ » وتطل على الشرق والجنوب ٠‏ وف أعلى الصعدة. 
الأولى من الدرج نجد بابين يفضيان إلى قاعتين كبيرتين سقفهما مقی » وها 
يشغلان بقية البناء من الداخل > وآبعاد القاعة الخارجية ١٥ر۱۸‏ × ۲۳ر۸ 
وارتفاعپا 55ر١١‏ مرا إلى ننقها المعقود وفيها خمسة مداخل مهام » وأبعاد 
القاعة الأخرى عبر ۱۲ × ۹۳رہ مرا يداخاما الضو» من ثلاثة منافذ . 

البرج المستدير 

وعلى مسافة قرابة ٠در؟ه‏ مترا من البرج الأخير نصل إلى برج يختاف. 
شكله عن الأبراج الأخرى ء فله مؤخرة مستطيلة الشكل-- عرضه ثرا اماراً 
ولا واجبة ثلائة أرباعية الاستدارة » ویبلغ ارتفاع هذا البرج حو ۲۳ مرا . 
وهو آعم البناء إلى مستوی ممثى السور الکبیر » ويعاو خوالی ۸٤ر۸‏ متراً 
فوق المشی » وف داخل البرج قاعة مقباة نصف مستديرة عرضها ٦٥رہ‏ مرا 
وطوها را مر وارتفاءها ٤٤رہ‏ مرا وفيها خمس فتحات لمزاغل السهام . 

باب زو بل (المتولى) 

يشبه باب زوبلة باب الفتوح » ویتألف من يوابة كبيرة » لها عقد عرضها' 
٤ر٤‏ مثّراً ‏ یقوم على جانبیپا برجان مستطيلان » واجهتاهما مستديرتان ٠‏ 
ويبعد أحدها عن الآخر سافة ۱۷ر۹ مكراً وللبوابة مر معقد » ويعاوها قبا غير. 
عيفة الشکور » تقوم على مثاوثات كروية ٠‏ وتستند علمپا المصطبة الكبيرةالى, 
تمتد عبر الواجهة الخلفية للبرجين مما . وهذه البلاطة تتصل بها من الجانب 
الجنوبى بثلائة عقود . المقدان المارجان مہا : يتصلان بالقاعات الى توجد. 
فى الثاث العاوى من الأبراج ٠‏ أما العقد الأوسط ء فيتصل بالشرفة القباة 


(عذعع0! 1866ده7؟) فوق البوابة ٠‏ وہنا مصطبة ثائية فوق الغرفتين والشر فة 
'القباة تتو جها شرفات ویتصل بها سل ذو درج . 

وهذا الباب مشید بالحجارة الجيدة » وأم ما نلاحظه وجود سلسلة من 
الدوائر » وهی آطراف العمد الثبتة وسط البناء لعدعیمه » وتقويته وربطه . 
ما أبراج الباب فستديرة الباب فستديرة الشکل. 


السور الجتوبى 


لاہزال جزء صغیر من أسوار القاهرة الفاطمية فى الجنوب باقيا إلى الیوم .. 
۔ویختغی هذا الجزء خلف بعض الدور فى حى الدرب الأحر . وعکن مشاهدة 
هذا الجزء إذا صعدنا على سقف مسجد الصا طلائع أمام باب زويلة . وقد 
اضطر الأستاذ کریسویل عام الاثار إلى دخول أربع أو خمس دور الیرم 
تخطيطات ما تبقىمن السورء فوصل إلى برج كبير تبلغ واجپتہ قرابة۲۲رهمترا 
بقع شرقی باب زويلة » ویبرز البرج المذ كور نحو الجنوب حوالىة/ار/امتراء 
۔وبعد مسيرة حوالی ۸ ر٦۱‏ مار 1 
“قابل کریسویل يرجا صغيراً آخر 
تبلغ واجهته حوالى ۲۰رء م 
مرا 9 التقى ادج آخر يعل 
۹ مارا » واجهته ۱۹ر٤‏ من 
الأمتار ۰ وقد لاحظ الأستاذ 
کریسویل وجود الشرفات 
الحجرية فى أعلى أجزاء السور 
الذ کور ويبلغ امتداد هذا 
الجزء من السور حوالی ۷۵ 
مارا تقريبا . 


پابز و بل 


الا صول لعاریة فى الأسوار الفاطمية 
فى أعمال بدر الجمالى 


١‏ - اہراج المربعة على جانى الابواب0© 
لا يقابلنا فى ناحية العمارة العسكرية فى الأبواب الثلاثة والسور الفاطمى 
شیا جدید من الأصالة. حتى إذا وصلنا إلى الأعمال التى مت عیام صلاحالدين 
لاحظنا تطورا حثيثا فی هذا الحقل » وعلى سبیل الثال : 
المدخل - الممر (ەمدەع٭ہدہتادہ) الذى يتصل أولا يتصلبه ممرات 
على شكل زوايا قاعة ° ) entrance passage with one or more‏ ( 
مد واهعه غطهنم ان الأبراج الى نحمى جانی الباب عرفت فى العمارة 
منذ لاف السنين » كذلك الأبواب ال ىكانت تتخللها » ومع ذلك فقد سبقت 
الأبراج المربعة - الأبراج المتعددة الأضلاع وشبدالمستديرة («هلههعنه نصمع) 
تلك الى توضح تقدما من ناحية الظر الاستراتيجية . والأمثلة المعمارية فى المبالى 
القدعة عديدة ؛ ونلاحظها بكثرة فى حصون آشور القدعة ( ۱۵۰۰ ق .م ) > 
وا يعرف هذا الاساوب فى مصر القديمة إلا فى قلعة سمنة الغرب الى بنیت فى 
أيام الأسرة الثامنة عشرة ( ۰ ۱۰۰ ق ٠م‏ )فى مصر القديمة. 
ويبدو أن الانتقال من الأبراج الربعة أو الستطیلة إلى الأبراج المستديرة 
حدث فى أيام الامبراطورية الحيثية فی سنجرلى » حيث تقايل أسوار المعبد 
اتمارجية الى شيدت حوالى عام ۹۰۰ ق . م ها أبراج شبه مستديرة 
(معلہہ×نەن5ہ8) .وبعد مضی ثلانة قرون نلاحظ الأبراج المستديرة فى الحصون 
الإخينية ولا سما فى سوسه”" ومع ذلك فإنه يشك فى أمرها. وإذا صح إثبات 
وجود هذه الخصيصة العمارية فلا بد أُنہا کون نتیجة تأثير حینی . وقد عار 


Square flanking towers )۱( 
Dieulafoy. L’acrople de Susa,pl.U. )۲( 


۲ ندريا الأنارى العروف ف السورالخارجی لدینقالحضر البارثیة على مثال طیب۔ 
منه . وف أيام الماسانیین ( 4*؟  ٩۳۲‏ م ) سارت الا براج الستديرة همی. 
القاعدة الى تقبع ٠‏ 

شاع استخدام الارج الستدیر فى 7 الرومانية بالشرق قبل 
استخدامه فى الفرب » ففى الولایات الشرقية منذ أيام هادریان (۹۸- ۱۱۷ م)* 
كانت المعسكرات الرومانية الکبری الى كانت يؤلف منها خط من الخافر 
اطربية ممتد من خليج العقبة إلى دمشق ٤‏ ومن دمشق إلى تدص . ۰ كانت 
لکلا أبراج بارزة وتكاد جميعها تکون مستديرة . مثال ذلك « اللاجون 
وأدرع » . وها يرتدان فى الغالب إلى أيام عادریان ( ۱۰٩‏ م( . والضمير 
۳۵ ( ۶۱۹۲ ) وقصطل ( القرن السادس ) ٠‏ ولدينا فى مصر باب قصر. 
الشمع فى مصر القديمة ( لحصن بابليون ) وقد بی قسم منه فى أيام هادريان ۰ 
وكان يستعمله الناس خلال عبورهم دمرورم إلى أيام ابندقاق عندما ألف كتايه. 
فى القرن الر ابع عشر9: 

ولا كان مشیدو هذه الأبواب الثلائة ( النصر -- الفتوح ‏ زويلة ). 
م الأخوة اثلائة الذين جاءوا من الرها » فن المتوقم أن تصل ممہم بعض. 
الخصائص والأساليب المعمارية من شمال سوريا وشمال اللزيرة . 

ولا كان ما وصلنا من عمال العمارة العسكرية الإسلامية الى شيدت قبل 
الەروب الصليبية قليلا ونادر؟ ٠‏ فینبنی أن ندرس ماوصلنا منها بمناية تامة ». 
ولا سیا ثللث الى نراها أمامنا لیوم ۳ . 


Butler : Ancient Coptic Churches. ۰ (۱‏ 
.ك4 - 248 ٹوووظل The Arab Conquest of‏ : 
(؟) من أعمال العمارة العسكرية الإسلامية قبل ا حلات الصليبية : قصر ا یر ( ۱۱۰ هم 
۷۶۹ ) والرقا ( ۰ ۱۵ه — ۷۷۹م ) والاخبفر ( وهام -- ۷۱/۷۷۵ م ) ورباط 
سوسة (۲۰۹ه س 9/451 1م) وقصبة المريدة ( ۸۲۲۰ ب ۸۸۳۵ ) وأسواراسوسه. 
( ۸۲۰ س ؤوهم).(اظر کریزویل ج٢‏ ص ۱١‏ لے ۲۷۲ ) ۰ 
انظر کر ژویل : + ۲ص ۱۹۷ -- ۲۰۵ . 


سیفان عربيان 


بلطتان للقتال 


سيك 
ہبہ راہ کڈ ہا '۔ ہے وا ألم سر عازےء همعلا 


۴۳ — الاو ثات الکر وي المثلثة : (Srherical triangle pendentives)‏ 

كانت تلك الثاوثات الى فى كنيسة أبا صوفیا ( ٠۳۷‏ م ) أقدم الأمثلة 
العروفة لدينا هذه الخصيصة العمارية . وکان يمتقد أن تلاك الخصيصة اختراع 
بيزنطى » ولكن لم يمد لهذا الرأى أهمية اليوم . لأن فى عمان وجد ضر بح 
يعرف بامم قصير النويجس» وفى حامات مد ينةجرش کا بوجدفی ضريح آخر فی 
“عاريمعار عليه رايزئر. وعكن أننضيف اليوم مثالا أقدم آخرءوہو غرفة صربعة 
الشكلطو لضلمہا٭٦ر٤مترا‏ فیحامات البترام» ویرجم تاریخ بنامپا إلى أواخر 
القرن الأول أو أوائل القرن الثالى. وتقابلنا فى جمیم تلك الأمثلة ظاهرة واحدة 
مشتركة وهی أن الساف ( المدماك ) العلوى للثلوث قد أعد بأسلوب واحد 
وذلك بأن سملحيه العاوى والسفلى مجعلهما غير متوازيين » وطرفا الطابوق 
( قالب الطوب ) يتسعان نحو الخارج ٠‏ 

وتقابلنا ظاهرة الثاوث الثلث الكروى ف العمارة الإسلامية فى سوريا 
فى وقت مبکر ۰ ومثال ذلك قصير مره ( حوالی ۸۷۱۰ ) ٤‏ وفى جام الصرخ 
( حوالى ۷۲۵ م ) ثم لا تقابلنا بمد ذلك فى أى مبنى خلال ثلاثة قرو 
ورعا 01 ١‏ 

وأصبح استخدام الثاوث شائما فى أرمينية حيث کان يبنى من المجر 
النحوت فى القرن السابع ۰ ولا يزال مثال له موجودا إلى اليوم فى كاتدرائية 
تاليش (طەولہ7) الى شيدت حوالى 1۸م" » وتوجد أمثلة متتالية فى 
کاندرائیة تالين ( ۷۸۳ م ) وكنيسة القدیس جریجوی فى كوشة فانك 
الى بنيت فى ( ۹۸۰ ) . 

وتقابلنا أخيرا تلك الظاهرة فى أبواب بدر الجمالى » وذلك لأجل مل 
القبة الى تقطی مجاز المدخل (موصعمج-ممحعسی فى باب الفتوح وباب 


. كريزوبل : الزء الأول س ۷ و ص 4 ۲۷ واللوحة؛ه و۲‎ )١( 
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زوبلة » ثم القاعة الى تشعل القسم الماوی لبرجی باب النصر » وجمیع للك 
القباب غير مرتفعة وها نفس الفوس‌الذی لمثاوث » وجميعما متفقة من ناحیة- 
جمال بحت ا حجر . ونلاحظ أيضا أن کل قبة قد أغلقت من الوسط محر 
مستدیر » ومما نلاحظه بوضوح أن فى قبی باب الفتوح وباب زويلة نشاهد. 
ماقابلناہ فى أمثلة التلوث القدبمة وهی أن المدماك الأخير فيه یل جوانب طابوقه- 
( طوبته ) إلى الخارج ولا يتوازى وجا سطحيه . 

يؤيد کل هذا القول بأن تلاك الأبواب الثلاثة قد اشترك فى بنابها بنامون. 
من أرمينية » وتقابلنا هذه الظاهرة العمارية فى مصر منذ القرن الحادى عشر 
إلى الفتح المماتى فى العمائر الائية : 

. ) م١186‎ = م‎ ۵۱٩ ( السجد الأقر‎ ١ 

۲ س باب صلاح الدين فى برج الظفر (؟/اه ھ -- ۳-۱۱۷۹/۸۹٩ع)‏ . 

۳ - البرج التالى الذى يقع إلى شاله وفى باب المدرج بالقلعة ( ۷۹١ھ‏ -. 

.) ۳ 

3 ب مسجد بیپرس الأول ( ٩06‏ = مره | ۱۳۷۹ = ۷۰م ) . 

. ) 2۷ = ۱۳١ |۸۸ = ۷٤۷ ( باب قصر منجق السلحدار‎ -- ٥ 

» س جامع وضریح برقوق وفرج ( ۸۰۳ = ۵۱۳| ۱۸۰۰ - ۱۰م‎ ٦ 

۷- مدرسة وضریح قانى بای أمير آخور ( ۱۵۰۳-۵۹۰۸ م( 

۸ - جامع الفوری فى المنشية (5.ة - ۲۲ ۵/ ۱۵۰۲ - 5ام ) . 

وتقابلنا الأمثلة الكثيرة فى عماثر العصر السیانی فى القاهرة . 

۳ - الأعمدة المستخدمة کر باط لدعم الميانى 

إن أقدم ذ كرلتلك الظاهر تجاءفيأ كتبه المقدسى ال بغرا عفد قال إن جده . 
أبو بكر البناء كان ندبه این طولون لبناء حاجز الأمواج فى عكاء ( ۲۹۵ - 
vay |»‏ — مم ). 


باب الفتوح فى سور القاهرة القمالى 


وأقدم مثل باق ومعروف إلى الیوم یق ہلنافی قطعة من أسوار میناء المهدية- 
التی شيدها الپدی اول خلفاء القواطم؛ وقد تم عام ۵۳۰۵ / ۹۱۷ - ۱۸ م ۔ 
ولا عرف أمثلة أخرى لهذه الظاهرة حتى وصل الصليبيون إلى سوريا وما بعد 
ذلك فى ساجيت ( ( ۹6:06 ) وعسقلان وسمية وشيزر وجبيل وبصری 
ودمشق 00 واللاذقیةوطرابلس (برج السباع) وصيذاء و یروت . وقد استخدم 
أيضا فى حلب مجامع قبقانوفىمأذنة السجد الأبيض بالرملة (۱۳۱۸-۶۷۸۸ع۰ 
وى أسوار القدس (7١م)‏ . كايقابلناى يرج بديار بكر (۷/۱۳۲۹-۵۹۳۸م) . 
وتقابلدا هذه الظاهرة بعد أسوار القاهرة نادراً . مثال ذلك فى مسجد. 
الصاح طلائع (۵۵۵ ھ — ۱1۰ ام( ومسجد پیہرس ( -٦٦٦‏ 2 ۷ — 
“لام ) ورعا استخدم أيضاً فى أسوار الاسکندرية قبل تخريبها . 
٤‏ - العقد شيه المستدير : (Serri - Ciroular)‏ 
هذا النوع منالعقود -- والمقد الأفقى يعتبرا خروجا عن القاعدة المألوفة ۔ 
لاه لم يكن معروفاً » إذا استثنينا نوافذ مسجدی الأزعر والحاکم » ومع أنه 
کان قد استخدم فى سوريا قبل الإسلام » ولكنه لم يستخدم بعد الإسلام . 
وهذا ما يعتقده الأ“ريان دی دفوجه و بتار 
استخدم المقد المدبب (طدمه ۲01700) قبيل الإسلام فى قصر ابنوردان 
عام ۵1۱ س ۲ م 9« وبعد انتشار الإسلام استخدم هذا التوع فى السجد 
الكبير بدمشق (۸۸ -- ٩1‏ ۰ ۵ — ٥ء)‏ وفى قصير عره ٩۳(‏ - ٦م‏ 
۲ - ودام) وى حمام الصرخ وف قصر الیروفی مشتی وفى قصر الطوية 
(۱۲۰ -كم| ٤ - Ver‏ م ) ؛ وف صهریج الرملة ( ۷۱۲ھ - ۷۸۹۸م ) 
مرت‌حوالی ۲۶۰سنة ثقر 2 إلى ان تقابلنا العقودالمد پيا ) ,pointedarohes‏ 
- اطعا ) فى السجد الأقصى کحوامل للقبة ٠‏ وعلى العقد الشمالی تاریخ منقوش 
هو ۶4۲۹( ° م ) . 
Byrie,1, Pp. 108,119,‏ ده 8 ؛ Van Berchenı and Fatio‏ )\( 
۱ .290 ,106 ,105 
(؟) كرييزويل » الجزء الأول ص ۲۷۹ 


ہے وھ — 


ولكن المقد شبيه للستدير (مدلدعمنه نسدة) الذى نحن بصدده کان شائماً 
فى أرمينية إلى عصر بناء حصون القاهرة . ويقابانامثل هذا المتدفى أثر إسلاى 
معاصر تقریا وهو مسجد آف »والتاریخ التقوش عليه ذو القعدة ٦٤٤‏ ه (یولیو 
۷ وعکذا نری أن استخدامه هنا هو شاهد آخرعلی التأثير الأرمنى . 
و - الاعتاب النحونة من كتلة واحدة أوالعقود المنحوتة من ا حجر 
هذه الحقیقة شائعة کثیرآنی مبانی تلا لصون القاهرية » وهی من الأعتاب 
الستخدمة بوفرة فى العمارة السيحية فى شمال سوریا » وقد آمدنا بتار الأثرى 
بأمثلة كثيرة فى کتابه « السمارة وفنون أخرى » عن مبان شیدت ف القرن 
الرابع اللادی (؟ ولبان أخری شيدت ف القرن الخامس (مشبك وسرجبله )> 
ولبان أخرى شیدت ف أثناء القرن السادس فىخربة حسین ودارکیتا » ولدينا 
مثال نی مسیحی شید فى القرن السايع فى كنيسة القدیس سرجیوس وتاريخه 
۳/۹ 
5- الاحجار المعشقه ‏ التداخلة : (Joggled voussoirs)‏ 
مع أن هذه الخصيصة لم تستخدم بكارة ؛ فقد عرفت فیعصر الإمبراطورية 
الرومائية من قرطبة إلى حدود الفرات ^ 
۷ - تقاطع العقود المقباة ال تفعة 


بتضح هذا الأساوب الەماری في بج الدرج الكبير » وف الارج الوصل 
إلى مسطبة باب النصر » وى درج صغير آخر یصل من نفس الصطبة 
ومشی السور » وقد دخل هذا الأساوب إلى سوريا من بيزنطية فى القرن 
السادس » حهّما بقابلتانی قصر ابن وردان 
H4. Wiet‏ .م Diez: Die Kunst der Islamischen Vqlker‏ (۱) 
.189 .م ,711 Repertoired’ Epigraphie arabe‏ 
Architecture and other Arts‏ ؛ Butler‏ )¥( 


)۴( Butler : Ancient Architecture in Syria, 
part 1. Northern Syria, 111, 179 


(t)CGreswell : vol. 1. .م‎ 843-345 


سے چھ بت 


۸ - وسادة العقود العشقة فى باب الفتوح ( Cushion Vouassior‏ ) 
هذه الخصيصة من أقدم الأمثلة المعروفة فى مصر ویجیء بعدها خمسة تماذج 
أخرى فى سوریاء ثم نلاحظ نما لا تعكرر فيا بعد فى مصر ثانية دة قرنين » 
ثم تظہر أربعة أمثلة فى المد الذی قوى فيه التأثير السورى ء ويعتقد الأستاذ 
كريزويل أن وسادة المتود المعشقة الى فى باب الفتوح » وف كنيسة القيامة 
بالقدس » (وهذه أقدم الأمثلة فى سوريا)كلاهما مقتبس من أمثلة سوريةسابقة . 
ونوضح فیا بلى يعض الأمثلة السورية : 
١‏ - كنيسة سنت أن فى القدس ( حوالی ۱۱۳۰ م( . 
۲ كنيسة القيامة ( المدخل الرئیسی والاخل الفریی ريا تم تشبیدھا 
حوالى عام 1١45‏ م) 
۳ س معمدانية كنيسة جبیل فی خلال النصف الأو لمن القرن الثانی عشر . 
٤‏ س مأذنة السجد الأبيض فى الرملة ۵۷۱۸ - ۱۴۱۸ء ہہ الخ . 
أما الأمثلة الرابعة الأولى فى مصر التی تجیء بعد باب الفتوح فهبی : 
١‏ - المدخل الرئيسى لسجد الظاهر بيبرس ٠‏ 
۲ - مأذنة ضریح السلطان قلاوون ( 1۸۳ -- 4 ۶ | ۱۷۸ .)٥‏ 
۳ م مأذنة مدرسة سالار وسنجر الجاولى بالقاهرة . 
٤‏ - خانقاہ السلطان پیبرس ا جاشتکیر ٩-۷۰۱(‏ ۱۳۰۹/۸ - وم) . 
٥‏ س ضریح على بدر القرافی ( حوالى. ۱۳۰۰/۵۱۰۷ -۱۰)دالخ . 


أرض العارك 


~o - 


+ و وجراف -- 
مارك امیش فاطق 

كان لفاطمیین أعداء کثبرون منذ قدموا إلى مصر : من هؤلاء 
'البيزنطيون ء والقرامطة » والسلاجقة » والصلیبیون » اضف إلى هؤلاء أهل 
العراق . وقد بدأ النزاع بين قرامطة بلاد البحرین والفاطميين منذ استولی 
الجیش الفاطمى بقيادة جعفر بن فلاح على دمشق . 

»0ةلممارقلا)١(‎ 

طالب الحسن بن أحمد بن آبی سمید اللقب بالأعصم الذى ولى أمارة 
االقرامطة سنة ۳۵۹ /ه ٩3٩‏ بالاتاوة التى ,كان بدفمما الأخشيديون لحکومته 
لکن جفر بن فلاح رفض آداء‌هذه الاوة ومن ثم أعد جیشا واتجه إلى دمشق 
سنة ۹۷۰/۸۲۷۰ لیقضی على نفوذ النواطم فى الشام . أما جعفر فإنه بعث فى 
طلب الجلة ای کان أرسلما إلى أنطأ كية لاجلاء الروم ( البيز نطيون ) عنها » 
«وسرعان ما اشتبکت قوات القرامطة بقوات الفواط فى ناحية الدكة على مقربة 
من دمشق حيث نشبث معركة انتپی الأمر فيها بہزیمة جفر وقتله وكثير من 
أتباعه سنة ۹۷۰ م وبذلك استولی الحسن القرامطی على دمشق . وترجع هذه 
المزيمة إلى عدم استعداد جفر للاقاة خصمه الاقوی منه ولعدم اتصالہ بالقائد 
جوهر فى مصر لنجدته ولعاونته فى توطيد الحک الفاطمی بالشام ٠‏ 

رحب الشاميون بالقرامطة وذلك لأنهم کانوا من السنیین التطرفین فى 
عدائهم للشيمة والعاويين . وأدرك الحسن بن أحمد أنه من الناسب أن رال 
الرملةليقضى على ما بتى لفوالم من سلطان بالبلاد الشامیة » فاستولى عليها 
بسپولة لفرار حاکمپا إلى يافا » وسرعان ما استو لى على كثير من مدن الشام 


(۱) آسحاب دعوة ائتفرت فی بعش البلاد الإسلامية عام ۹۰۱م بزعامة أحد 
الاسماعيليين »زعزعت العا الاسلای مم انتپی مر هاحینا اصطدمت بالخلات الصليبية واستقرت 
الدعوة بالين وف قصيراً وممذلك فقد استفرت مبادئها فوبعض أنحائها إلى وقت قريب 


= ۸ہ — 


وأصبح فتح مسر میسورا» فزحف جيشه إليها فى آواخر سنة ۷۰/۲۹۰ 
فہاجم مدینة القازم ودخلها وأسروا حاميتها وم يلبثأن تابع سيره فى الاراضی. 
الصریة فىأوائل سنة ۹۷۱/۳۹۱ فاستوی علی عين شمسلم تقدم إلى لقاهر 602 
استعد القائد جوهر لصد زحف القرامطة فأعد جيش] قوامه الغاربة 
والصریون» کاخ" القاهرة ند ق حفره أهلها اططہ ج ۷ ص۱۳۸-۱۳۷) 
فلما هدد القرامطة هذه الدینة فى ربيم الأول سنة ۵۳۹۱( ۹۷۱ع) » آیدی, 
الجنود الصر ون شجاعة فائقة » فصمدوا ودافعواحرارة » ومن ثم تقهفر الحسن, 
ابن آجد بجنده ورحل إلى الاحساء بعد أن قبض جوهر على كثير من الأسرى. 
اننهز جوهر الصقلى فرصة انسحاب القرامطة فأنفذ جيشا إلى يفا فتمکن, 
من إعادتها إلى الفواطم » على أن الحسن بن أحمد ما لبث أن وجه اهعامه 
إلى استرداد تقوذه يبلاد الشام م أخذ فى التأهب للسير ثانية إلى مصر » 
اعد حملة بحرية أرسلها إلى نيس وسواحل مصر کا أعد جيشا ضم إليه عدداً 
كبيراً من العرب (القریزی : اتعاظ التفا » ص ۲۵۰) . 
ولا وصل المعز لدين الله الفاطمی من الذرب إلى مصر سنة ۳۹۲ ۷۲/۵ 
واتخذ القاهرة قاعدة خلافتہ » وجه عنايته إلىمناهضة نفود القرامطة حى یتیسر 
له توطيد أركان دولته فى مصر والشام ولا إلى الأساليب السياسية والتهدید > 
لکنا ا تفلح مع الحسن بن أحمد .. الذى اسمال إليه العباسيين وأمدوهبالعون . 
زحف الزعيم القرمطى إلى مصر سنه ۶۳۹۳ (974 م ) وتوغلت جنوده. 
فى آرافی مص رکا نقدمت القوة الرئيسية من جيشه نحو القاهرة وعسکرت 
بالقرب من السور الشرق واطندق الذى حفره القائد جوهر ولا عل المز بنبأ 
وصوله هال رة قواته » فأشار عليه نصحاؤہ بالسی فى تفر یکلمتبم ؛ فسمد 
إلى اسمالة حسان بن الجراح الطاتى رئيس جند المرب الذين يمدون أقوى 
عناصر جيش ا سن بن أحمد » واتفق معه على أن يدف إليه مائة ألف دينار 


(۱) د ۰ مد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الخارجية » س 6۱۲۳ ۱۳ . 
التاهرة ۱۹٦۷‏ ۰ 


على أن عظاهر با مزمة آمام جند الفواطم . وکان هذا لميلغكافيا لجل بى طبىه. 
على الإنصراف عن حليفهم الحس بن أمد ٠‏ فلا نشب القتال بین الفریقین‌تقهقر 
حسان بن الجراح أمام قوات الم ؛ فأدى ذلك إلى هزعة امسن بن أحمد. 
وارندادہ إلى الشام وأسر الفواطم نحو ۱۵۰۰ من القرامطة ء 60 

أدرك المز رغم مجاحه فى صد هبات القرامطة عن مصر أن ينفذ حملة 
بقيادة ای حمود بن جعقر بن فلاح لطاردة جيش القرامطة فىالشام حت لا یجیء. 
ثانية » فاحقت بهم فى أطراف الشام (أذرعات) . أما الحسن فإنه بعد أن وصل. 
إلى دمشق » ترك أحد رجالہ واليا علیہا ورحل مع بعض رجاله إلى الإحساء 
واستطاع العز بعد ذلك بدهائه وحسن سياسته أن يستعيد سلطان الفاطميين على. 
بلاد الشام ۳ ومع ذلك فقد ظل الحكم الفاطمى فيها ضعيقًاً » ما مهد السبيل. 
إلى دخول فريق من الأتراك بزعامة أفتكين ”© بلاد الشام واستعرارم بها 
وبذلك واجه الفواطم عنصراً جديداً فى مقاومة نفوذم فى هذه البلاد . 

(۲) الفاطميون والبيز نطیون ؛ 

واجه الفواطم منذ وطأت أقدامہم بلاد الشام صموبات كثيرة من ناحية: 
البيزنطيين ؛ قد أخذ هؤلاء يبددون حدود سورية الشمالیة بغاراتهم التعالیة . 
فزحفت قوامم إلى أنطا كية سنة ۵۳۰۸( ۹1٩‏ ) نم دخلوا حلب » وأرغموا 
حا کہا على عقد صلح معہم . بيد أن القائد جعفر بن فلاح نجح فى استعادة بعض. 
الدن من البيزنطيين»لكنه لم يوذق فى استعادة أنطاكية لإنشغال الفواطم يصد. 
القرامطةوالقضاء على مابقههم من نفوذ فى الشام. وف عام ۹۷۰م تقدم‌الامهراطور 
حناز مسكيس من أنطا كية إلى مص فبعلبك » واضطرت دمشق إلى التسلبم 


(۱) د ۰م جمال الدين سرور : الرجم السابق ذكره » ص ۲۳۱ 

)۲( ابن خلدون : > ) » صس ۰ ٩‏ ۰ 

۳( دا آفتکن عبده فى خدمة معز الدولة أحد بن بويه وما زال يترقى فی الناصب. 
حق ولى قيادة جند الأتراك فى بغداد فى أيام عز الدولة بختیار أميربنى بويه بالعراق (٩ه۳‏ 
سب ۷۱۳ ه) 


٩ —‏ مم 


بودقع الجزية له ء کا سامت له طبریة وقيسارية وبروت وصيداء ٠‏ ولا حاول 
الاستيلاء على طرا بلس أوقعث حامية للدينة ماو نةأسطول فاطمى از عة بقواته 
“م عادت جيوش بيزنطية إلى أنطاكية وعاد الامبراطور إلى القسطنطينية 
حيث وی (۹۷۹). 
استمر المزاع أ بين الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية حتی عام ۹۸۷م 
حيها طلب الإمبراطور باسیل الثالى ( “لاه 0؟١‏ إم) عقدالصلح بین الدولتين 
فاشترط اللليفة العزيز عدة شروط » ومع ذلك فلم يكن للهدنة ای ارتبط بها 
الطرفان أى أثر فى وقف تیار ارب الفاطميين والبيزنطيين . فالتقت قوایهما 
على ضفاف نہرالعامی ولحقت ا زعة بالبيز نطيين (۳۱ ۹۹۱-۸۵ (e‏ عادالقائد 
الناطمى منجو تكين إلى دمشق لنفاذ الأقوات . ومن ثم أرسلت اليه ااؤن 
وس بأن یفتح حلب . 
فلا رأى باسیل الثالى اتلطر الذى يدد بلاده ؛ عول على السير إلى حلب 
فاستولى على حصن شيزر ثم فتح حص وأخذ يتابع سيره حتى وصل طرابلس» 
.واا تعذر عليه فتحپا عاد إلى القسطنطينية سنة ۳۰۸ ه (۹۹۰م) بعد أن بسط 
-ساطانهعلى معظم ساحل الشام . ثم فشات استعدادات الفاطمیین البحرية والبرية 
الاستعادة نقوذم فی الشام وتوف الخليفة العزيز بالله (۳۸۲ ھ۶ >وهم) . 
وف یام الحا ک بأمر الله ؛ أرسل برجوان الذى كان بلى إذ ذاك الوصاية 
:على هذا اعخليفة » -ملة كبيرة بقيادة جيشبنالصمصامة الکنامی» کا أرسل بعض 
سفن الأسطول المصرى إلى مياه صور . فحوصرت الدينة من الير والبحر 
«ونشبت بین الفريقين معارك شديدة إنهى الأمر فیپا بسقوط صور فى أيدى 
القوات الفاطمية وهزية البيز نطيين وحلیفہم الأمير علاقة الذى أرسل إلى القاهرة 
حيث قتل » وواصل جيش ابن الصمصامة سيره إلى أفاميا » وهناك التق 
بالبيزنطيين فتغلب علیہم وأخذ يطاردم حى أبواب أنطأكية » وفی أعتاب 
تلك الحوادث تم إبرام هدنة شماهدة صداقة بين مصر والدولة البيزنطية 
مولکن سرعان ما قطءت العلاقة مرة أخرى بين الدولتين' 


ا — 


وم يلبث البیز نطیون أن نقضوا هذا الصلح بعد أربع سنوات ( 4۲۲ ۳ 
۱ ) وانضموا إلى بعض آمراء العرب بالشام الذين کانوا يعادون الفواطم, 
واستطاع هؤلاء أن پستولوا على قلمة الرملة ویأسروا كثيراً من أهابا - 
حسنت العلاقات بين الفواطم والبيزنطيين فى أوائل أيام الستنصر باللہ 
واستمرت بعض الأعوام فانتهشت الأحوال الاقتصادية فى مصر . ولا تولت 
الک الامبراطورة تيودورا ساءت العلاقة ثانية وعول اللليفة المستنصر على 
محارینها . جز حلة نحت قيادة .مکین الدولة الحسن بن ملهم » وما لبث هذا 
القائد أن نزل بالقرب من آفامیا ثم يحول فى أعال أنطاكية ء فأقذت. 
الامبراطورة حملة بحرية أوقعت به المزية وأسرهو وكثير من‌جنده سنة/41هم 
٠١5٠ (‏ م ) وکان ذلك ما حمل الستنصر على أن یہد للقاضى أب عبد الله 
القضاعی بالذهاب إلى القسطنطينية لتسوية الخكلاف بين الدولتين » فل محفل, 
الامبراطورة بوجوده » على حينرحبت برسول الساطان‌طنرابك الساجوق”"©. 
وف أعقاب ذلك ازداد التوثر بين الفواطم والبيزنطيين وعاد العداء سيرته. 
الأولى » وظل کذلك حتی وجه الصليبيون حملاتهم إلى الشام » وأسسوا بها 
أمارتى أنطاكية وبیت القدس » وصاروا يشتبكون من وقت لآخر فى معارك 
مع القوى الإسلامية بتلك البلاد ويمخاصة فى أيام نور الدين مود أمير حلب . 
ولا أخذت الأخطار تواجه الفرنج ببيت القدس من جراء ازدياد نقوذ 
نور الدين مود بالشام وطموحه إلى بسط نفوذه على مصر » بعث أمورى ملك 
بيت القدس پستنجد بماوك أوروبا لوقف الحطر الذى پہدد الإمارات اللانينية 
بالشام » لکنهم شغاوا عنه ٠‏ ولذلك لم ير بدا من الاستعانة بالامبراطور 
البيزنطى مانويل الذى رحب بعاوئته واتفق معه على المسير بحرا إلى مصر » 
وأنفذ إليه أسطولا يماونه -ملة من الفرسان والشاة مزودة بالؤن والمتاد" . 
وتوجہت هذه الله إلى دمياط حيث أحاطت بها برأ وبحرا فى صفرسنة ٥٦٤ھ‏ 


(۱) د . تمد جمال الدين سرور : الرجم السابق . ص ۱۵۵ - ۱۵۷ ٠‏ 
(۲) د . حسن حبشی ؛ المرب الصليبية الأولى » ص ۸۲ -- 4م 


ا س 


۳ ۱۱۹۹ م )ء وکان الامبراطور البیزنطی ,رجو أن تحقق هذه الجلة أطماعه 
فى التوسع » قتصبح مصر من بین الأقطار الواقعة فى محيط نفوذه . فلا بلغ 
صلاح الدين وزیر الخليفة الفاطمى العاضد بالله وكان بمصر مسير قوات الفرنج 
«والبيرنطيين إلى دمياط » عول على الذہوض لصدھا » فأرسل جنده عن 
طريق النيل وبعث إلى نور الدين يطلب الامداد » فأجاب طلبه ۰ کا حرص 
٠ا‏ لیفة على مده بالمال . 

ظل السلیبیون والبيزنطيون يحاصرون دمياط حوالى خسین یوما وم 
:یقدموا على التوغل فى داخل البلاد الصرية » وأخيرا قرروا المودة بجيوشهم 
ا بلادمء سیب ما بلغهم عن شروع نور الدينحمودنى الإغارة على الإمارات 
"اللاتينية بالشام » فضلا عن وقوع خلاف بين قادبم » وبذلك عجوت الجلة 
الصليبية الأولى الى عاونها البیزنطیون عن تحقیق أطماعها فى مصر . 


() الفاطميون والصلییون 

آدی الزاع بين الفاطميين والسلاجقة على نشر نفوذهم فى الشام إلى عدم 
استفرار الامو ر فى هذه البلاد وضف الجبهة الاسلامية أمام الغزو الصليى » فقد 
۔زحف الصليبيون على أنطاكية بقيادة بوہیمند النورمندى فى أواخر القرن 
الخامس الحجرى (الادى عشر اليلادى ) . ورأوا أن يستناوا الفرقة بين 
الأمراء للسامين فى الشام ء فأرساوا إلى أمیری حلب ودمشق يطلبون منهما عدم 
التعرض لم » کا ادعوا بأنہم لايقصدون غير البلاد الى كانت بيد البيز نطيين 
.ولا وقف رضوان أمير حلب على رغبة الصليبيين فى إثارة التذاع بين القوى 
الإسلامية لتيسر لم تحقيق ہدفہم » سارع إلى نجدة أمير أنطاكية وائغم 
إليه سقمان بن أرتق وقوات من شيزر ( شمال حماة ) وحاہ وحص . غير 
أن ا حاولات الى بذها أمر اء للسلمين بالشام لاقاذ أنطاكية فشلت وسقطت 
الدينة الحامة فى ید الصلیپیین سنة ٤‏ ه (۳ يوني و ۱۰۹۸) ولا وصل إلى 
المكومة الفاطمية فى القاهرة نبأ هجوم الصليبيين على أنطاكية رأت أن تبذل 


مت کا س 


-جهدها لنع زحفہم على القدس » فأنفذ الوزير الأفضل بن بدر الجالى عام ۹۲د 
(۱۰۹۸) » سفارة إلى الصليبيين للتفاوض معهم فى عقد اتفاق يتضمن أن 
ينفردوا بأنطاكية وأن تستقلمصر ببيت القدس» عل ىأن بسمحللصلیبیین بزيارة 
الأماكن المقدسة بفلسطين وتسكون لم المرية فى أداء شمائرهم الدينية على 
ألا تزيد مدة [قامّہم بها عن شمر واحد وإلا يدخاوها بسيوفهم . 

لم تنجح هذه السفارة وكان من أثرها أن وقف الصلیبیون على مدى 
اطلاف السائد بين الفواطم والسلاجقة بالشام . ومن ثم استقر رأيهم بعد 
.استیلاہم على انطاکیة على إرسال حملة لنتح القدس . وقد استولی الصليبيون 
:فی أثناء سيرهم إلى هذه الدينة على معرة النعمان کا عمل أمير شيزر على تأمين 
طریقہم وتزویدهم با يحتاجون إليه در نلطرهم. 

بيت القدس 

كان القدس ف الوقت الذی تقدم فيه الصلیبیون لمہاجمّہا خاضعا للفواطم 

.وعلی حکہا ناب من قبلہم يدعىافتخار الدولة. وق يوم الثلاثاء ۷ مايوة؟ ٠١‏ بلغ 
جودفری الصلیی المدينة القدسةفاشتدت عزام رجالہ . قد فوجىء افتخارالدولة 
عقدم جموع الصلیبیین وأدرك ضعفه عن مقاومتها وأخرج النصارى من الدینة 
وعهد بحراسة الأسواق إلى جماعة من العرب والسودان ٠‏ 

أما الصليبيون فقد قسموا أنفسهم أقساما حى يكون حصارهم لمدينة من 
جميع منافذها"؟ فلا پمکنون السلمون‌من الاتصال باحارج؛ وشرعوا فى ا مجوم 
على القسم ا نو من القدس؛ فانهارت الأسوار الأولى أمام هجومهم العنیف 
ولکنهم قاسوا کثیر) من نقص الذخيرة وقلة الاء وحرارة الطتس وشدة 
ا حصورین فى دفاعهم عن بلدهم القدسة . وأدرك السلیبیون أنهم یواجپون 
خصما يرى أن فى فقد يدت القدس فقدانا لهيبته السياسية واننها كا طرمانه 


٠ ۲٤۷ح‎ ٤٢٢ ص‎ ٠ محمد جمال الدین سرور: سياسةالفاطميين الخارجية‎ ٠ د‎ )١( 
۱۳۹ - ۱۳۵ ص‎ ٠ د۰ حسن حيثى : نور الدين والصليبيون‎ )۲( 
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الديتية » ومن أجل ذلك فرروا بناء آلات الصار والقتال ونصبوا الأبراج 
وأسندوها إلى السور » و نشاء ظروفهم الستة » أنه وصل إلى غر يافا يوم ۱۷ 
يونيو ۱۰۹۹ بعض أساطيل جنوية حملت إلى | /باجمين ماهم فى حاجة إليه من 
الذخیرۃ والأخشاب والمال . 

وفى ساء الأربعاء ۱۳ يونيو ۱۰۹۹( ۹۲ ھ) » شرع الصليبيون ف» 
المجوم ووجدوا من الامیات الإسلامية دفاعا قویا رغم استعدادانهم وأخذ 
المدافعون يرمونهم بالنار الإغريقية حى إذا کان صبح ا جمعة باغ القتال ذروته ٠‏ 
واستمر التال عنيفاً على هذا النوال بضع ساعات » انفلت بعدها جودفری. 
دی بويون بجماعة من الفدائيين استطاعوا أن يجدوا لحم منقذا من ناحية ل 
چم للسامون بتحصينها فدخاوا منها » وقتحوا أبوابها لفرنج الذين اندقموا 
کالسیل » فالتفت السلدون إلى الوراء وإذا بهم يرون أنفسهم وقد احدق الخير 
بهم من كل جانب » فل يجدوا وسيلة إلا الالتجاء إلى الحرم الشريف وللسجد 
الأقمى لیعتصموا بها . فتعقبهم الصليبيون بقيادة تانكريد وجود فرى ووضعوا 
السيوف فيهم » وسالت الدماء حى خاضوا فہہا إلى رکبہم ما أخذ على الفر نج 
فما بعد . واستحال السجد الأقصى إلى بركة من الدماء"؟ ورن صدى هذا 
الحادث البشع » وقامت من دمشق إلى بغداد وفادة برياسة زین الدين ی سعد 
امروی مستفیثة بالخليقة العبامى والسلطان السلجوقى . ول نجد هذه الصرخات 
صدی» وقنع المساون بالتتحسر ٠‏ ول يلبث أن استسل افتخار الدولة لکونت 
تولوز بعد أن أمن جماعته على أنفسهم » وتعهدوا له بالضی إلى مصر . وبيذا 
الاستسلام فى بيت القدس بدأ صراع استمر سنوات طويلة حى وجد القائد 
الللہم فى شخص السلطان الناصر صلاح الدين فاسترد المدينة القدسة ٠‏ 


(۱) ذكر ابنالائیر (ج ۱۰ س )۱۹١‏ أن عد الضحايا بلغ قرابة ۷۰۰۰۰ وقدره 
مصدر أرمئى ( مائیو الادیس ص ۷۲۲۰ ) 4 ۰۰ ٩۵‏ ويذاكر ولم الصورى (حاس 
۰ سے ۷۷ ) أن النظر كان يقم على أ کوام من الرژوس والایدی ,والأقدام فى الطرقه 
وق الیادین العامة ٠‏ ۱ 
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حملتا ور الدین والصلبيين فى مصر سنة ۱۱۳ م 


٩ -ص‎ 


أمام هذه اللسارة الفادحة » ح رکت قوات مصر (أغسطس۱۰۹۹)ء وم مخف 
التتحرك عن مع السلیبیین» فبردد صداه فى القدس وسمع به جودفروی»وسرعان. 
ما استدعی الامدادمن ناباس» وکان الصریون‌قد وصاوا إلى عسقلانعل‌البحر. 
معركة عسقلان (۱۳ أغسطس ۱۰۹۹) 
تحممت قوات الصليبيين فی قلعة «يبنا» (ابلین)۱۶ نحبت جنو با قاصد:عسقلان. 
وم یکن لدىالقوات الصر یقبقیادۃ الأفض لمعاو مات بتحركالصليبيين » ول تكن 
کذاك تتوقم زحفها پنثل هذه السرعة » فلا عجب إذا هی فوجئت ول تجد. 
الوقت الکافی للمبادرة » وائتهز الصلیبیون الفرصة ء فل بدعوا لها زمتا التأهب». 
وک رکونت فلاندر على حامل العلم للصرى فقتله » وانطلق فى إثره الصليبيون. 
فدخاوا المسكر الفاطمى ونپبوه وتمت ا مزیمة وهرب الأفضل فى خواصه إلى. 
مصر . أما البقية فپرب بعضها إلى أحد الأحراش فأضرم الصلیبیون فيها النار 
فأنت عليها وعلى من بها . وأصبح ميسراً للصايبيين التقدم إلى حيث أرادوا > 
ولسكن القدر لم عپل جود فروی » فا لبث أن مات سنة۱۱۰۰م » وتولى مكانه 
أخوه بلدوين . وبهذا مهيأ مدینة يبت القدس أن تشغل فى الما السيحى الشرقى 
مكانه الرياسة الدينية والسياسية فیحین اهز الشرق‌الاسلای هزة عنینةلیتخلص 
من أثرها حتی ظبر صلاح الدين بن أيوب على السرح السیاسی والعسكرى . 
و نشبت بعد ذلك عدة معارك ظفر فيها الصليبيون على الفواطم » نذ کر منهاء 


مع رکه قيسارية ۷ مایو ۱۱۰۱ 
« الرملة ۷ سبتمیر ۱۱۰۱ 
« جیل ۳ أبريل ۱۱۰4 
« عکا ٦‏ مایو ۱۱۰۵ 
« طرابلس ۲ یولیو ۱۱۰٩‏ 
۷ يروت ۳ مايو ۱۱۹۰ 


ؿ۴ صداء ٤‏ دیسمبر ۱۱۱۰ 
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حماتا نور الد ین والصلیپین ضدالفواطرق مص سئة ۱۹۲ 


العمليات العسكرية فى مصر ومعركة البابين (يناير - أغسطس ۱ 


ے ۸۷ے 

ألصلیییون فى مصر 

ولمل أول محاولة صليبية لاحتلال مصر » هی الى قام بها الاك بلدوين 
'الأول » فإنه فى عام 1115 م مهض بحملته الى وصل بها إلى أيلة على البحر 
الأحمر » وبنى قلعة الكرك واستولى على جزيرة فرعون » وكان هدفه السيطرة 
على طريق القوافل بین مصر وسورية . وف مارس ۱۱۱۸ فاجأ بلدوین مدينة 
'القرما » وأصاب منها غنيمة وافرة» ثم حرق الدینة» ثم أشعل النار فى قلعدجزيرة 
”تيس »ولا شعر بالرض اس رجالہ بالانسحاب إلى الشرق وهو حول على محفت 
فوصل إلى المریش حیث وافته المنية ( ت 6۹/۱۱۱۸ . 

اختم بلدوين الثالث فى عام ۱۱١١‏ فرصة ضعف الفواطم » فدفعوا له بمض 
:الال  »‏ وکان هذا تمہیدا ماسیقع فيا بعد من الأحداث الکثیر» وکان أوها تلك 
١‏ الجلة الى أعدها الك آموری نزو مصر سنة ۱۱۳ » متذرعا بأن مصر منمت 
عنه امال الذی كانت ترسله منذ عام ۱۱۹۱ » وأعان أن حماته ليست إلا لارغام 
مصر على المودة إلى الأداء . ولذلك خرج أمورى بجيشه لأول‌سبتمبرعام ۱۱۲۲ 
-فالتقی بال ميش الفاطمى بقيادة ضرغام » فہزمه عند آطراف مديرية الشرقية » ثم 
نابع سيره إلى بلبيس خاصرها » ول يرتد عتما إلا بعد ما فتح ضرغام سدود 
الیل وفاضت الیاه . ثم اتصل أمورى باويس السابع ملك فرنسا » طالبا منه 
النجدة لإمام فتح مصر . وف مصر نشب النزاع بين شاور وضرغام » فپرب 
«الأول إلى دمشق ( أ كتوبر 1158 ) » وتوسل إلى السلطان نور الدين 
زنك أن ينفذ حملة إلى مصر » فتمپل » ثم أنفذ معه حملته بقيادة أسد الدين 


شي ركوه . 


(۱) فى أعقاب تلك الفترة جمعت الصدفة ( ۱۱۳۲ ) بين الأتابك عماد الدين زنی 
وأخوين كرديين هما نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه » وأوذما أبو صلاح الدين 
يوسف منوس الدوة الأيوبية فى مصى والغام ( حلة لويس على مصر وهزعته فى النصورة 
مد مصطنى زيادة س ۸ = ۹) . 
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حلتا ور الدين والصلییت ضد القواطم ق‌مصر سنة ۱۶۸ م 


ست ۷اس 


معركة بليس ( 1١154‏ ) 

حملة ور الدين الآرى بقيادة شيركوه 

أدرك ضرغام أن وصول جيش نور الدين إلى معبر سيكون فيه ضياع 
نغوذه بل وهلاكه » ولذلك اتصل بأمورى ووعده. بدفع جزية سنوية إذا قدم 
على راس حلة إلى مصر » فأسرع فى إعداد جیش لمساعدة ضرغام » غير أن 
نجدته وصلت متأخرة »فقد كان جيش شی رکوہ قد جاوز سيناء » وهزم الجیش 
الفاطمیفی تل بسطة بالقرب من الزقازيقق مایو ١٦١۱ء‏ وحاول ضرغام الفرار 
غات متتو لا . وخلا الجو لنافسه شاور الذى دخل القاهرة منتصراً فى مایو 
۵۶ وعاد إلى الوزارة . ووقف شي رکوہ خارج آسوار القاهرة منعظراً أن 
پفی شاور بوعده » ولكن هذا لم رسل إليه أ کثر من ۳۰۰۰۰ دینار » 
,وطالت الفاوضات » وبدا أنه لم يمد أمام شيركوه سوی استخدام القوة . 
ختیقر إلى بلبيس لتنظيم صفوفہ » ثم وضع يده على إقلم الشرقية » وصار يفير 
على القاهرة من وقت لاخر . 

ولا أدرك شاور ما ستمد له شيركوه » اتصل بأمورى » فلى النداء » 
۔وجاء إلى مصر وحاصر بتواته جيش أسد الدین شيركوه ( يوليو ١154‏ ) فی 
بلبیس » واستمر الحصار ثلائة أثمهر . وقد حاول شاور أن جرج الجيشان معا 
من مصر حتى ساعدته الظروف . فقد اهز نور الدين فرصة رحیل آموری 
بجيشه عن سورية » وأخذ بهاجم أملاك الفرنجة » فاستولى على كثير من 
حصونهم وأعلامہم التى أرسلها إلى شبرکوه فى بلبیس ونشرها آمام أنظار 
الصليبيين ا حاصرین » فعرفوا ماحل بأملا كهم . ومن ثم نهادن شي رکوہ 
وأمورى بعد أن دفع شاور أشي رکوہ ۰ دينار أخری » وخرج الفريقان 
عن مصر فى نوشبر ۱۱16 » 

حملة نور الدين الثانية بقيادة شيركوه ( ۱۱۲۷ ) 

أدرك شي رکوہ أهمية مصر»ووقف على أحوالها ء فألحعلى السلطان نورالدين 


الى ال ہیں المرسط 


جل الفرنج والبيزنطين على دمياط ( أ کتوبر - دیسمبر ۱۱۹۹ ) خط مسيرة الصليبيين ضدمصر سنة ١١59‏ 


ص ۷ ست 


تور الد ین لاعداد حملة ثانية » فهز جيشاً خرج به من دمشق فی ینابر ۱۱۷- 
فما عل آموری بذاك » أسرع لیصل مات قبل وصول شی رکوه . 

وبعد عدة متاعب اجتاز شی رکوہ صحراء سینا من وسطها و تجنب الطریق. 
إلى بلبيس ء وتقدم حتی أصبح على مقربة من الفسطاط وأحجم عن مهاجمتها . 
“م علم با تم بين شاور والصلیبیین » فقصد اطفیح على الشاطىء الشرق للئیل. 
وعلى مسافة أربعين ميلا جنوبى الفسطاط . 

عرف شاور وحليفه أمورى ذلك فاقتفيا أثر شی رکوہ . ولذلك اجتاز هذا" 
النيل » وعسكر بقواته مكان الجيزة الحالى . وظل المدشان بواجه أحدها الآخر 
عدة شمر ٠‏ وحاول الصلیبیون عبور النيل ثم أحجموا وساروا ثمالا » وعبروا: 
الیل فی الظلام شمال القاهرة » ثم عادوا إلى الجنوب . وكان شبركوه قد أدرك 
خطتهم » فاندفم جنوبا حى وصل ماوی » حيث أدرك شاور وأمورى وکادت. 
تنشب المعركة بين الميشين عند « البابین » . 

معركة الباببيتف 

کان شی رکوہ قد أرسل رجاله للكشف عن أحوال جيش الأعداء » فلا 
وقف علیہا بعض رجاله » أشاروا عليه بالعودة إلى الام . وباارغم عن روح 
اليأس الى سيطرت على جيشه » فإن جنديا ء هو شرف الدين برغش» استطاع, 
أن يحول اليأس فی قاوب الجند إلى أمل » إذ قام فى الجند قائلا : 

« من يخشى القتال والجراح والأسر » فلا یندم الملوك » پل یکون‌فلاع 
أو مع النساء فى بيته . والل ان عدتم إلى الك المادل نور الدين من غير غلبة 
وبلاء تطذرون فيه ء ليأخذن أقطعاتك» ولیمودن علي بجمع ما أخذتموه إلى. 
يومنا هذا . ويقول لک : أتأخذون أموال السلین وتفرون من عدوم » 
وتسلمون مثل هذه الدیار يتصرف فيها الكفار ۶ . 

وافق شي ركوه على هذه الكلءة » وتبعه صلاح الدین » ثم كثر الواققون, 
على القتال حتی اجتمعت الكامة على لقاء المدو . 


(۱) کتاب الروضتين ج ١‏ ص4١‏ - وابن الأثير + ۱۱ص ۱۸۰ س ١١٢۱ء‏ 


— ¥ 


سے مر وه جيشه إلى قلب وجناحین » وأمر صلاح الدين على القلب ء 
وأسر اليه أن يتراجع بانتظام عند نشوب الەركکة » بها قاد ہو الميمنة”“ فلما 
التحم ا یشان فى ۱۸ أبريل ۷٦۱۱م‏ » تراجم صلاح الدين واندفع الصليبيون 
خلفہم » وعندئذ هجم شی رکوہ على ميسرة الأعداء » فبدد شملهم وأجبرم 
على المرب » فلا شاهد الصلیبیون أن حلفاءم قد فروا ء ذعروا وتبعوهم هار بين 
نحو الشال » بعد أن شاهد وا شي رکوہ بقوم بحركة لتطويتهم . وهکذا انتصر 
شی رکوہ وصلاح الذين على شاور وأمورى ۰ فکان هذا أعجب ما يؤرخ . 
أن ألفى فارس تهزم عسا کر مصر وفرنج الساحل ۴ » فضلاعا آصابته من 
الغنيمة ومافقدته من القتلى والأسرى 1 9 تبعت ذلك معركة آخری فى 
الاسكندرية . 

واتفق أخيراً على وقف العارك وتبادل الأسرى ورفم الحصار الصليى عن 
الاسكندرية ومغادرة شيركوه وأمورى مصر . وسرعان ماغادر صلاح الدين 
الثفر والتقى بأمورى واعج ب كل منہما مخصمه . وغادر شی رکوہ مصر بعد ما 
اتفق عليه مع شاور لدفم نفقات الجلة » ثم عاد إلى دمشق فى ٥‏ سبتمبر 6۱۱۳۷ 
وة. دفعته رغبته فی العودة إلى مصر مرة ثالثة . 

أما الصليبيون فلم مهملوا خطة أخریلغزو مصرالفاطمیة »ققد اتفقأمانويل 
دی کومنین أمبراطور بيزنطية وأمورى على إرسال حلة مشت ركةلاحتلالمصر 
وأن یخرج الجبشان البیز نعطی والصلیی بقيادة آموری لفتح مصر فى عام ۱۱۹۹ 
ولکں تحت الحاح الظروف قرر أمورى وحده أن یغزو مصر » نتظاهر أولا 
بأنه يقصد حص ثم اتجه فجأة إلى الجنوب حى وصل إلى دير البلح » ولابلغ 
شاور ذلك أرسل أحد قادته » وإسمه بدران إلى أمورى ليستغهم منه عن 
سبب لته » فا كان من أمورى الا أن اسمال بدران اليه ؟ فلما لم بعد هذا الى 
شاور أرسل رسولا آخر» فطمأ نه أمورى ٤‏ وزعم أنه يريد التوسط بين 


۱۲۰ على ببوى . قيام الدولة الايوبية ق مصر » ص‎ )١( 
۲۳۹ النجوم الزاهرة ده ء ص‎ ۱:٩ ابن الائبر . الکامل ج ۱ء ص‎ (۱ 


الصريين وجماعة من الخحار بین الأوربيين يعتزمون غزو مصر ! وعند ذل كأدرك 
شاور خفية الأم واستعد للقاء العتدين » بيد أن آمور یکان قد وصل إلى 
بلبيس ( نوفمير 1158 ) وحاصرها عدة أيام ٠‏ فاستنجد انلليقة الماضد الفاطمی 
بنور الدین لإنقاذ مصر » فأسرع باستدعاء شی رکوہ ليقود حملة جديدة . 

حماة نور الدين الثالئة بقب‌ادة شیرکوه ( م١١‏ ) 

بعد أن استولى أمورى على بلبیس» قصد القاهرة فبلغها فى يوم ۱۳ نوفمدر 
۵۸ وززل بالقرب من باب البرقیة ( يحتمل أنه عسكر عند بركة المبش). 
ونی ذلك الین أ شاور بإحراق الفسطاط» فقاسی أهلها الحن وفقذو |اممتلكامم 
وهلك کثیرون منهم. . وظلت النيران مشتعلة فی الفسطاط أر بعة و خسین‌بوماه 
بيما واصل الشعب مقاومة الجيش الصلیی بقوة وبأس . وأمام تلك الصعاب 
اضطر أمورى إلى الرحيل عن مصر فی۱۸ ینایر۹ 117 . وظن شاور أنه يستطيع 
التخلص من شي رکوه بدوره » فأخذ يدبر المكائد واليل ء بيد أن أسد الان 
شی رکوہ كان على عل مها . ول عض وقت طویل حى قتل‌شاور (۱۸بنایر ۱۹۹ ۰( 
ودخل شی رکوہ القاهرة » ثم خلم العاضد عليه منصب الوزارة » بيد أنه توى فى 
الثالث والمشرين من مارس ۹٦۱۱ء‏ وخلاا جو لابن أخيه صلاح الدين الذى 
استدعاه اللليفة وخلم عليه خلمة الوزارة ولقبه باللك الناصر » وهو القب الذى 
حمله شير كوه نفسه من قبل . 

وباارغم عن الجناء الذى بدأ يسود الملاقات بين اللات نور الدين وصلاح 
الدين ۰ فقد كان لانتصار قوات الشام فى مصر وبقائها فى البلاد تست اهر 
صلاح الدين عثابة حلقةجديدة للتوحید بین‌جهود مصر والشام فى صدالصليبيين. 
قد حصرت الإمارات اللاتينية من‌الشمال والجنوب بین قوات نورالدين وصلاح 
الان » کا اُصبعت سواحل الشام وهی ما زالت فى أيدى الصليبيين مپددة 
بإغارات السفن الإسلامية؛ کا أنه فطمت بين الصليبين وبينأوربا سبل‌الاتصال 
إلى حد ما ۱ 


ل هه — 


حملة آموری و پیز فطية ضد مصر ( ١١54‏ م( 
أدرك الصلیبیون خطورة 7 بين طرفی السكماشة الاسلامية » ورای 
“أمورى الأخطار الى تواجه مملكة بيت القدس » ولذلكعول على إيفاد سقارة 
ممؤلفة من بطريرك بيت القدس وهرنسيون مطران قيصرية فى أوائل عام۹٦۱۱‏ 
. حماون الرسائل إلى فردريك ولويس السابع ملك فرنسا » وهترى الثانى ملك 
.إنجلترا » و إلى مرجريت اللكة الوصية على عرش صقلية » وكو نتات الفلاندر 
وبلوى وترويس . وكادت السفينة الى ملهم تفرق فى البحر وهی فى طریقهاء 
۔ولکنہا استطاعت العودة من حيث انت ٤‏ وأرسل آموری سفارة ثانية إلى 
.روما فوصلها فى يوليو ۱۱-۹ حيث استقبابم البابا ومنحهم عدة خطابات 
«التوصية إلى جمیع رجال الكنيسة فى وربا » ولکن | يكن ها ای صدى ۶ 
.وعادوا إلى فلسطین بخنی حنين . 
آما سفارة أمورى إلى امبراطورية بيزنطية ققد أنت ببعض الزایا . فتد 
#أدرك الامبراطور إعانويل أن ميزان القوى فى الشرق قد ارتبك بعد أن 
«رضخت كفة السدین » ولذلك رأى أن يقدم العونة إلى أمورى ويساعده 
,بحملة بحرية قوامها أسطول كبير.. کل هذا لاستعاضة مصر من قبضة المسامين. 
وكانت الظروف مؤاتية للقيام بهذه الجلة الصليبية » لکن كان أمام 
نور الدین مشا كل شتى . فقد جلب موت قره أرسلان أمير ديار بكر الأرتقى 
.عام 1118 بعض التاعب تتصل بورائة الإمارة »أضف إلى هذا الثورة الکبری 
:لی أشعلبا غازى بن حسن حاک منبج » و تصفی ذيوها إلا بعد آشهر . 
آما فى مصر » فقد شبت ثورة السود ضد صلاح الد ین وهو فى أولعيده 
بالوزارة » واتصل زعيمها « المؤتمن » بالفربح فى فلسطين يعدم بالمؤازرة إذا 
"آعدوا حملة أخرى ضد مصرء ولكن فضح رجال صلاح الد ين تللك المؤامرة . 
ألح أمورى على إمبراطور بعزنطية بالميادرة بإيفاد التجدۃ .. وقد كان ٠.‏ 
فقی ٠١‏ بولیو ١115‏ فلع أسطول بيزنطى من القسطنطيبية بقيادة اندرونيك 
كونستفانوس واتجه الجزء الكبير منه إلى قبرس حیث تزود بالون‌وانضمت 


إليه هناك ستون‌سفينة بیزنطیةآخری » وکان هذا أ كبر أسطول قدر للصليبيين. 
أن يشهدوه » واستطاع هذا الأسطول أن يأسر سفینتین مصريتين . وف الوقت 
ذاته انجہت بعص السفن إلى عكا حمل المالوالمتاد الحربى » وطلب إلى آمورعه 
أن يميد هده السفن وأسطوله إلى قبرس ثانية مل برجاله لاستثناف مسيرة 
الأسطول إلى مصر » ولكن آموری أجابه أنه غير مستعد الآن » وکان جيشه 
فى حالة تفكك على أثر فشل حلته الأخيرة على مصر . 

ونی سبتمبر استطاع أمورى حشد أسطوله فیعکا . و منتصف أ كتوبر 
ستة 1155 أقلمت السفن مارة بصور وعسقلان التى غادرتها يوم“1أ کتوبی » 
وبلغت الفرما فى الیوم التاسع من مبارحّه! عسقلان (75 أ کتوبر) » وهناك 
أبصرت الأسطول البيزنطى ینتظرها » ومضت ال لة والأسطول معا إلى دمياط 
الى لم تكن محصنة وأمضى البيزنطيون وحلفاژم ثلاثة أيام فى نصب خيامهم 
أمام دمياط مما أتاح للمدافمين عن الدینة الاستعداد لقتال . 

وقبل وصول اللة إلى دمياط » کان صلاح الاين قد أمن قواتہ ف القاهرة 
وتم له الانتقام من زعم الثوار المؤتمن بقتله ( ٠١‏ أغسطس )۱۱٦۹‏ » وطرد 
جميع رجال القصر الفاطمى الذين لم يدينوا له بالولاء » کا أنه مخلص من زهرة 
ا یش الفاطمى فأحرق ثكناتهم فى الفسطاط ء وم هذا كله بفضل نر الدین 
شقیق صلاح الاین ۲ 

توقع صلاح الدين أن يتخذ أمورى طریق البرالعروف بین الفرما وبلییس 
ولذاك حشد قواته أمام بلبيس . فلا بلنه وصول أسطول الأعداء إلى دمیاط 
أخذ على غرة » ورأى أن يبقى فى القاهرة لقضاء على أية ثورة آخری قد يشعلبة 
الفواطم » وأسرعفإرسال النجدات إلى دمياط . ثم کتب رسالة إلى نورالدین 
فى الشام يطلب منه الإسراع فى بجدتہ . 

أما حامية دمياط فقد ألقت السلاسل الحدیدیة أمام الثغر » فجزت سفن 
السدو عن اقتحام الیل ارد وصول الإمدادات إلى الامية > وهبت الرياج 
الشديدة فل حرك السنن سا كتا وكان هذا فى صالح المصريين ضد المخيرين 


— ۷۷۷ سے 


على البلاد . وهكذا ضاعت فرصة الفاجأة الى كانت فى صا ہم فى بادیء 
الموقف » وكانوا بستطیمونٍقتحام أسوار دمياط واقامة أبراج الحصار العظيمة . 
حولها. . وفی أثناء تلك الفوضی أصابت احدی منجنيقاتهم الى المسيحى فى 
دمياط » وأصيبت كبيسة العذراء بأضرار » والجدير بالذ کر أن هذه الكنئيسة 
بھی مسجد ألى العاطی »و كان الصلیبیون امخذوا منه کنسة . 

وصلت إمدادات نور الدين إلى دمياط » کا أر سل صلاح الدين جنوده 
عن طريق النيل وزودوم بالسلاح والذخيرة ء وبعث السفن نحت قيادة أخيه' 
تقی الدین مر وقريبه شاب الدين حود؛و بذلكاستطاءت دمیاطالباسلتمقاومة 
غزامہا الذين أمضوا عدة شهور فى التأهب لباجمتها وم فى حالة لانوصف من 
«الفوضى ٠0‏ بلفتها هذه النجدات حى أصبحت دمياط فى حال تمكنها من 
۱ -دفع المتدین ٠‏ وأسرع الصریون فى بناء ,برج اری النجنیق ء فتکاتف السامون 
بوالقبط على رد العدو بقوة وبأس . 

وكانت تزداد الصعاب على الفرنج یوما بمدیوم » فقد هطات الأمطار ليلا 
«ونهارا و حولت خیام المدو ومسکراتہم الى برك الیاہ والوحلحى اضطروا 
فر الخفر حولہا لتجتمع فيها مياه الأمطار . ول تلبث أن دب بين المتدین 
أنفسهم ما ضف عزائم جندم . وهو تنص الطعام یوما بعد يوم لأن الأسطول 
«البيز نطى لم بجد معه غير مؤنة ثلائة أشهر استتفذ معظمهافى للدة الى اقضت 
.مد إقلاعه من بلاده حی مغادرته عسقلان » فضلاعن تعذر الحصول على ثىء 
من دمياط وّما جاورها کا اغتنمت جماعات من الصریین والبدوالفرصت وکانت 
تغيد بين آن وآخر على خيام المدو فتسلب ماتصل أيديها إليه . 

أدت تلك الظروف مجتممة إلى تسرب القلق إلى نفوس الصلیییین 
.والييزنطيين » وسرعان ما أحس القائد الیبزنطی بشدة فنك الموع بجنده » 
.ودرگ أمهم لن يستطيعوا السبرطویلالواصلة القتال الرير فى مثل تلك الأحوال 
.القاسية » وأشار القائد على أمورى پمپاجمقدمیاط دفعة واحدتحتی تفع فى أبهديهم 
«فينطاقوا بقوالہم حو القاهرة » غير أن أمورى لم یوافقہ على خطلہ » متعللا 


هت 


بأنها قد تؤدى إلى هزعة ا یش » فل يوافقه كو نستفانوس على رأيه » وعقد بعقد 
منتصف إحدى الليالى مجلساً من قادة جيشه واستعرض معبم الموقف وأمرهي, 
بالمجوم على الدينة والاضطلاع بالمجوم دون الصلیبین . فکان ذلك أو لتصدع, 
للحلف البيزنطى الصلیی . ٠‏ 

بدت أخيراً فكرة التفاوض . ومن الرجح أن امور ی کان البادیء بهل" 
لیستطیع العودة إلى فلسطين لواجمة السلطان نور الدين الذى اغد فرصة خاو 
الامارات اللاتينية بالشام » فأخذ يغير على حصن الكرك وغيره ویوقمالرعب۔ 
فى قاوب عساكرها . 

وانبت الجلة بالفشلوعقدت الحدنةيينالتحاربين » وأخذوا ف النزاور -٠‏ 

ثم انسحب الأسطول البيزنطى من المياه الصرية ورجع آموری على رأس. 
فاول قواته إلى بلاده بعد أن أحرقوا آلات الحصار التی جلبوها ممم فى يوم 
۳ ديسمبر لک لاقع فى أيدى المصربين » ووصلت مقدمة ابش الصلیی. 
عسقلان فى 4؟ ديسمبر +۱۱٦۹‏ أما الأسطول فقد هبت عليه رياح شديدة. 
تأتلقت معظم سفائته . . 

.هكذا اهت كبة دولتين : الامبراطورية البيزنطية والمالك الصليبية - 
وامتنع الصلیببون متت عن التدخل فى شؤون مصرءولم ياجو ها إلافى حملتين.. 
أخرتين فى أواخر أيام الأبوبيين » فشجم هذا البطل صلاح الدين الأيوبى على 
تحويل مجرى ارب » فأخذ يشن ا مجمات على الصليبيين فى مدیم وحصوتهم, 
قى .الشام » وسنقرأ ذلك فى الفصل التالی ٠‏ ۱ 


۱ 3 ا 
ضير و و ° ےہ ین 
ا بیش عص لاب وی 
(۱۱۷۱ — 1۲6۰م ) 
عصر صلاح الدين 


لاہشم امقام فى امَبید التاريخى الموجز - الإطالة فى الکلام عن أعمال 
صلاح الدين » هذا البطل العظيم وأحفاده . ققد قضی هذا لك معظم حياته 
خارج مصر مارب الصلیبیین ارفع شأو الإسلام والمسامين . فبعد أن تم له 
توحید صفوف العرب ف العراق والشام‌وشبه الجزيرة المربية ومصر » وفی‌خلال 
الأربعة والعشرين عام » وهی فترة مبوضه بالك  »‏ یمض ماما سوی عافد 
أعوام فى القاهرة . كان كثير الانتقال » مجاهدا على رأس جیشہ فى أراضى 
ا مہاد : أرض الجزيرة » والشام » وفلسطين» فقضی على الصليبيين بانتصارہ 
انالد علیہم فى معركة حطين (۱۱۸۷م) » وأعاد بدت القدس لاصحابه السامین 
بعد أن سمح للمسيحيين بأن محجوا إليه ء وكنى أن نذ كر له معارك صوروعكا 
والرملة » إلى جانب بيت القدس ء وحطين . 

وقد عمل خلفاء صلاح الدین من بعدہ على الفاظ عکانة مصر وج ع كلمة 
السامین » فواصاوا سیاستهم القوية الحازمة ضد الصليبيين فأضعفوا شوكتهم » 
ول پفتروا عن دعم ملكهم . فکان الملك العادل من أ كبر الئاس حرم على 
وحدة المسامين » ولا خلفہ إبنه الکامل محمد سار على هدى أبيه وجده» فنظ 
وحدة الدولة وزاد فى حصين القاهرة » تم بناء قلمة الجیل » وف أيامه غوا 
الصليببيون دمياط بقيادة الک جان دی برين (۱۱۸۷م) » فلكوها حتی إذا 
ما وصلت اليه الإمدادات»عرض على الصليبيين الصلح » على أن برد الیہم يت 
القدس نظير جلائهم من دمياط » فرفضوا وزحفوا على القاهرة . 


ےت ہے 


واتہز المبریون‌فرصة فیضانالنیل » فأطلقوا ا ماء على معسكرا تالصليبيين 
بالقرب من المنصورة » ثم انقضوا علیہم من کل جانب؛ وهزموم شر «زعةثم 
تماهد الصليبيون على إخلاء دمياط والجلاء عن مصر . 

وف عام 1544 م انزع اللات الصالح نجم الدين من منافسه بوت القدس 
شید قلعة الروضة بحزيرمها » حيث حشد فا الجند والسلاح .سس وق 
أخريات أيامه غز الصلیبیون مرةأخرى مصر» بيد آن‌الصریین کانوا قد أحركوا 
حيلهم الحربیة ومدی سیطرنهم على القتال ء فکان لحم النصر العظیم فی مع ركة 
النصورۃ (۱۲۵۰) الى سنتتحدث عنما فى الصفحات التالية 

ند امند سلطان مصر فى زمن لد الأيوبية على جز كير من البلدان 
العربية » فدخل الشام وشمال العراق وبلاد الکرد فى حوزنها » وا توفی‌صلاح 
الد ین (۱۱۹۳م) كانت مصر مح زعيمة دولة » امتدت من شال دجلة إلى 
برقة بليبيا وإلى النوبة جنوبا » وأقصى جنوب شبه الجزيرة المربية الطل 
على بحر المرب 


فارسان ایو بیان 


ا جیس البو ف 


مہض الأيوبتون منڏ أن أسس صلاح الدبن دولته الجديدة فی وادى النيل 
بدور فعال فی توجیه سیاسة العا العربى » فقد عمل جادا فى نوحيد الجبهة العربية 
ضد الغزاة الصليبيين » ثم دعم خلفاؤه هذه السياسة الحكيمة لدة قرن من 
من الزمان تقريبا . ويعود الفضل فى تنفیذ تلك الاسترانيجية إلى القوات المسلحة 
الأبوبية وقيادتها البارعة التی جعلت فی کل قطر عرب جببة قتال مهاسكةمستعدة 
لجامهة ظروف القتال ا حلیة ٠‏ 

تألفت جيوش صلاح الدين من العناصر الرئيسية الأنية : 

٠ ) امیش الصری ( الرابط فى مصر‎ - ١ 

۲ - القوات الشامية والعراقية : تتألف من عسكر دمشق » وحمص ۰ » 
وحماة » وحلب » والوصل والجزيرة . 

م - القوات المماونة من الراکبین وللشاة : تتألف من الترکان » 
الا كراد » والعرب ومن أظبر هؤلاء بنو منقذ من شیزر . 

تألفت جيوش صلاح الدين من قوات نظامية» وكان يطلق عليها المسکر » 
وقوات احتياطية أو إفليمية وكان بطلق عليها الجند . ونستخدم لنظتا العسكر 
والجند ف‌معظم الصادر فى غير دقة ولا تحديد". والعلاقة بين اند الاحتياءلى» 
والسکر للركزية الثابتة سر تبطة حقوق وواجبات أصحاب الإقطاعات الحاية 
نمو سيدم (. فالجيش الثابت شخدم أفراده بصفة دائمة ويتقاضؤن راتبامنظماء 
ومحیطون شخص السلطان لايفارقونه بدأ » ويكافون أحياناً بالدفاع عن القلاع 
والمصون . والجند فى الواقع عسكر الأمراء » ويظلق علیہم ماليك الأمراء أو 
أجناد الأمراء » وعل ی كل أمير » ]داد ما يتطلبه إقظاعه ء فإذا نشبت المرب 
ذهب الأمير بجندہ إلى القتال» وإذا اننپت المرب عادوا إلى مراعیهم وخيامهم 
وكانوا لايتناولون أجر؟ منتغلما » يل يأخذون نصيبهم من لاثم والأسلاب . 
.۰()) التلقفندى : صبح الأعشى + ۱ س ۱۳۰۹۲ س ۸۰ء الفریزی : الخطط 


(۲) د نظیر حسان سعداوی : جيش مصی ف أيام صلاح الدین ء القاهرة ۱٩۶۲‏ ۰ 


وکان الا كراد والترك کو نون العنصر الأسامى والرئيسى ف المسكرية 
الأبوبية » يكثر عددهم ویقل حسب قدرة السلطان الالية فى إعدادم 
والإنفاق علیہم . 

تلك ہی أه, العناصر التى سمت فى تکوین جیش مصر على عہسد 
صلاح الدین» وقد قسمه إلى فرق » تنسب کل فرقة منها |لی‌سلطان سابق» فیقال 
الماليك النورية نسبة إلى السلطان نور الدين مود . أو تنسب الفرقة إلى أحد 
القواد العظام السايقين» فيقال الماليك الأسدية أسبة إلى أسد الذين شي ركوه عم 
صلاح الدين » انضموا إلى صلاح الدين بعد وفاتەعام ۱۱۹۹»ومن آعیانم النقیه 
عیسی ال مكارى الذی آسره الصلیبیون فى موقعة الرملة سنة ۱۱۷۸ وافنداه 
صلاح الدين بستین ألف دینار. ومنهم بهاء الدین قراقوش ناظر آشغال‌الساطان 
صلاح الدین پوسف . 

۳ ماليك صلاح الدين ؛ فكان لهم عدة أسماء » متها الماليك الصلاحية 
نسبة إليه » أو الناصرية » نسبة إلى لقبه أو جند اللقة . ومن كبار أمرائهم عل 
الدين كرجى » وسيف الدين سنقر ٠‏ وأيبك الساق » وركن الدبن مشكورش» 
وفارس الدين ميمون » وأبو النصور جهارکس اللقب تفر الدين . وتعتبرالفرق 
الثلاث النورية ء والأسدية؛والصلاحية أم قوات الجیش الثابتة » یقومون ہام 
الأعمال الحربية والفز وات» وأطلق علىرؤسائهم لقب مقدمو الماليكالساطانية. 

حارب جيش صلاح الدين فى عدة معارك كبرى » ولا شك أن حطين 
كانت أهمها ؛ ( يوم الججعة ۱۳ دیع الاخرة عام سای يو نیو سنة ۱۱۸۷). 
ودخل صلاح الدين عسکا يوم الجعة أول جمادی الأولى سنة ۵۸۳ ( ٩‏ يوليو 
سنة ۱۱۸۷ ) . ثم كانت معركة استعادة بيت القدس » ومعارك القائد ولو فى 
البحر الأحمر وق الأراضى القدسة ضد الصلیبیین ۔ 

کان الابوبیون فى خلال حکہم لدولتهم الكبرى » أسرة جہاد بکل 
معنى الكلمة . فقد خاض الشعب العربى فى خلال ثمانين سنة شتی المارله 
و اروب التعاقبة »وانهت عم رکة النصورة الطالدة فى عام ۰ . وکان عاد 


«الدصر » تلك الوحدة القوية بین مصر وسورية » وأفراد التوات السلحة من 
عرب وأ كراد وترکان . وقد مهد هؤلاء ولاسیا الماليك » لاقامة دولة قوية 
'أخذت على عانقپا الفاظ على أرض الوطن ورد الصلیبیین » بل والغول أیضا 
على أعقابهم » وستقراً تلك الصفحات ال جیدۃ فی الفصول التالية . 

آمدنا انان من مؤرخينا الأجلاء بحقائق هامة عن الجيش الأيوبى » ها 
“الأستاذ الذكتور السيد الباز العرينى فيا كتبه عن الأيوبيين ولا سپا مصر ف 
عصر الأيوبيين » والدکتور حسنين مد ربيع فى مؤلفه « النظم المالية فى مصر 
زمن الأبوبيين . » 

کان يتولى مصروفات الدولة الأيوبيةنى مصر عدد من الدواوين المالية 
تدل أسماؤها على أنواع مصروفائها فضلا عن إيراداتها » وهذه الدواوين هی 
ديوان اللاص السلطانی»ودیوان الجیش »ودبوان الأسطول؛وديوان الأجناس 
.وديوان المواريث الحشرية وديوان الڑکاۃ وکانت هذه الدواوين معروفة فى 
زق حك الفواطم » فأبقاها صلاح الدين على ما ہی عليه » وأضاف إليها 
ما استحدث من الدواوين. وكان دبوان‌الجیش مرکز توزيع جيم الإقطاعات» 
٠‏ فضلا عن شؤون الصرف العام على الجيش والتعبثة والسلاح والمؤن والحامیات 
. والقلاع والحصون حسب النظام السائد . 

وكان أم أعمال الموظفين بهذا الديوان إثبات أسماء أرباب الإقطاعات 
على اختلاف طبقانهم وجميم أفراد الجيش السلطانى وجيوش الأمراء وابصداء 
.إمرتهم حسب السنين الملالية » وعمن انتقل إليه الإقطاع وعدد الجند الذين 
يفتنيهم فى إقطاعه ء وأمام كل امم عبرة إقطاعه « رمزا لا تصريا 6”". وأهم 
ناحية من نواحی ديوان الحيش هی تقوم الإقطاعات فى مصر با يسمى العبرة» 
. وکانت الوحد:النقدية فى ذلاكهى الدبنار الحيثىوهو دينار يسمىالعيرة حقیقة 
على آول القافشندى » استعمله أصحاب دیوان الجيش ف تقدير عبرة ختلف 


(۱) د.حسئین مد رپیم:النظم الماليقى مصر ژمن الایوبیین»س ۱۷ ۰مطبعة جامعةالقاهرة» 
(۲) التلنشندی : سبح الاعشی فى صناعة الانشا » < ۳ ص 445 ۰ 


الأقطاعات » لوا لكل أقطاع عبرة دنانیر جيشية تکذر أو تفل‌حسب مرتبة: 
صاحب الأقطاع وقيمة وظيفته فى الدولة ومكانة طبقته فى الجتمع ۳" فکان. 
الدينار الجيشى للا جناد والأتراك وال كراد والتركان فى عبد صلاح الدین, 
يساوى ديناراً ذهبيا كاملا » ولکتائب العربان الكنانية والعساقلة من الجيش. 
الأيوبى الصری نصف دينار » أما الغزاة فدينارهم الجیشی ربع دينار » بین 
تقاضى العربان من دينار فقط ". 
ويلقى الدکتور ريم الضوء علىماكان عايه ابلیش الأيوبى فى أول تكوينه- 
عصر فيقول : وف سنة ٥٩۷‏ ه ( ۱۱۷۱ م ) » وصلاح الدين لا يزال نائهاً عن 
نور الدین فى مصر » وديوان الجيش لا ہزال متبعاً نظ الأعطية الفاطمية ء أقيم. 
عرض عسكرى كبير فى القاهرة يوم ۸ الحرم سنة ۵*۷ ھ (۱۱سیتمبر ۱۱۷۱) >. 
وشہد ذلك العرض رسل البيزنطيين والصليبيين » واستمر یوما وشطراً من 
اللیل » وكان عدد اليش النظای الذی شبد العرض ١47‏ طلبا ۴۳۸ والناشي. 
۰ طلباً » وبلغ عدد الحاضرین ١4‏ ألف فارس » وغالبهم من الطواشية >" 
الذين تقاضی الواحد منم راتباً من ۷۰۰ س ٠٠١١‏ إلى ۱۲۰۰ دينار» وله 
برك 7 فضلا عن غلام بحمل سلاحه فى المرب ۰ أما بقية أعداد ابلیش فهم.. 
من التراغلامية ۲۳ يضاف إليهم العربان الملحقون با یش » وکانت‌عدمهم سبعة 
آلاف فارس » غير أن من حضر العرض منہم لم يزد على ٥٠٠٥ء‏ 
ثم قام صلاح الدین ینس نظام الإقطاع المربى > فصار أمراء الأجناد 

(۱) التلقغندى : صبح الاعشى فى صناعة الانشا » + ٣‏ س 47 4 

(۲) ابن مماتی : قوائین الدواوين ص ۳۹۹ . انظر حستن ریم : ص ٦٦ ٩۶‏ 

(۳) الطلب بلغة الغز (الماليك) وحدة تتألفمن أمير (قائد) له علم معقود وبوقمضروبه. 
وعدد من الفرسان يتفاوت عددھم بين ۷۰۰ و۱۰۰ و۷۲۰ فارسا ( الفریزی : الواعظ 


والاعتبار سا تو ۱ص ۸۰ ) 

)٤(‏ يقصد بالطواشی الجندى من الفثة الاولى من الس اکر س العرینی : مصر فى عصی 
الايوبيين ٤ص ١84‏ حاش2 ۱ 

(۰) البرك هو متاع الفارس‌وعدته وما پ٭وزتہ من الخيل والبغال وا جال ( المفريزى : 
۱ص ۸۱ ) 

٢ القراغلام هو الجندى العادى » الغرينى : الرجم السابق ص ۹۶ء حاشية‎ (١) 


عدوم ہے 


صحاب الإفطاعات هم المكلفون بالانفاق على كتائيهم الى تدخل فى اليش 
العام زمن اروب . 
وفی سنة ۱۷۷ ه ( ۱۱۸١‏ ) بلغت عدة الیش الأيوبى فى مصر 814٠‏ 
فارسا » وصلت النفقة علیهم مبلناً كبيراً قد ر ته الراجع ۳۹۷۰۵۰۰ دينار يضاف 
إلى البلغ جامكيات الأمراء الحلولين ورواتيهم . ثم زادت قات اليش 
الأيوبى بعد ذلك حى بلغت سنة ۵۸6 ه (۱۱۸۹) وذلكقبل وفاة صلاحالدين 
جثلاثة أعوام - قلا عن القاضى الفاضل » مبلغ ۹ ديار ° 
ثم اتخفض ا یش الأيوبى فى مصر إلى ۸۰۰۰ فارس » وانخفضت معه 
قات الجیش وذلك بسبب اننهاء أيام الجباد الصلاحى ضد الصليبيين» وانتقال 
كثيرمن الأمراء الأيوبيين إلى جيش الأفضل على فى دءشق» والظاعرف حلبء 
. والعادل بالبلاد الفراتية » فضلا عنعدمقيام العزيزءمان بأىجهاد ضد الصلیبیین٠‏ 
مم ارتفعت نفقات ال جیش الأيونى أواسط زمن السلطان الكامل وحروبه ضد 
الجلة الصليبية المعروفة بام ملة حنادی بربينضد دمياط»حتى إذا اشہتت لک الجلة 
لاما عن دمياط | نشفضت النفقات المسکرية مرة أخرى » فصارت عام 81" ه 
(۱۲۳۳ ) مبلغ ۰ ألف دینار » وبلغ راتب الجندى المادی عشر بن ديناراً 
مصرياً ٤‏ ولكل من كبار ابند راتب راوح بين ٠٤‏ - 0ه دينار "كي ع : 
جاء فى خطوط ابن أييك . 

2 زادت نفقات الجيش الأيوبى فى عبد السلطان الصالح جم الدي نأ يوب 
بسبب خشیتہ من حملة صلیبیة تأتى إلى مصر عن طريق البر واستخدامه شراذم 
ا لوارزمیة واستخدامہم حایة الأطراف الصرية وغیرها من البلاد الشامیة ای٠‏ 
ظلت على ولا لہا للسلطان الصا نجم الدین » ثم استسکر هذا السلطان فئة 
-جديدة عرفت باسم اليك البحرية الصالمية وهم من اترك » فأعطاهم الصالح 


(۱) القریزی : الواعظ والاعتبار » ١‏ ء ص ۸۷ 
(؟) النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب ء ج ۲۷ء ورقة ۹۲ -- ٩۳‏ عن النظم 
الالیة فى مهس » ص 1۷ ۰ 


A1 -‏ سے 


الأقطاعات الوافرة والرواتب والجوامك الدائمة لاخلاصهم له . ول ینس آن. 
يوصى آبنه تورانشاه فى وصيته بقوله : « وتتوصى بال اليك غاية الوصية فہم 
الذين كنت أعتمد علیهم وأئق بهم 6 وهم ظهری وساعدى ظ تتلطف مهم 
وتطيب قاوہہم » وتوعدهم بكل خير ٠.‏ فنكرمهم وتحفظ جانبهم فہذہ وصينى 
إليك فاعمل جا فيها » ولا تخالف وصِيّى » ٩‏ . 

وكان من مصروفات ديوان الجيش أيضاً جوعة من الدن العسكرية 
الأيوبية وهی العادلية والنصورۃ والصالیة . فشيد السلطان العادل سنة ٩۱6‏ ه 
( ۱۲۱۷ ) مدينة العادلية جنوبی دمياط وشحنها بالفاتلین استعداداً لقدوم 
الصليبيين إلى مصر من ناحية دمياط » فأصبحت من ذلك الین مدینة جهاد 
عسكر فيها السلطان الكامل سنة ٦٦٦ھ(‏ ۱۱۱۸ م ) » ليعبر عساكره منبا 
إلى دمياط لنع الصلیبرین من دخوها ( المقريزى : الطط + ۱ ص ۲۱5 ) 

وشيد السلطان ال-كامل مدينة المنصورة سنة 511 ه ( ۱۲۱۹) » عندما 
استولى الصليبيون على دمياط » فعسكر بجنوده مكان تلك المدينة وشيد فیپا 
قصراً وأس من معہ من الأمراء والعساكر ببناء الدور والأسواق ۰ وأحاط 
الدینه بسور على النيل ماه بالالات ا ربیة والستائر ٠‏ 

واهتم السلطان الصالح نجم الدين بعدينة المنصورة فبی الأبنية بها وشرع. 
عسا كره فى تجديد أبنيتها وإصلاح سورها وتوافد ]لیپا الجند والساکر 
والعربان فعمرت المنصورة وأصبحت رباطا ضد الصليبيين ٠‏ 

وشيد السلطان الصالح نجم الدين أيوب مديئة الصاطية سئة ۱44 ه 
( 1745 ) فى أول الصحراء الى تفصل بین مصر والشام لسکون نقطة أمامية 
للدفاع عن الأطراف الصریة وأنشأ بها قصور) وجامعاً وسو وغدا للصالية 
أهمية خاصة للطريق البرى الذى يربط الفاهرة ودمشق ويسلكه المسافرون . 

وکا اختص دبوان الجیش بالصرف على شؤون القوات الربية البرية. 
وما يلحقها مرن الحصون والقلاع والدن العسكرية الجديدة » |ختص 


)١(‏ النويرى : مهاية الارب فى فنون الأدب > ج ۲۷ ورقة ٩۲‏ س ۹۳ عن النظم 
الالية فى مصی  ٦٦‏ 7 


— از ہم 


دیوان الأسطول بالنفقة على شؤون القوات البحرية من سفن حريية 
وجند و حارة وسلاح ومؤونة » بالاضافة إلى دور الصناعة الى قامت بأعمال 
الصيانة اللازمة لا سطول . و خصص‌صلاح الدین لدیوان الأسطول متحصلات 
اقلم القیو موالحبس الجیوشی وخراج السنط و حصيلة النطرون‌الی بلغت حينذاك 
ثمانية لاف دینار»‌وذلك فضلا عن متحصلات ديوان الزکاۃوقدرہ أ ك من 
٠٠‏ ہ٠‏ دينار وأجرة الرا کپ الديوانية . . الخ . وف سنة ۰۸۷ ه (۱۱۹۱) 
عين صلاح الدين العادل ريسا عام لديوان الأسطول » فين العادل صنی 
الدین بن شكر نابا فى ذلك الدیوان ”© والجدیر بالذ كر أن دینار الأسطول 
کان مثل الدینار الجیشی. وكان بمصر فى یام صلاحالدین ملائةمن دو رالصناعة 
فى مصر والاسكندرية ودمياط . 
وفی أواخر أيام السلطان الصالح نجم الدين أيوب شهدت البلاد إههاما 
بالأسطول الأيونى ورجاله » بعد أن نزلت الجلة الصليبية بقيادة لويس التاسع 
ملك فرنسا على سواحل مصر دون أن تلقى مقاومة مذ كورة من السفن المصرية 
ما يدل على عناية الصالح نجم الدين أيوب بشؤون الأسطول دون غيره من 
السلاطين الأبوبيين بعد صلاح الدين ؛ أنه كتب فى وصیتهلابنه تورانشاه يقول 
مانصه: «فالأسطول 
أحدجناحى الاسلام 
فینبنی أن يكونوا 
شباءاً ورجال 
الأسطول إذا أطاق 
لمم كل شه رعش رين 
درهم مستمرةراتيا؛ 
جاءوا من کل نچ ۱ 
عیق » © تقل المتاد على ظهر الال 
(0) التريزى : الواعظ والاعتبار »+ ۲ » ض ۱۲۹ و ۱۹۶ 
(۲) النوبری : هاية الأرب فى فنون الأدب » ج ۲۷ ورقة ۲۹ 


إعتاد مؤرخو الأسلحة الاسلامية أن يصنفوا السلاح العربى کا يأنى : 

۱ ے أسلحة «تدومية . 

س أسلحة دفاعية ( لاوقاية ) ٠‏ 

الات الحصار ۰ 

٠ ہم الثار الیو نانية والبارود والثقط‎ ٤ 

ه ‏ الاسلحة النارية : الثقيلة والفیفة ٠‏ 

الأساحة ا مجومیة 

الرمح وا حربة 

پعتہر الرمح من ام أسلحة المرب وقدأجادوا استخدام الرمح على لوور 
الجياد.ولرأس الرمح أشكال شى ؛ ختلف شكلا بين الشمب والعريض والرفيع 
والموج وغير ذلك»واختاف أيضاً طول الرماح وكان يطلقعلى الرماح القصيرة 
صربعات وعلى الرماح الطويلة ‏ الطوال ٠‏ ویسی الرمح أبضا القناة » ويقال 
حامل الرمح رماح . 

أما الحربة فبى الرمح القصیر وکان عند العرب منها أنواع شى ٠‏ وقد 
كتب خبراء العرب القدامی عنما رسائل كثيرة فى كيفية استخدامها ٠‏ 

الديوس ( العمد ) 

الدبوس آل من حديد له أضلاع يقائل به لابسو البيضة (اللوذة ) 
ويتضاريون بعد التضارب بالسیوف والرماح»ويضعه الفارس نحت رجله ٠‏ عرف 
القاموس الخبط ‏ الدبوس بأنه هراوة مدملكة الرأس فى طرفها كتلة صذيرة 
وكان يستعمل فى تهشيم اعكوذة العد نية وقد عرف أولا بالعمد ( 781906 ) . 

الطبر ( بلطة أو فأس ) 


1 قتال تخب الفأس وله رأس نصف مستدير ويركب 3 قضیب من 


دبابة العصور الوسعلی مزودة ہراس الكبش 


~۹ 


حدید أوخشب متين و حفر عليه النقوش الإسلامية أو العبارات الدينية ٠‏ وکان 
يسمى جلنها الطبر دراية ( البلطجية) ۰ وحيها يركب السلطان يكون هؤلاء 
حوله عن عينه ویسارہ مستعدین لضرب من يجرأ على التقدم محوہ دون إذن 
وهم عشرة وأميرهم يسمى أمير طبر . وعتحف فينا لتاريخ الفنون طبر 
للسلطان قايتباى . 

الجنية 

مدية ما زالت تستعمل فى اللليج العربی وجنوب شبه الجزيرة العربية > 
كذلك لأنها تثبت فى حزام ونوضع فى الجنب وفا آشسکال منوعة وأجودها 
پصنع فى اليين و إبران وا ند . انتقل استخدامپا إلى بعض أنحاء الغربوألبانيا, 

الحنجر 

يعرف بالصلت وهو السكين الكبيرة أو الدیةء استعمل فى معظم البلاد 
الإسلامية وف البلقان بعد أن تملكه العا نيون . وف تركيا يطلق عليه يطجان 
والخنجر مقبض یصنع فى الغالب من العاج أو القرن . 

القوس والسبم 

القوس من أقدم أساحة الفتالء استخدم أولا ف‌الصید فى الشرق قبل الغرب 
وکان منه نوعان على الأفل عند العرب » قوس ید وقوس قدم » وكانت تصنع 
من خشب النبع . وأقسام القوس هی : البدن والوتر » وكان یصنم من خيوط 
مفتولة أو شراك جلد . وقد صنع المسلدون فى المصور الوسطى من القسی "لات 
مركبة واصطنعوا أيضا ارم السہام ضروبا من الجانيق توضع فى الواحدة منها 
عدة سام وتری منها بالقسى . 

والسهم من لات الرى بالقوس وكانت تصنع من النبع والشوحط وهو 
مستدير أو مصفح إذا کان عريضا وله أنواع شتى منہا : 

المريخ : وهو سهم طويل وله أربع آذان ٠‏ 

الصيخ : هو المصلب بالنار . 

الحطوة : وهو سهم طوله ذراع » والرهب وهو السہم العظيم . 


وأقسام السهم - النصل وهو الحدیذۃ الجارحة فى راس السپم » والمود. 
مابين النصل والعقب » والعقب ودو القسم الذى يوضم فيه الریش » والعزفد 
موضع الوتر من السهم » والسهم الصنوع من الغاب يعرف بالنبل ويطلق علیه. 
الفرس وال النشاب وواحدته نشابة ويصنم من اللحشب . 

المقلاع 

أبسط أنواع الالات القاذفة ولذلك يمكن اقہا بالقسى . یستمان فیپا 
بقوة الطرد ال ركزية وذلك مل القذف فى طرفها بين حبلین يجمعان فى ید 
القاذف من الطرف الثاتی فیدیرها ثم خلى أحد الطرفین فينبعث المقذوف بمیدا- 
ويسمى القلاع محذفة وقد عرف منذ القدم عند المصريين وسواهم ٠‏ أما المرب 
فكان القلاع عندهم لعب الأطفال . 

السيف 

تنم الأسلحة ا مجومیة بالسيف أمير الأساحة البيضاء وأنيلها » عرفته 
الأمم القديمة والعرب منذ جاهليتهم ۰ اشتبرت مدن شتی بصناعة السیوف فى 
العام الاسلاعی ولا سيا لین ودمشق والقاهرة ودمشق وطليطلة وسر غسطة 
( الأنداس ) » شاع السیف الستقی فى أنحاه العالم إلى حوالی القرن الثالث عشر 
ثم بدأ استمال السيف المقوس ذى النصل الواحد ۰ وكانت تنقش على نصل 
السيوف آيات قرآنية أو عبارات تشيد بصولة السيف » کا حفر على بعضها 
الزخارف الطريفة ٠‏ 

كان الفياسوف العری‌الکندی أقدم من كتب رسالة فى أجنا سالسيوف 
وأ کالما وطريقة صنعها ٠‏ وقد اشّہرت فارس بسيوفها فى المصور الوسطى 
وذاع اسم أسد الله الاصفهاتى صانم السيوف » وتعرض كثير من أعماله فى 
التاحف حى الهوم 

وكان السيف العربى يصنع من ال دید ( سيف أنيث ) » أو من الصلب 
( سيف فولاذ ) » وكان السيف إلى اليوم أفخر ا مدایا الى عنحباً السلطان إلى 
القربین إليه أو يقدمها مك أو سلطان مثله . 

(۱) عبد الرحمن زکی : السيد فى العا الإسلامى القاهرة . ۱۹۰۷۰ 


تطورت على سرالزمن صناعة السيف عند الشعوب الاسلامية»فستوا السیوف 
وأعدوامها الرهف الباتر» وکانت لهم سقابات‌شی بمختلف الواد ومن‌آجودها 
السقاية بالبورق والملح وملح البول والزرنيخ والنورة على نسب ذ کروها فى 
فى بعض |لؤلفات ۰ وتبدو علامات السقیة على نصال السيوف » وہہا بميز وقد 
عرفت بام «الجوهر » 

ونتخذ لاسيوف - الأغماد الصنوعة من اعلشب المغطاة بالجلد این » 
وللسيف حائل تكون على أوساط الجند ٠‏ 

الأسلحة الدفاعية 

الخوذة ( البيضة ) والغفر 

أم لات الدفاع المعدنية » تلبس لوقاية الرأس . والففر ( النفارة) ینطی 
الو جه کله فلا بظپر منه إلا المینان ويدلى بعضه وراء الظبر مشدداً با حوذۃ 
ويسمى رفرف الدرع وقد تمعد على الأذرع . وقد وصلت اليناطائفة من اللموذات 
الصریة الى تنسب إلى سلاطين وأعسراء المماليك البحرية والشرا كسة» نذ کر 
منها على سبيل الثال خوذة نقش عليها اسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
کتحف اورت دی هال ببر و کسل ( بلجيكا ) وعليها نقش إسمه » ولاسلطان 
برسباى ( ۱6۲۲ ۱:۳۸۰) خوذة تقش إسمه علا عتعف اللوفر پباریس . 


جناف 

7 أخر ی کان بلبسپاالفارس ويتقى بہاکاٴنہادرعوترادف كلة ب رکستوان 
التی يستتعملها المالليبك ۰ 

الرس 


ام أسلحة الدفاع مثل القدم وهوصفحة من الفولاذمستديرة أحيانا وحمل 
فى اليد ویتلقی بها القائل ضربة السيف ونحوه . ۱ 
کان للترس عند العرب أسماء شتى » منہا الجحفة والدرقة وان وكان 


۳ سے 


یصنع من الشب الفعی بالجلد . والترس‌العری مستدیر الشکل و بسیط. ومنہا! 
المسطح والستطیل الحفر الوسط والقبب » فالقبب النحنی الأطراف ولکل منها! 
فائدة وقد تفنن السامون فى صنع التراسونقشوا علیهاالایات القرآئية والح 
والعبارات الطريفة » وتميزتتراس كل بلد بشکل خاص ومنها الٹرس الدمشقى. 
والعراقى والغر ناطى . وما يتخذ لاوقاية : الستور والطوارق . 

الملاوقة 

تشبه العباءة وكان پستخدمپا القانل للوقاية . ذکرها النویری وأمر 
السلطان بالطوارق والجفانى قصفت وجعل الرماة وراءها وقد استعمل. 
الصليبيون الطوارق . 


الدرع 


فى الأصل ثوب ينسج من زرد ا لحدید ويلبس ف ارب . والزرد الارع 
الزردة » سمیت به لليمها وتتداخل حلقامها ہمضپا فى بعض . . والزرد اجام 
للاروع لسائر الق لأنه مسرد وتثبت طرفا کل حلقة پالسمار ۰ ویلبس‌الدرعر 
على ثوب من النسيج البعان يشبه الوسادة » وقد وصلت صناعة الدروع إلى. 
أوجها عند العرب فى أثناء ا حروبالصلیبیة ف القرنین ۱۱ و ۱۲ و ۱۳» وتقلت 
صناعة الدروع الأنيقة إلى أورويا بوساطة الصلیبیون . 

. وأحسن أنواع الدروع ماکان یصنع من حلقات الصلب : 
قوم إذا لبسوا المد ید تتمروا حلقاً وقداً 

وتؤلف الدروع الكاملة ( ( ال رکبة ) من : الجوشن وهو الجزء الذى تی 
السدر » والبیضة أو اتلوذة » والمغفر وهی الأجزاء التى تقى الرأس » ثم أجزاء. 
أخرى لوقاية الساعدین والساقین والكفين ولكل منہا ام خاص . ويشاهد 
إلى الیوم عدد وفير من الدروع الاسلامية وأجزائها . 

وبطلق على الدروع كلمة لبوس» وكلمة لأمة وهی الدرع والصفائح العدنية. 


ةا - 


“الى يرتديها القانل ونجمع على لؤم على غير قياس ويقال استلام أى 
لبس اللا مة . 

القفع 

جنة من الشب يدخل نحنها الشاة ويمشون بها فى الجببة حى يقار بوامن 
جدران الحصون وقد استخدمپا المرب وغيرهم حى مهاية العصور الوسطی . 

آلاٹ السار و اسلا 

برج الحصار 

كانت تصنع الأبراج من الشب‌التین وتغطى بالحدید والجلد وكا نالغرض 
.منه الاقتراب من حصون العدو والأسوار لاقتحامپا ولقذف السهام أوالأحجار 
أو غيرها من القذائف . وفى معظم الأحيان كان البرج بجر على عجلات خشبية 
أو حديدية أو يدفع على أسعلوانات ۰ وكان البرج يتألف من عدة أدوار 
:( طوابق ) يعاو بعضها بعضا ويوصل اليما بدرج من الداخل وینہی البرج 
بقنطرة خشبية يمكن القاؤها على جدار الحصن أو السور لیجری عليها القاتاون 
عند إقتحامهم العدو . 

الدباية 

آله من آلات المرب » يدخل فيها القاتلون ؛ فيدبون إلى الأسوار 
ليتقبوها وهی شبه برج متحرك ؛ له أحيانا أربعة طوابق : أولها من الحشب 
ومابها من الرصاص » وثالثها من الدید ؛ وراہمپا من النحاس الأصفر . 
ويشحرك هذا البرج على عجلات تصعد إلى طبقانہ الجنود لتقب الحصون 
وتسلق الأسوار . وكانت الدبابات تسبق المشاة حى تقئرب إلى مسافات 
فصيرة من مواقم العدو أو حصونه » وهناك تؤئر تأثيرها الطلوب وهی تقذف 
الحجارة أ و كرات النار المشتعلة أو النبال . وكان القادة مخصصون بعض الحنود 
للسیر أمام وخلف الدبابة لنسوية طريقها وإزالة الوانم الى یضمپا العدو فى 
طريق الحاربين بها . وقد ورد ذکرها مراراً فى كتب مؤرخى المرب ٠‏ 


س و۹۵ س 

العر ادة 

آلة آصنر من التجنیق ء تلقی بها الأحجار على سافات طويلة » وی 
العصور الأخيرة أطلقت كامة عرادة على عربة الدفع . والعروسك هو 
المنتحنيق الصغير . 

الكش 

له من الهشب والدید » رونا بنوع من البال تدق اللائط فيتهدم 
وأصل الكبش » دبابة له رأس فى مقدمه مثل رأس الكبش » ویتصل هذا 
الرأس فى داخل الدبابة بعمود غليظ معلق حبال تجرى على بكر معلقة بسقف 
الدبابة لسهولة جرها . ويتعاون ال جدود الذين يتحصنون فى داخل الدبابتوجنود 
آخرون استنروا بدروع الدبابة » ووقفوا خلفها ليتعاون كل ہؤلاہ على ضرب 
السور بها حتى یخرقوہ . فیتسلاون إلى داخل البرج أو القلمة 5 

المنجنيق 

۱- اری السهام إذ توضع فى التجنيق الواحد عدة منہا وری عنہا 
بالاقواس إلى مسافات بعيدة وبقوة خارقة وکانت تصنع بأحجام ضخمة 

۲ - ری الحجارة دم الحصون بالحجارة الضشمة . 

۳ > لرى قدور التفط أو الکرات الشتعلة من النار اليونانية 

۶ - لرى المقارب أو سلاسل الرماء وغيرها من الرمم العفنة . 

و یعدار العصر الذهی لاستخدام التجنیق- الشرون ۱۳-۷۲ ۱۶ . قبل 

الحسك (الاسلاگ الشانک) 

الحسك فى العربية تبات تعلق رته بصوف الم وورقه كورق الرجلة / 
والسك من آدوات العرب عند قدای الإغريق والفرس والروم والعرب . 


تالف من قطعة حدید ذات شعب تطرح فى جببته القتال حول السکرات أو 
أمام الیل لمرقًہا . وکان لحسك انفشب ثم الحديد شأن خطير فى الحروب. 
القدعة » عرف العرب حسك الحديد فى صدر الاسلام واستخدموه فى مع ركة 
« جاولاء سنة ١٦ھ‏ ( ۳۷م ) حيما غلبوا الفرس . وذ كر الرحالة العربى ابن. 
حوقل الذى |ننبی من رحلته سنة ۳۰۹ ه( ۰ م) أن السلمين ا مخذواحساث 
الحدید قى فتح « أنيوا » إحدى مدن الصعيد كان بینپا وبين أسوان مرحلة ى. 
سنة ۲۳۲ ه (۸6م) وتغلبوا على زعم قبائل البجة ٠‏ 
الثار اليونانية والنقط والبارود 

النار اليونانية والنفط 

نتقل بعد لك إلى إستخدام الدار اليونانية فقد أخذها العرب عن الروم 
البيز نطيين و برجم إختراعها إلى كالينوس البعابيى الذى قلا إلى القسطنطينية 
وبقيت مواد تركيبها مجهولة مدة طويلة حى اطلع علیپا المرب . وهی مریج 
من الکبریت وبعض الصموغ والدهون يطلقون بها من أسطوانة محاسية » 
ویقذفون مہا السائل مشتعلا أويطلقو نه على هيثة کرات مشتعلة؛واستخدموها 
فى معارك بحرية شى وف معركة التصورة . 

النفط والنفاطة 

استخدء القدماء المواد الہبة كنوع من القذائف کالسپاماللتببة والصواریخ 
27 جاءت النار الاغريقية فاستخدمت على نطاق واسم . 

یسبی رامی النفط تفاط وکان یلبس وب خاصاً إسمه لباس النفاطين لکیلا 
يصيب نقسه بأذى . وقد قیل أن خترع هذا الثوب إسمه محمد بن يزيد » 
إرتداه عندما اقتحم نيران مدينة هيرقلية بعد وقوعما فى قبضة جيش هارون 
الرشيد . والنفاطة هی الألة الى تقذف الفط ورد ذکرها فى كتاب عاد الدين 
الأصفبانى فى موضعين ٠‏ أولما : « رجمت بشپب النفاطات شياطين الداوية 
الردة » وعن طريق النفط استعملت الألفام فى البو . ۱ 


س ۸۷۷ س 
القدلة 


أصاما كلمة تركية « قانوبور» تقلها المرب منم » ونطقوها قنبر » ثم 
قنيرة ٠‏ كانت تطلق على حشوة الدفع » ثم توسعوا بها وأطلقوها على كرته 
الحديدية ٠‏ وتستخدم اليوم کلمة قذيفة . والقنابر أنواع عدة منها » قنابل 
النحاس وقنابل الحجر » وتتخذ من حجر مستدير » ويجعل فيه خزائن تملا" 
بازاق من التفط والمصطقى وغيرها . وقنابل الزجاج و علا" من دهن يتركب 
من نقط مصعد ‏ وکبریت وکندس » وغيره » ثم ترمی هذه القوارير بالنجنيق 
فتلطخ الکان الذى تقع فيه » ویژتی بعد ذلك حجر عليه نقط مطبوخ تشملفيه 
النار» ويرمى حيث تقع القواریر » فیلہب الکان . وقنابل اليد التی نحشی 
بالنفط والصبر وبذر القرطم القشور وغيره ويجعل ها فتيلة» فيشعلها الضارب 
مم برمی بها فيكسرها » وهناك القنابل المضيئة » والتنابل اعلائقة الماوءۃ 
بالكلس الطفی يتصاعد غباره إلى أنوف الجند » وعيونهم فیمجزون عن 
النتال 6۱2 


الإطار اثارجی لقلعة الجبل 


)١(‏ « عبد القادر الغرری : مجلة مجمم اللغة العربية > ء القاهرة 


سر سز الى عا د 5 عرد 
۳ اسيا میق الرفاعية وا لضم لأبوني 

۽ س قلعة صلاح الدين 

تعرضت أيام صلاح الدين الأيوبى الأولى فى مصر إلى مؤاءرات خطيرة » 
دبرتها البقايا الفاطمیة بالقاهرة بالاتفاق مع ولم الثالى ملك صقلیة وأمورى 
ملكت بيت القدس ؛ وسنان رئيس کا الدین بتلك المؤامرة 
تآوائل سنة ۱۱۸4 ( ۵0۹ ) ء وكان الفروض أن تنفذ فى العام السابق أثناء 
حصار صلاح الدين لقلعتی الكرك والشويك » فيقطع الصلییبیون عليه طريق 
ار جية عند تفر أيلة . ثم أرجئت تلك الؤامرة وتتفیذها بسبب عودة صلاح 
الدين فى سرعة ٠‏ فأفسد على التآمرین خطتهم وشتق الزعم عمارة الى وعانية 
من رءوس المؤامرة بالقاهرة يوم ٩‏ أبريلسنة 1174 ( ۱۲رمضان سنة ۵1۹م) 
قبل وفاةالسلطان نور الدین مود بشهر واحدهء‌وهزمالاسکندریون أسطولصقلية. 

ول یکد ينته صلاح الدين من تلك اأؤامرة حى شبت فتنة شعبية فى الصعید 
فى سبتمبر سنة ۱۱۷4 ( ۷ صفر سنة ۵۷۰ ) دبرها كاز الدولة الأمير السودای 
.وا ل آسوان وعباس بن شادی والى قوص وها من الخلصين للغواطم والراغبین 
فی إعادة حكهم فى مصر » فجرد ما صلاح الدين حلة من المند بقيادة أخيه 
العادل سیف الدين ومعه من الأمراء حسام الدين أبى الميجاء السمين وعز 
الدين موسك » وعدة من الأمراء وصحبەفی تلك الجلة مہذب بن مانی واستطاع 
العادل أن یہزم عباس بن شادى ويقتله وأن يدم الفتنة بهزيمة كاز الدولة 
وقتله . وفى ۱5 مايو سنة ۱۱۷4 (۱۱ شوال سنة ٢٦۹‏ ) توفی نور الدین 
وهو يتأهب لنزو مصر ومحاسبة صلاح الدين»فخلا البو لصلاح الدین واستطاع 
العادل أن محمد الفتنة نهائياً فى سبتمير سنة ۱۱۷۹ ( ۰۷۷ ھ) وتعقب المادل 
الثاثرين إلى أقصى حدود مصر » وقتل من أهل قنط قرابة ثلاثة آلای © . 


(۱) القريزى : الط < ١‏ س ۳۷۱ طبعة مصر ٠‏ 
آنفار أيضاً : .101 .1 Stanley Lane - Poole : Saladin.‏ 


دفست الفان الدامية صلاح الدين إلى التفكير فى بناء قلعة يأوى إليما رجاله 
إذا دہمہم خطر الفواطم داخل البلاد » أو هاجم أنصارهم ثغوره عصر والشام ٠‏ 
ولا شك » أنه ببنائه القلعة كان مسترشدا با شہد منذ حدائته فى سوربامن 
قلاع البيزنطيين والعرب والصليبيين -- وحيث أحيطت کل مدينة هامة بسور 
خارجى و بنوا داخلها قلعة تأويهم وجنودهم وأهلهم . 

عاد صلاح الدين إلى القاهرة يوم ۲۲سبتمبر سنة ۱۱۷۹ > وأعطى الأوامر 
ببناء القلعة ( ۰۷۲ ه ‏ ۱۱۷۰ ) ودعم أسوار القأهرة ومصر» وعهد بذلك إلى 
الأمير ہہاء الدين قراقوش وزيره ۰ فبدأ بالقلمة ثم سور القاهرة فالخندق الذى 
محوطہ . 

شكل القلعة الأصل عبارة عن معقلين كبيرين » العقل الشمالى على شکل 
مستطیل تقر یبا ) شید فی سورہ أبراج مستدیرةحصينة خارجة عن السور الملتعرقة 
به وبارزة عنه ومتباعد بعضها عن بعض عسافات مقدرة بالنسبة إلى مرامی 
الأسلحة ویفصله عن الممقل (الربع ) ا لج:وبی جدار ميك وأبراج ضخمة 
ویخرج هذا المربع من الشمال مكو معه زاويه قامة . وتخطیط هذا المريع ليس 


یم بناء القلعة وتتخذ مقر لماك إلا فى عهد ابن أخى صلاح الدين ‏ 
لك السكامل ( ٤٠٥ھ‏ - ۱۲۰۷ م ) وهو الذی أ كل بتاءها ٠‏ وما یذ کر أن 
صلاح الدين ترك كتابة تارخية منقوشة على داب الدرج وهو الباب الرئیسی 
للقلعة حى أيام محمد على م فی غربی القلمة وهذه الكتابة مؤرخة سنة ۹ھ 
ويشير هذا التاريخ إلى نہایة أعمال صلاح الدين فى قلمته ؛ وينبغى أن نذ کر أن 
هذه الأعمال | تكن خاعة عارتها » فقد أضيفت إليها أجزاء كثيرة بعد ذلك 
التاريخ » ويمكن القول بأن ابرم الأ كبرمن مبالى القلعة تم فى سنة .لاه م 
(۱۷۸۰۳م). ۱ 

آما بر القلمة فن ا حتمل أنها نمث فى عام ٥۸۴‏ ه (۱۱۸۷ع) وکان 


۵ کے 


حول السور الشرق من العلعة خثدف لازال معاله ظاهرة 4 فان الصخر حەور 
إلى عمقعظي بحي ثيضاعفنار قاع الحائط. 


كان. للدخول إلى 
القاعةىأيام الأيوييين 
بابان أحدها الباب 
الأعظم الواجه 
لقاهرة ويقال له 
الباب الدرجو بدا خله 
ملس والى القلمة » 
والباب الثالى 2 
القرافة وینهتا 


مساحة فسيحة . 


ولكن المؤرخ 


القلتشندی صاحب ۱ 


صبح الاعشی الذى 


اہی من کتابه فی 


عام ء ۱ م مختلف 
مع القریزی فى عدد 
أبواب القلمة » ققد 


بات الدر ۱ قلعة | 
da ۳9‏ ۴ 


أوضح أنه كان لقلمة ثلاثة أبواب» أحدها من جہة القرافة وجبل القعلم وهو 
لب استمالا > والثای باب السر وختص بالاخول واللروج من أ أ کا واا 
وخواص الدولة وكان هذا الباب لایفتح إلا لدی وصول من يستحق الول 


| و اطروج منه » فيفتح له ثم يغلق » والثالث هو يابها الأعذا م الذى يدخل منه 
باقی الامراء وسار الناس ورق إليه فى درجات متناسبة . باب القلة 


سے و8 سے 


الداخلى وهو ينتصف السور الذی يفصل بين قسمی القلعة ٠‏ و إذا عبر الزائرباب 
القلة وسار فى الامجاه الشرقى مع السور وصل إلى برج القطم الذى بعتبر حلقة 
الاتصال بین الجزء الشمای من القلمة والجزء الجنوبى مہا . ويتفرع من برج 
القطم خطان من التحصينات» يتجه أحدها جنوبا لسور ابلزء ابلنوی من 
القلعة وبه ثلائة أبراج » على حين يتجه الط الثانی شرق لسور الجزء الشمالى من 
القلعة ولا يزال برج القطم حافظاا لمظهره الضخم وبه صهریج ما كبير . 

وعلى مسافة۹۰ مرا شرقی برج المقطم يقابل الزاثر برج كركيلان » ویتخلل 
السور بين هذين البرجين الكبيرين فى تلك المسافة برجان صغيران هما برج 
الصفة ورج العلوة » 3 يبرز هن السورعلى بعد 6 مرا شرقی ك ركيلان ؛ برج 
نصف مستدیر هو برج الطرفة » ومنه عتد ستار طوله ۲۵ مرا إلى برج الطر 
وهذا البرج عبارة عن برجين ملاصقین » وشک لکل منهما شكل الدائرۃ . 
وخرج من برج الطر ستار طوله .هه منراً ینّہی عند برج الباط القام عند 
يرج البلط القام عند الزاوية الجنوبية الشرقية » وهو نہایة السور الجنوبى من . 
من الجزہ الشمالى من القلعة . وبرج الباط أقراب أجزاء القلعة مسافة بالقطم 
حيث تباغ ااسافة پیٹہما ۳۵۰ مرا . 

يبدأ السور الشرقى من برج ابلط فى انجاہ ۱۷۵ مرا على استقامة واحدة 
وبتخللہ برجان نصفا «ستدیران يسمى أحدهما برج المقوصر والثاتى برح الإمام» 
ویقسمان إلى ثلاثة أجزاء طومٰا مه و ۵۳ و 2۳ مرا على التر تیب وتتكون 
الأبراج من طابقين لکل غرفة من غرفها ثلاث مزاغل . وإذا ترك الزائر 
برج الإمام وصل إلى برج مستدير على مسافة ٦٦‏ مارا وعلی مسافة ۲۷ مرا 
منه بقع برج المداد» وهذا نالبرجانالأخيران يتساطانعلى الطريق بي نالقلمةوالمقطم 


(۱) لسب الاستاذ كر يسويل بث » برج القطم وغيره من الأبراج المتعددة الاضلاع واللاصقة 
للبوابة الداخلية » وكذاك البرج الواقم فوق الباب الوسطانی وبرج الزاوية الشمالية الغربية 
وأجزاء من السور الوصل بين برج القطم وبينهما ء ليس إلى ملاح الدين بل إلى السکام 
الاتراك الذين عاشوا خلال القرن السادس عشر أو بعدہ 


مم ۱۰۷ — 


ويمتد السور الثمالى للقلمة من برج المداد إلى برج الزاوية الشمالية الغربية 
وطوله ٠ه‏ مثرا من الشرق إلى الفرب » ويقطعه على بعد ۲۱ مرا غربی 
برج المداد ‏ برج الصحراء الذى يعاوه اليوم صهریج ماء . ویظہر شكل, 
برج الصحراء من انار كبرج نصف دائرى با يبدو من الداخل على شکل, 
مستطيل . ويصعب على المبندس اللبير أن يتعرف على الأجزاء الأيوبية 
( ولا سيا الصلاحية ) فى ال جزء الباقی من السور الثمالى ما فية الزاوية الثمالية 
الغربية ء وكذلك السور الغربى الذى يتخلله باب المدرج وذلك لكثرة مامهما 
من التعديلات والإضافات الى أدخلت عليهما فى العصور اللاحةة لمصر صلاح 
الدين ° , 
.. أماالريع الثالفى وهوالجنوبى من القلمة ء فيمتدمن برج القطم جنوباویاتف 
حول مايعرف اليوم بقصر الجوهرة ودار الضرب وجامعى تمد على والناصر 
محمد بن قلاوون وبعض مازن الأسلحة القديمة » ويفصل الربع الجنوبى عن 
الثما ی سور غلیظ يتوسط باب القلعة . 
وعلى أيام دولی الماليك فى مصر والولاة العمانيين وف أيام أسرة محمد 
على أضيف إلى القلمة كثير من البانى الضخمة کالساجد والقصور ودار 
الضرب وغيرها من الأبراج والأبواب » ونذ کر منها على سيول المثال باب 
العزب الذى يطل على ميدان صلاح الدين . 
(۱) تنسب إلى اللاك السلطان العادل شقيق صلاح الدين ‏ اڈبراج الثلائة الکائنة 
بالسور الجنونى وهی برج الصفة وبرج کرکیلان وبرجالملوة والزيادة التىأضيفت لباب القرافة 
( الامام والجزء الخارجى ببرج الرملة وبرج ا مداد ء والجزء الداخلى برج الصحراء والبرجان. 


الكبيران المربعان فى الركن الهمالی الغربى من السوروقد مت أعمال اللك العادل عام 4 ٠5م‏ 
(1؟1/"م ) . کریسویل آبحاث أثرية فى قلعة القاهرة 4 ۱۹۲( فاللغة الانجلبزیة) 


لون مت 


۲ - دعم أسوار القاهرة فی ایام صلاح الدین 

ذکر عاد الدين كاتب السلطان صلاح الدين مايل : 

« كان السلطان ملك .سر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منها 
سور لا يحميها » فقال إن أفردت لکل واحدة سوراً احتاجت إلى جند كثير 
محمیہا وإف أرى أن أدير علیہا سورا واحداً من الشاطىء إلى الشاطىء » . 
وأص يبناء قلعة فى الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل المقطم . 

ابتدأ السلطان عارة السور الثالث للقاھرۃ سنة هم / ۱۱۷۰ - الام » 
فانتدب الطواشیبهاء‌الدین قراقوش الأسدیلعمل السور فبناه بالحجارة . وراد 
أن مجعل على القاهرة ومصر ( مصر القدية ) والقمة » سوراً واحداً فراد فى 
سور القاهرة » الجزء الممتدمن بابالقنطرة إلى باب‌الشعرية » ومن باب الشعرية 
إلى باب البحر ؟ ومن قلمةالفس فى ہایة السورالبحرى على النيل بجانب جامع 
تس » وانقطم السور من هناك » وکان أمله أن يمد السور من القس إلى أن 
یتصل مو رس وی ) ثم زاد فى سور القاهرة الجزء الذى یل 
باب النصر إل برج الظفر » ومن هذا البرج إلى باب البرقية » ومنه إلى درب 
بظوط وإلى خارج باب الوزر ليتصل بسور قلعة الجبل . 

السور الغربى 

وشرع صلاح الدین فى سنة ٦٦ھ(‏ 11۷° م( فى بناء السور الغرف 
لقاهرة » على الافة الشرقية للخليج الصری فى محازاة سور بدر ال لجا ی وسور 
جوهر » وعلی بعد قليل منهما إلى جبة الغرب . وأقام صلاح الدين فعلا قطعة 
من السور الغربى امتدت من النهايةالغربية لسور بدر ا حالی الشمالی » واتجہت 
حو الجنوب إلى باب القنطرة الذى أنشأه صلاح الدين فى السور الفربی اه 
باب القوس الذى كان يعرف بباب الرماحین ؛ لكنه أوقب العمل ورأى أن 
بريد فى سور القاهرة الشمالى ويمده إلى الغرب إلى شاطىء النيل الشرقى إلى 
ميناء الس . 


سے عبت 


السور الثمای 

شيد صلاح الدین قطمة من السور الشمالی شربی البرج المستدير القائم على 
بعد ۱۰۳ أمتار غربی باب الفتوح » و تد هذه القطعة عند برج كثير الأضلاع» 
مم تنحرف إلى الجنوب الغربى » وتتجه ثانية نحو الغرب إلى أن تلتق تقریب 
بشارع انليج الصری ہ وقد أزيلت قطعةمنها عندما شق‌شارع الجيش » واستمر 
هذه القطعة من السور إلى مابين سكة الفجالة وشارع الطبالة حيث مازالت 
توجد بقایا قاعدة برج مستدبر ؛ کا بقیت أجزاء متنائرة من هذه السور وبرج 
یشہد على ذلك اسم شارعالبرج عند ملتقىشارع الظاهر وشارع الفجالة . وامتد 
السور الثمالی إلى جهة الشرق » حيث موقع برج الظفر . ولا بزال بوجد من 
هذه الزيادة جزء من سور القسم الشرقى اٹجاور لبرج الذ كور . 

السور الشرق 

يمتد هذا السور من باب الوزیر إلى درب ا حروق ؛ ومن درب الحروق» 
يمتد نحو الثمال إلى برج الظفر .وبه الباب‌الجديد وباب البرقية وباب القراطین 
( الباب الحروق ) ولا یزال باقیا إلى اليوم أجزاء كثيرة من السور الشرقی » 
منها الجزء الذى عتد جنوبی برج الظفر بطول أرہمائة مار ويقع فى هذا الجزء 
لباب الجدید » وتمتد قطعة أخرى إلى قبيل باب البرقية » وتشتق أجزاء كثيرة 
تحت كيان لثراب . ومن السور اللہ كور القطعة الى تبدأ من برج درب 
ا حروق » وتسير إلى الجنوب بطول ۷۹۰منرا إلى أن تنقطع خلف زاوية 
الشيخ مرشد بشارع باب الوزیر » وهذا الجزء هو أطول الأجزاء الباقية من 
السور الشرقى وحائط أغلبه سلیم إلى الیوم » ومنه جزء آخر یمتد إلى الجنوب 
بين الشانقاه النظامية ( وقد خربت اليوم ) وبين بقايا لامع السبع سلاطين 
( خرب ) وطول هذا الجزه ۱۲۵ مارا » ویقترب من ناته الجنويية يسور 
الثلمة ۔ 


ھ تج 


۱۳9۳ ALEXANPEINA 
` کتبھ الأسكارية‎ 


— ٣۰١۵ عد‎ 


وأما الباقى من السور الشرق وهو الجزء الذى ند من قلمة الجبل إلى 
سور مدينة مصر : فل یمه للسلطان صلاح الدين أن يقوم يه 5 
السور الجتوى 
ما مد صلاح الدين سور القاهرة الفری إلى غر السور الفاطعی » جعل 
باب سعادة ( الثالى ) فى نہایتہ الجنوبية وشید قطعة جديدة من السور ابلنوی 
القاهرة تصل إلى ياب الفرج ( الثانى) » ثم التحمت بسور بدر الجالى 
.وباب زويلة . 
أما سور الفسطاط الذى يبدأ من الطرف الجنوى الفرف لقاعة الجبل إلى 
الفسطاط ء فلم يصل به إلى النيل » وقد بقیت منهعدة راج | يكشفعنها بيدا 
من الناحية الأثرية » واحتوى هذا السور على كثير من الأماكن العقودة 
السقوف لتسهيل عمل المدافعين عن المدينة . ولا يزال واحد مها قائما على بعد 
سبعين منراً جنول القرافة ء وقدفتح الظاهر بیپرس‌فتحة فى حائط مجری الماء » 
وذلك ليسهل على أهل القاهرة المروج بموتاہم إلى القاهرة ( جبانة الماليك 
بوسیدی جلال والإمام الشافبی ) . ۱ 
لا بواب الصلاحية 
ننتقل إلى الكلام على الأبو اب التی شیدت فى عصر صلاح الدين الاو 
بالترتيب التا ی : ۱ 
۱- آبواب السور الغرف من الشمال إلى ال جنوب (4ه ه- ۱۱۹۹م): 
| - باب القنطرۃ الثانی ويقع على الافة الشرقیه للخليج وعرف بهذا 
الام اوقوعہ نجاه القنطرة الى کان القائد جوهر الصقلى قدشیدها 
على ا ملیج الكبير فی سنة ۳۹۲ ۸ ۷۳-۹۷۷ م . ( الخطط 
المقريذية + ۲ س ۱٤۷‏ ) . 
سب س باب ا حوخة وقد شید فی مواجبة باب الموخة الفاطمی » ولا 
تعرف الظروف الى اختفی فيها هذا الباب » وكان يقع على 


س ۲ ۰ | ست 


مقربة منه مسجد باب اللوخة الذى يعرف اليوم مجامع القاغی 
بحی زین الدين . 

ج - ہاب سعادة وقد عرف باب سعادة الأول ( القاطعی ) لنسبته إلى 
أحد قادة المز لدين الله الفاطمى سعاد بن حيان . 

۲ - آپواب السور الشمال ( ۵۷۲ ١١۷١-۵‏ م) : 

| - باب البحر » وکان يعرف بباب المقس » لوقوعه فى قرية الفس» 
ال ی کان يقال ها القسم أو اب البحر » لأنه کان يشرف على 
اليل . ثم عرف بامم باب الحدید إذ كانت عليه بوايقمنالحديد 
ونسب إليه باب الحديد ء وكان هذا الباب یقع عند مدخل‌شارع 
فم البحر من جهة ايدان الذ کور » وقد هدم حوالی‌عام ۱۸4۷ 

ب - باب الشعریة » وكان بقع بین باب البحر والخليج الکبیرف السور 
الشمالی وقد نسب إلى طائفة من البربر يقال لهم بنو الشعرية 
( الخطط المتريزية + ١ص‏ ۲۸۳) » وقد رمم هذا الباب على 
خريطة القاهرة الى وضعها جران بك مدير التنظی فی عام ۸۷ 
على رأس سكة باب الشعرية الى تعرف اليوم بسوق الجراية ء 
وقد أزيل هذا الباب فى عام 484 لخلل مبائيه » وعرف فى 
القرن الماضىياسم الباب العدوى لوقوعه تجاه جامع العدوی . 

۳ - أبواب السور الشرقى ( ۰۱۲ ۱۱۷۱-۸م) 

| الیاب الجدید » هو آحد أبواب السور الشرقی الصلاحی » 
وقد عرف بهذا الامم » لاه کان أول باب نشیء فىسورالقاهرة. 
من ناحیته الثمالية بعد باب النصر » وله بدنتان کبیرتان وقد. 
كشفه الاستاذ کربزویل الاثری المعروف ٠‏ 

ب س باب البرقية » ذ كره الترزی ( جاص (ta‏ عند 
التاقشندى ( صبح الأعثى ج ٣‏ ص ۳۰۶ ) وقد بثى مدة طويلة 


— ¥ — 


مختفياً حت الأنقاض » حى اکتشفە الرحوم على بیجت مدير 
دار الآثار العر بية»ولا یزال هذا الباب موجو دا ا كله وعتنظاً 
بشكله الأصلی من الأساس إلى الشرفات » وقد نسب إلى جنود 
برقة فى الجيش الفاطمى » وعرف أيضا بياب الغريب 
ج - الباب ا حروق » وقد بقى منه برجاه » ذکره المقريزى ( ج١‏ 
ص ۲۸۳) ؛ والقلقشندی (ج ٣‏ ص ۳۵4) وقد عرف قدي 
باسم باب القراطين لأنه كان یوجدجوارہ سوق الواشی والغم > 
وکان يحاس عنده القراطون الذين يبيعون القرطء‌وهو البرسيم ۔ 
٤‏ - أبواب السور الجنوی للقاهرة( :+ه ۵- 55١1م‏ ) 
| - باب الفرج الثانى ء ولا بعلم متى خرب . 
ه - آپواب سور الفسطاط ( ۰۷۲ ه س ۱۱۹۹ م) 
| - باب القرافة » سبق الكلام عنه ومازالت بعض أجزائه باقية . 
ب ب باب الصفاء » خربه الظاهر پیبرس . 
-- باب الفسطاط ء مازالت بعض مداميك أبراجه الجانبية باقية 


-- پم | — 


قبل الکلام عن إنشاء هذه القامة نسأل أنفسنا هذا السؤال : 

ما الذى أوحى إلى صلاح الدين لبناء تلت القلعة فى قلب سیناء ؟ 

کان ھ ريجنالد دی شاتیلون » أمير الكرك من ألد أعداء صلاح الدين 
بين الصایبیین » وقد راد الشروع فى فتح بلاد المرب للاستيلاء على مدینة البی 
والكعبة ؛ ولکی محقق أغراضه اتصل ببدو سيناء بالرشوة . فاستطاع ماو تم 
أن ینقل قطم أسطوله عبر الصحراء من الكرك إلى خليج العقبة » ثم استولى 
على الميناء الصرية عيذاب أمام جدة . وجهاپا مقر قرصنته البحرية ثم حاصر 
مدينة أيله ( العقبة ) بحرا ومن مکل اتصال خارجی بها فأمر اللك العادل الذى 
خلفه السلطان صلاح الدین بالقاهرة الحاجب حسام الدين لول بالسفر إلى القازم 
حيث أعد أسطولا صنعت سفائنه فى مصر والإسكندرية وسار إلى إيلة وظفر 
يبعض سفن الفرنج وحرقپا وأسر من فيها » وسار إلى عیذاب و تبع مرا كب 
الفرنج واستولی علیبا . وأطلق من فيها من التجار الأسری ورد علیپم 
ما أخذ لحم وصعد البر وأدرك من فر من الفرنج وأسرهم وساق منم إثنين 
إلى می ونمرها فيها ثم عاد بالأسرى إلى القاهرة فى شمر ذی الحجة 
وضربت أعناقهم ۰ 

ولا شك أن تلك الجلة كانت جرأة عجیبة أقدم عايها أمير الكرك بنا 
کان صلاح الدين مشنولا حروبه فى فلسطين ٠‏ وکان هذا العمل درس استفاد 
منه السلطان ول با رکه بر دون فائدة . 

من ناحية الانتقام من أمير الكرك فقد هاجه فى عقر داره انتقم منه 
أشد انتقام . ولکن ما الممل مم رجال البدو من أهل سیناء » وكين 
يتغلب عليهم ٠‏ 

رأى أن بشید هذا المعقل الحصين فى قلب دیارم لكى يستطيع بجنوده 
البواسل تادیب البدو ویقضی على ماسر امهم اللعینة » فأ بتشييد قلمته المنيعة 
والتى أمر بالبده فى بنانہا حوالى عام (1185م أو ٤م‏ ) وکان اننهاژه 


-۰۸۹۰۔۔ 


منها فی عام ,۱۱۸۷ وهو ما یتفق مع التاريخ الم جری النقوش أعلى الياب 

وفى ذلك الحين تقل صلاح الدين مقر حكهمن القاعرۃ إلى دمشق»وخلف 
شقيقه العادل نائبا عنه فى حك مصر » فقام العادل بنشیید القاەة . فلمامات صلاح 
آلدین وتو یالمادل اح عام (۱۱۹۳م) زاد العناية بالددودالشرقية وم‌اقبةالیدو 
فزار سيتاء عام ۱۲۰۲ م بعد أن اُس ببناء مسجد وصور بج » کا احتفظ محامية 
می البلاد . 

موقم القلمة : رأس الجندی تل صغير يماو ۲۱۵۰قدمفوق‌سطحالبحرو یر تفع 
۰ قدم فوق السهل الستوی ا جاور له ٠‏ وهو ذو شکل فرید وموقع حا کم 
مجعلانہ هيئة طبیعیة ظاهرة على بعد ثلاثين کیاومثرا . وهو غرض شہیر هام 
للرحالة الذين مجوبون فى تلك الناحية الصحراوية بعيدين عن العمران » و تعتبر 
رأس المندى أ كمة منفصلة عن جبال راحة الكلسية التى تؤلف حاجرا مني 
بين الجزء المتوسط لسيناء الثمالية وخليج السويس . 

ويقع رأس الجندى على رأس وادى البروك أحد الأفرع الرئيسية لوادى 
العريش الذى يشغل سهلا فسیحاً يعتد إلى جميع النطقة الوسطى لسيناء الشمالية ٠‏ 
و إلى جنوب وادى الصدر الذى ترق سلسلة جبل راحة إلى خليج السويس 

وی وادی صدر وعلى بعد خسة کیلو مترات من القلعة الى ستتحدث 
عنها تقم عين صدر الطبيعية ذات الياه المذية الى عتاز بها . وموقع القلمةلابیعد 
أكثر من عشرين کیلو مرا عن طريق المح القديم الذى يبتدىء من السويس 
وینتبی إلى العقبة ماراً بنخل . وکان هذا الطريق هو الوحيد بین خلیج السويس 
إلى شمالی سيناء وبلاد العرب ٠‏ 

ولذلك اشتمل هذا التل الصخيرعلى هم العناصرا الىيتطلبها لوقع السكرىءأولها 
القربمن المياهالوفيرةومائيهما الإشراف التام على الطرق الحامة وسپولة المواصلات 
وصف القلمة 

نستطيع أن نصف الموقم الطبیعی الذی عله القلعة إذا اقتربنا قليلا من رأس 

الجندى » فیذا التل علشکل مخروطى له قمة مسطحة وجوانب صخريةحادةجدا. 


۰ س 


والجزء الأصلى من التل كبقيه جبل راحة وطبيعة طباشيرية الشکوین 
ولا يمكن تسلق جوانبه الشرقية والغربيهوإن تیسرالصمود على منحدره الشمالى 
أو الشمایی الغربى . 

فإذا اتخذنا طريقنا مجتازين دربا ضیقاً ملتويا واتبعنا بعض أجزاء الدرب 
القدیم عو المتحدر الشالی والثهال»لوصلنا فى النهاية إلى قة الدل ووجدنا أنقسنا 
أمام جدار يتراوح سمکہ بين مترین وثلاثة» مبنی بالمجارة الجافة ووراؤہ خندق 
كان يعتلىء بالمياه يبلغ انساعه خمسة أو ستة أمتار ویدور هذا ا ندق حول 
الأ كة من ناحيتها الثمالية والثمالیة الغربية فيزيد فى منمتها ووقایتپا ٠‏ 

إذا عبرنا الحندق صعدنا فوق كتل من الحجارة المبعثرة بدلا عن درجات 
الس التى وجدت فى الأيام السالفة والى استبقى الزمن بضمة منها لا تزال راقدة 
فى ۱ الأصلية ٠‏ وإذا صعدنا عشرة أمتار أخرى اوصلنا إلى الجدار الأصلی 
وباب القلعة . 

ولنقف لظة هنا أمام هذا الباب لنقرأ نصا هاما من الكتابة منقوشاً على 
عقد الباب المسطح . فنی وسط النصف العاوى للمقد نشاهد اللوحة النقوشة وعلى 
جانييها رمم السيف والدرع اللذان اتخذها السلطان صلاح الدين شمارا لدولته . 
وعلى الجزء الأسفل فى الربع الأوسط نشاهد النجمة السدسة الأضلاع الت كانت 
على مايظهر شارة صلاح الدين المفضلة والّی نراها على ملته » وعلى مبان أخرى 
شيدت فى عهده . ويقية اللوحات التى من الجر الميرى حسنة الشکل ومزررة 
یعضہا على الطريقة الإسلامية الستعملة إلى اليوم . 

ونقرأ فى النص المنقوش حروف نائئة اسم منشىء القلمة وتاريخها وهذا 
نصه . 

» يسم الله ارحن ارحم » صل الله على تمد . خلد الله ملك مولانا للاك 
الناصر صلاح الدنیا والدين سلطان الاسلام والمسامین واللك إوسف بن . . . 
العادل الناصرىفى جمادی الآخرۃ سنة ثلاث ونائین وخمسائة(خسطس۱۱۸۷م) 


س اس 


وتخطیط قلعة صلاح الدين مستطیل الشکل يتجه فى اجاهين شمال بشرق 
إلى جنوب يغرب وطرفبا الجنوبى الغربى ینہی بشکل نصف مسدس الأضلاع 
ويتراوح ضلع القلعة ما بين مائة وخمسين ومائة مرا طولا . وأوسع عرض 
۳۹ يبلع مائة مير» وس سور القلعة انلارجی يبلغ مترین مازال زوه الأسفل 
باقیا . آما زوایا الفلمة (أرکانہا) فقد قويت بدعامات مربعة أو مستدبرة وکانت 
لكل برج دعامة لستده 

وقد ضمت أسوار القلعة غرفاً صغيرة ارجال مسلحتها ( حاميتها ) وبعضها 
كانت نستخدم کطابخ أو مامات للفسیل . وقدکان فى صحن القلعة عدة مبان 
شیدت لأغراض مختلفة على مستویات‌عدة من الأرض الطبيعية لكا دمت 

۱ — ردهة مسطحیا ۰ ره XxX‏ ٠٠ر‏ أمتار وعمقها خمسة أمتار وهی 
نحت مستوی الأرض الطبيمية ومن ا حتمل نها كانت مخز للمؤونة أو مکان 
للاجماع فى أثناء الشتاء . 

۲ س مسجد دون ستف»وف‌جداره الشرق محراب. وعلیها كتابة منقوشة 
للبسملة . 

م صهریج حت الأرض محتوی على خزان حجمة ۰ × ٭٭ر ٠‏ 
× ٥٥رہ‏ مثر مازالت جداره محتفظ بطبقة من اللاط الجيد وله قتحتان»إحداها 
لإدخال المياه منها ومتصلة بمجرى ( سرداب ) لتصريف المياه إلى داخل القلعة 
والأخرى مستدبرة وضيقة لاشك أنها كانت تستعمل لسحب المياه منها ٠‏ وقد 

كانت فوق الفتحة الأولى كتابة منقوشة بقیت منہا البسملة وكلمتصبريج «وسم» 
صلا الد نياو الدين. ویتفق أساوب الكتابة معالكتابة الأخرى التى ذکرناها على 
باب القاعة . 

غ س وأ کل أجزاء القلعة الى مازالت محتفظة التہا القدعة هو بناء 

السجد وفى أسفل صهر ب المياه لتحتفظ ببرودمها فى تلك المنطقة الصحراوية فى 


ل ٩۷۱۲‏ بت 


الصيف . والصپریج مشيد عل الطريقة المشيد بها الصبريج السابق الذ کر ولا 
يشتمل على کتابات منقوشة . 

ومسطح المسجد ۰۰ر۱۲ كا هرد من الأمتار ويجانبه الثربی باب له 
درجتان أو ثلاثة ٠‏ والقبلة الى فى جداره الشرقى مزخرفة وقد كتبت عليها 
« البسملة » على أرضية من لللاط القرنفلی اللون ؛ وللمسجد فى جداره الشمالى 
نافذتان » واحدة فی جداره الحتوبى ٠‏ وكانت هناك فى الزاوية الجنو بية الغربية 
مناور صنيرةكا يستدل من الأساس امريع . وتری آثار بمض الدرج فى اللاخل, 
وهی محدد مکان النبرعلی مين ا حراب. وکا نت فوق عتبة الباب انلارجیلسجد 
لوحة عليما الكتابة الائية : 

« بناء استعمله الاك الناصر صلاح الدنيا والدين الملك العادل سيف الدين 
فى ذى القعدۃ سنة ثمان ونسعين وخسمائة . 

وهذا ينبت أن تلك الاضافة عملت بعد انتهاء البناء الأصلى للقلمة مخمسة 


عشر عاماً فى ]یام السلطان العادل . 

٥‏ - ردهة مسطحها ۱۵ مثراً تحت ستوی الأرض الطبيمية لها سقف من 
العقود القببة . 

میاه القلعة 


إن الذى اختار ذلك الوقع ارب انيع ليشيدفيه قلمة منيعة وليحةاها جنود 
السلطان لا بد أنه احتاره بعد عث مشكلة المياه فى تلات البقعة الصحراوية . 

فبناك على بعد خمسة کیلو مارات من قلعة صلاح الدين مین مياه اسمها 
عين صدر - فهى الى أمدت حامية القلعة بالیاه الى احتاجتها » وهی مازالت 
إلى اليوم يلجأ إليها کل من مجتاز الصحراء وير بها. وكان بعد المین وصعوية 
المصول على مياهها قد جعل رژساء الجند یفکرون فى طريقة أخرى لاستجلاب 
الیاه فعمدوا إلى الانتفاع عياه السيل المنهمرة بغزارة أثناء الشتاء فى وديان تلك 
الجبة واختاروا وادياً عميقاً يعبر قریباً من القلمة من ناحيتها الشمالیه وشیدوا 


بت ۱۱۳ 


سد فيه محجز میاه السيل ؛ و کان طول ذلك السد عشر ‏ مرا وعاوه عشرة 
أمتار وپختلف سمکه‌من مر فى عاليه إلى خمسة أوستة أمتار فى أسفله . و لتقویته 
شیدت دعامتان فى منتصفه ۰ وما زال هذا السد النیم ۳۹ إلى الیوم بشهد عتانة 
بناه وتصمیمه ۰ وقد امتلا الوادی فى خلف هذا السد بیقایا ارمال والأعشاب 
الى تحملها السیول الغزيرة . 

وكانت مياه عين صدر ومياه السد تحمل على ظبور الال أو الميول إلى 
سفح الأ كة الى شید ت فوق قمتها القلمةءثم تحمل على ظهور الرجال إلى أعلا 
الحصن لتشزن فی السهاریج . ولا شكأن هذا كان جہودا شاف ارجال اخامية 
بجانب عملهم الدفاعی . 

4 س قلمة جزيرة الروضة 

یسب معرفة العهد الذى وجدت فيه جزيرة الروضة ٠‏ ولكن أثبت 
بعض قدامی المؤرخين أنها لم تكن موجودة فى المصر الفرعوى . ول تذكر 
جزيرة الروضة كوقع له أهمية حربية إلا فى عضر الفتح العربى . فد كانت فى 
ذلك العبد ذات حصون ومنعة وكانت تزید فى قوة حصن بابليون وخطره 
المرب لأنہ ا كانت وسط النهر تملك زمامه . . وقد لاذ بها زعاء الروم عند 
حاصرة الحصن وأقاموا داخل أسوارها المنيعة ا حیطة بها من جمیع جهانها 
بين البسانين والحدائق الجيلة فى انتظار الفرح الذى ل بأت .. فطلب القوقس 
الصاح . وقد دارت مفاوضات الصلح بين رسل القائد عمرو بن العاص وبين 
مندویی القوقس فى هذه الحزيرة أولا . فلما فشات هذه الفاوضات غزا العرب 
تلك الجزيرة وهرب روم منبا . و بعد ذلك تم الصلح فى حصن بابلیون کا هو 
معروف. وعندما دك عمرو آسوارها وحصونها پقیت مجردة عاطلة خاوية حى 
أيام ابن طولون . 

فى إمارة آحد بن طولون ( ۸۷۰ء - ۸۸ ) آعاد بناء آسوارها 
وحصونها ( ۰۸۷۹ ) وجلپامقرا نزن أمواله واتشذ فيها القصور . وكان 
سبب ذلك مسير مومی بن بغا العراقی من العراق لیتقلد الولاية على مصر . فلا 
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بلغ الأمر لہ استعد -لریه . فتثاقل موسی عن السير خوفا من المزيمة وعرضت 
عليه علة طالت به وكان مها موته » فکفی ابن طولون آمره . ول يزل ذلك 
الحصن على الجزيرة حى احتواہ النیل شیا بعد شىء » وقد بقیت منه يقايا 
إلى أيام القرن الخامس عشر © 

ومازال حصن الجزيرة عامرا أيام الأسرة الطواونية » وأنشقت فيه دار 
صناعة السفن المربية وكان فيها حل ديوان الجباد » فا تقلد الأمير مد بن 
طنج الأخشيد إمارة مصر ( ۹۳٣‏ -- +56 م ) هزم جيش مصر الذی أعده 
ابن کیفاغ وأقبل فى سفينة إلى الفسطاط فاستولى علیپا ثم آرسی جزیرۃ دار 
الصتاعة وحرقها ء ثم قل مد بن طنج دار الصناعة إلى ساحل الفسطاط وأنشأ 
موضعبا فى الجزبرة بستانا ودارا أسماها الختار » وكان يفاخر بها أهل العراق 

مم عرفت الجزیرۃ بااروضة نسبة إلى البستانالذى أنشأہ فى مهايتها البحرية 
الأفضل شاہنشاہ بن أمير الجيوش بدر الجالى فى سنة 45۰ ه ( ۱۰۷۹ م)ومماه 
الروضة . وما برحت جؤيرة الروضة متنزها ملکیا ومسكنا للناس إلى أن وی 
الاك الصالح نجم الدين یوب بن الملك السکامل سلطنة مصر فى عام (۳۷ه 
۰ م) فأنشأ القلعة بالروضة فعرفت بقلعة القیساس وبقاعة الروضة وبقلعة 
الجزيرة وبالقلمة الصالية وبقلعة جزيرة الفسطاط وبقلعة الجيزة كما ذكرها 
الؤرخ أبو النداء ° 
. وها هوذا مادکره عنالقلمة المؤرخ القریری(۳) التو سنه 4هه (1441م) 
ف يوم الأربعاء خامس شعبان عام ۵۳۸ (۱۲۳۹م) شرع فى حف رأساس القلعة 
وابقدأ بنيانها فى آخر الساعة الثالثة من يوم الجعة سادس عشرة » وفى عاشر 
ذى القعدة وقم المدم فى الدور والقصور والساجد الى كانت بجر رة الروضة 


)١(‏ للقاضى ابن عمر وعغان النابلسى كتاب عن هذا ا حصن سماه ه حصن السيرة فى اتحخاد 
ا حصن بالجزيرة » مفقود الان . ذ كره المؤرخ المقريزى فى الخطط ونقل عنه ( ١‏ ص 
٦‏ طبعة بولاق ) وذ کره أيضا السيوطى فى كوكب الروضة 

(۲) ا حتصر فى تاريخ البشر س ۱۱۹ 

(۲) طبعة بولاق + ١‏ من ص ۱۸۳ الى ۱۸۰ 


۔ے © 


تحول الناس من مسا کنہم التى کانوا بها وهدم کنيسة كانت للیعاقیة مجانب 
للقياس وأدخلہا فى القلعة وأنفق فی عارتبا أموالا جمة ونی فیہا 
الذور والقصور وعمل ا ستين برجا وأقام بها جامعه وغرس 
البرالى وعمد الرخام وشحنها بالأساحة وآلات الحرب وما محتاج اليه 
من الثلال والأزواد والأقوات خشية من محاصرة الفرنج فإنهم کانوا 
حينئذ على عزم نف يقصدوا بلاد مصر وبالغ فى [قانها مبالغة عظيمة 
حتى قيل إنه استفام کل حجر فما بدينار ( ٦٦‏ قرغا ) وکل طوبة بدرمءوکان 
اللات الصالح يقف بنفسه ويرتبما يعمل فصارت تزعو من كثرة زخرقنها وحیر 
الناظر إليها من حسن سقوفها المزينة وبديع رخامها . ويقال إنه قطع من الوضع 
الذى أنشأ فيه هذه القلعة ألف مخلة مثمرة كان رطبها مردی إلى ماوك مصر 
لسن منظره وطيب طعمه»وخرب المودج والبستان الختار وعدم ثلائة وئلائین 
مسجداً عمرها خلفاء مضر وسراة المصربين لذ كر الله تعالى وإقامة الصلوات ۔ 

وكان الیل عندما عزم اللاك الصالح على عارة القلعة من الجانب الغربی 
فما بين الروضه و بر الجيزة . وقد انطرد عن بر مصر ولا يحيط بالروضة إلا 
فى یام الزيادةفم بزل بخرق السفنف البر فرش ويحفر قيها بین الروضة ومعنر 
ما کان هناك من الرمال حى عاد ماء النيل إلى بر مصر واستقر هناك فانشا 
چسرا عظما ممتدا من بر مصر إلى الروضة وجعل عرصه ثلاث قصبات . 
وکان الأمر اء إذا ركبوا من منازهم بریدون ان حدمة السلطانیة بقلعة الروضة 
ی تحرف هد اروعش ون فى طول هذا | لسن إل اف ولا کن 
أحد من العبور عليه را كبا سوى السلطان‌فقط . ولا کلت تحول إليها وحرمه 
واتشذها دار ملك . وأسكن فيما معه مماليكه البحرية » وكانت عدمهم نحو 
الألف ملوك . ۱ ١‏ 

قال على بن سعيد المتوفى سنة ( ٩۷۳‏ -- ۱۲۷۳ م ) فى كتاب الفرب 
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فى حلى الفرب »وقد ذ كز الروضة . . بنى بها قلعة مسورة بسور ساظم اللو 
البناء عالی السمك ل ترعيى أحسن مند. . . ول انقصل عن مصر حى 
کل السور هذه القلعة ٠‏ وفى داخله من الدور الساطانية ما ارتفعت إليه عمد 
بانیپا ٠‏ وهو من أعظمالسلاطين همة فى البناء . . . وإذا زاد النیل فصل مایینما 
وبين الفسطاط ٠‏ وف أيام احتراق اليل يتصل برها ببر الفسطاط من جبة خاي 
القاهرة ويبقى موضع الجسر فيه مرا كب ۔ وركبت مرة.هذاءالنیل أيام الزیادۃ 
مع الصاحب الحسن جى الدين بن ندا وزير ا جز رة وصمدنا إلى جمة الصعيد 9 
انحدرنا واستقبلنا هذه ال جزبرة وأبراجها تتلالا" والنیل قد اشم عنہا . 
وذکر القریزی أيضا أن مبالى القلمة امتدت إلى مقياس النيل من الجيقت 
الجنوية » ومن مختصر محوث الؤرخین يتبدىلنا أن هذه القلعة كانت تشغل 
مساحة من الأرض لا تقل عن ٠٠‏ فدات واقعة فى الجزء الجنوی من جزیرعہ 
الروضة ء ومكانها النطقة الى حد اليوم من الشمال بشارع اللك الظ‌فر ومن 
الغرب بنهر النيل » ومن الجنوب. بسلاملك سراى حسن فژاد المناسترلى باش 
و عقیاس النيل » ومن الشرق بسيالة جزيرة الروضة » والسلاملك المذ كوركان. 
موقع الجامع الذى أنشأه أمير الجيوش بدر الجالی سنة ۵4۸۰ - على النیل, 
بجوار القیاس من الجبة الفربية » وعرف بجامع القیاس » وکانت بقايا هذاه 
الجامع قائمة إلى سنة ( ۰۲۲۳۷ هد ۱۸۱۸ م ).وفيها أزال حسن باشا تلك البقا ياد 
وبى هذا السلاملك فى مکان جامع اا 
سكن المللك السالح هذه الجزیرۃ مم مماليكه البحرية ‏ وكانت عدم 
ألف مماوك ‏ بعد انتقاله من قائة الجبل ۰۰ وقد قال الؤرخ ابن واصل ان 
بناء تللك القامة استنفذ. ثلاث سنوات؟"؟ . ول تزل فلع الصالمية عامرة حى 
اتہت دولة بی أيوب.. فاما ملك.السلطان العز عن اللاين أيباك ال رکماے۔ 
)١(‏ النجوم الزاهرة س جب٦‏ ص ٠۳۲۰‏ من تعليقات المرحوم. تمد بك رمزیٰ . 


(۲) الس لوگ لرفة. دول اللوك - شر الذكثون مد مصطنی زيادة س علیق۔ 
ص ۳۰۱ 


کل 


موس «والة المماليك البحرية عصر آمر بهدم هذه القلحة ليعمر منها مدرسته 
المزية الى كانت فى رحبة اطناء عدبنة مصر - واقتدى ذوو الجاه فأخذوا 
كثيراً من سقوفها وشبابيكها وغیرها . ویع من أخشايها ورخامبا 
أشياء جليلة ٠‏ 

الظاهر سرس والقلعة 

ثم تولى ملك مصر السلطان اللك الظاهر ركن الدبن بيبرس فاهتم ہمارۃ 
قلعة الروضة وأمر الأمير جمال الدين مومى ن‌بنمور أنيتوى إعادتها ما كانت 
خاصلح بعض ما تهدم فيها ورتب بها فرقة الجاندارمة ٠‏ وردها إلى ما كانت 
عليه ووزع أ براجها على الأمراء وأعطى برج الزاوية للا مير سیف الاین‌قلاوون 
الألنى » والبرجالذى يليه للا مير عزالدين الى . والبرج الثالث من برج الزاوية 
للا مير عز الدین ارغان . وأعطى برح الزاوية الغربى للامير بدر الدین‌الشسی. 
وفرقت بقیة الأبراج على سائر الأمراء ( قادة المامية ). وأمر أن کون بيوتات 
جميع الأمراء واسطبلاتهم فیپا وسل المفاتيح هم . 

وا آل الملك إلى السلطان اللك‌النصور قلاون الألنی(۷۸"ه — ۱۱۸۹م) 
وشرع فى بناء اماربستانو القبة والدرسة المنصوريةأخذ من‌قلعة الروضة ما احتاج 
إليه من عمد الصوان والرخام والاعتاب .كا أخذ منها فما بمد السلطان الملك 
الناصر تمد بن قلاون ما مست إليه حاجته من عمدة الصوان فى بناء الإيوان 
الكبير بدار العدل فى قلعة الجبل والجامع الجديد الناصری . 

وقد ذ کر ف كعاب وصف مصر الذى وضعه علماء الجلة الفرنسية (ج : ۱ 
ص .40 و م4 ) أنه كان فى الجزبرة على عمد الاحتلال بايا قصر بالقیاس 
ملاصق من الشرق ومطل على الفرع الشرقى للنيل عرف بقصر السلطان اللاك 
الصالح نجم الدينءوم يك وقتقذ باقياً منه غير قاعة كبيرة تتصل با عدة أما كن 
أكثرها خرب » ولکن يظبر الما أن الذى أدركه رجال الجلة الفرنسية لم يك 
من الأأبنية الصلاحيةالقديمة؛ بل كانمماجددهالسلطا ناليو رىمن القاعاتوامسا كن 


ت۱۸( سس 


ومایذ کرعن هذا القصر نزول الساطان‌سلي السمای به مدة مقامه‌عصر-فقد فضل, 
الاقامة بالروضة. فانتقل اليما ونزل بالقیاس کا د کر ابن إياس» مؤرخ عصره ٠‏ 

ولا جاء القرنسیون ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ) حصنوا جزيرة الروضة ووضوا 
عدة بطاریات مدفعية فى کل طرف من طرفیپا وجعل من القیاس شبه قلمة . 
كيا حصنوا شاطیء النیل مقابل الجزيرة باية ا ملاحة النيلية . وجعاوا فم ا جراۃ 
طابية حصينة سمیت طابية الجراة ( أو السبع‌سواقی ) واتخذوا من قصر|براهم 
بك ( قصر العینی ) مستشفی عسکریاً حصیناً يسع الف صریض وجریح .وألمتواا 
به الببت الذی کان مجواره . وقد عرف وقتئذ ببيت محمد کاشف الارناژطی, 
وجعاوه مخز نا ومصتعاً لفرقة المندسة . ثم حصنوا السور ا حیط بها وركبوا 
عليه المداقع فصار حصنا منيما . 

واليوم ل يتبق من كل ذلك سوى أطلال من الجدران البائدة ٠‏ 
وقامت الدور الیل تغمر معاللها وشقت الطرق فی حناياها وانتفرت البساتين 
تطوى قصیها | . 

قلاع أو ية حارج ھەر 

عنى الأيوبيون ببناء المصون والقلاع فى الأما کن الاسترانيجية فى سوريا 
وكان الروم والبيزنطيون والعرب من قبلهم قد بنوا قلاع كثيرة » فانتفعوا 
معظمہا وأصلحوا كثيراً منبا كا شیدوا حصو 6 جديدة وسبری‌جهود الابو بيين. 
فى هذا الال . 

قلعة بصرى 

وی بصری حيث قام مسرح رومانى كبير شید فى القرن الثانى الیلادی 
أدرك الأيويون أ میة محویله إلى قامة منيعة وذلك بتشييد عدد كبير من الأبراج 
حوله وحمل هذه الابراج عدداً طیبا من التقوش الكتابية لالك المادل 
توارمخہا كالأنى : _ 

۹ھ( ۳-۱۷۰۲ )و ۱۰۸ ه (۱۲۱۱م) و ۰۹ (ITI)‏ 
و ۰ھ ۱۲۱۳ )و ۱۲٦ھ‏ ( ماكلم )و ۸۰٦م‏ (۱۲۱۸ء 1 
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كا أن هناك نقش آخر باس الك الصالح تاريخه ٦٦٦‏ ه (۱۲۲۸ م) :وأحد 
تلك الأبراج يشبه من الداخل مافى قلعة الجبل » يشتمل على قاعة كبيرة يعلوها 
قبو شيدت على نسق الأساوب المتعامد 

قلس-۲دمجق 

إن قلمة دمش كما هى عليه الیوم من أعال اللك العادل الأيولى © بدأ 
عار ما تاج الد وله تتش عام ۷١‏ ھ ( ۱۰۷۸م ) وجمابا دار الإمارة 6 وام 
بتعميرها السلطان نور الدين » ثم الملك العادل . ومتد تواریخ نقوشها بین‌عامی 
0 هو ۵۱( ۱۲۰۸ - ۱۲۱۷ع) ويقوم فى جانبيها الشزقى والثمالى 
مدخدلان عظیمان من طراز الأبواب النحنية على شکل زاوية قائمة 
)Bent entrance)‏ وتعاو جمیع أ بواب القلعة السقاطات الدفاعية 


حصن المادل قة جبل طابور عام ٩۰۷‏ ه ( 2۱۲۱۱ ) ول يبق إلا شىء 
قليل من حصونه وی زر 
اليوم » وف دج 3 


خرب نلاحظ فصحة 
لسپام ( مزغل ) 
عی‌شکل حربة سس 
يشبه فی تفاصیله 
المعمارية ) الزاغل 


3 اکا‎ 3 7 ٠ 
اأوجودة ف قلعة ہیودا و ۲5 ا 56 چم‎ 
<< 2 الجبل الب ى تنسب إلى‎ 
5 انلك النادل أي سيك سم لے ےت‎ 


لكي 


قلعة شمرر موطن أسرة ابن منقذ 


س 


ر ےہ عر 
ه- عارك بیش الاو 


أيام السلطان صلاح الدين پوسف 

ون صلاح الدين الأبو فى حك مصر إثر وفاة الخليفة الماضد بالل . وکان 
ذلك فى ه؟ جادی الآخرة عام 514 ه ( ۲۳ مارس 159 ) ء فاخذ منذ ذلك 
العين ينظم شئون الك فى دولته الجديدة» ويعيذ تشکیل الجيش» وأم من 
ذل ك كله أن یقوم بتوحيد كلمة الحكام العرب وذلك ليتهيأ له مواجهة الفرنج 
وف سبيل ذلك عم له ما أراد فی سنوات قلائل»ومن ثم انتقل من المرحلةالسياسية 
إلى الرحلة العسكر ية وهى مرحلة الجہاد التی أظهر فيبا موهبته التادرة فى القيادة 
الحكيمة . وأم من ذلك كله أنه قل المارك بعيدا عن أرض مصر الى تمد 
الجيوش بحاجامها 

وف المرحلة الأولى تقابلنا عدة معارك صفری »كان لابد منها» وهی : 

م119٠‎ ۵ إستيلاء صلاح الدين على تفر أيلة ( المقبة ) :1ه‎ ١ 

ثم وفاة الساطان نور الدين حمود : ۱۱ شوال ٥٦٦ھ‏ ۱۱۷۰م 

۲ - دخول صلاح ا(۔ین دمشق : الاثنين أول ربيع الآخر ۵۷۰ ه-۳۰ 
أكتوبر ۱۱۷6 

۳ - استيلاء صلاح الدين على مص : ۰۷۱ ۵| ۱۱۷4 - ۱۱۷۵ 

ء -- بداية حصارصلاح‌الدین حلب : اجمادى الآخرة ۰_ینایر ۱۷۵ ۱ 

۱۱۷ الاستیلاء على حصن بزاغة : ۲۲ شوال ۰۷۱ هب‎ - ٥ 

۱۱۷۱ ۸ ۰۷۱ الاستیلاء على حصن منبج : ۲۹ شوال‎ - ٦ 

۷- الاستیلاء على حصن عراز : ۱۱ ذى المجة ۷۱١۔٢٢‏ یولیو ۱۱۷۹ 

۸ - معركة تل السلطان : ۵۷۲ ھ۔ ۲۲ یل ۱۱۷٩‏ . 

ثم عودة صلاحالدين إلى القاهرة : ربيع أول 0۷۲ ھ -أکتوتر۱۱۷۹ 
۹ سب معركة الرملة ۳ھ ب اول دیسمبر ۱۱۷۷ ۰ 


تست |۱۳ — 


ثم عودة صلاح الدين إلى دمشق : أواخر شوال ۰۷۳ ھ - أبریل ۱۱۷۸ 
+1 معركة مرج عیون : ۲ حرم ۵۷۵ ۵ - پونيو ۱۱۷۹ . 
عودة صلاح الدين إلى القاهرة : شعبان ١۷٦‏ ه - ينابر ۱۱۸۱ . 
مغادرة صلاح الدين القاهرة : حرم ۵۷۸ ه ‏ مایو ۱۱۸۲ . 
الأمير أرناط يصمم على مهاجة الحجاز : ۰۷۸ ه ‏ مایو ۱۱۸۲ : 
۱۱ ح معلرك لؤلؤ وهزعة أرناط برا وبحرا : ۰۷۸ ه- أوائل ۱۱۸۳ . 
۱۳ -- صلاح الدين فى حران : أوائل ذى القعدة ۰۷۸ ه مارس۱۱۸۳. 
۳ ل استیلاژه على آمد : أوائل ا حرم ۷۹ ھ - أبريل ۱۱۸۳ 6 
غ١‏ - استیلاژه على تل خالد وعين تاب ( من أعال حاب ) : الحرم 
۹ھ - ۱۱۸۳ . 
م ح الاستيلاء على حلب : هلاه ه ‏ بونیو ۱۱۸۳ 
۱1 ۔- خضوع الوصل لصلاح الاين : ۱ ه ‏ مارس ۱۱۸ 
۷ -.الاستیلاء على قلعة تبنین ( ابلین ) : ۱۱ جادی الأولى - ۱۸ منه ۰۸۳ ه 
ب ۱۱۸ 
,۸ س معركة حطين : السبت ٥٢‏ ريد الاخر ۰۸۳ ه - و پولیو ۰۱۱۸۷ 
۹ - الاستیلاه على قلمة طبرية : ٥٢‏ ربيع الاخر ۵۸۳ - یولیو ۱۱۸۷ 
۰ - الاستیلاء على بیت القدس : الجعة ۲۷رجب ۰۸۳ ۲-۵ أ کتو بر۱۱۸۷ 
۱ ب بللاستيلاء على عکا : ۵.۳ ھ - ۰۱۱۸۷ 


حت أسوار قلعة 
الكرك بالاردن 


٦‏ سس الیحر الاجر ف سیاسة صلاح الدن 

كسب الصليبيون الجولة الأولى فى حملنهم على سورية . فثبتوا أقدامهم > 
فى أنطاكية ( ۱۹۰۸م )» واستولوا فى العام التالىعلى القدس» و نصب غودفریه 
دى بويون نفسه ملكا عليه ثم خلفه أخوه بلدوين ( ١٠٠1م‏ ) بعد موته . 
وف عمده نسال الصليبيونعير أراضىشرق الأردن» وبدأوا تشييد عدة حصون. 
محتمون فی‌داخلبا» لسکون عثابة قواعد يشنون منها الغارات ضد الجيوش العربية 

قلنا هم ربحوا الجولة الأولى » لن أمراء المرب فى شمال الجزيرة والشام 
وفلسطين بل ومصره كانوا منقسمین على بعضہم؛ وم تسكن قد توحدت الكلة: 
فیا ينهم » وأرادكل منہم أن يكون زعما » إلى أن قيض الله مسلمین. 
صلاح الدين الأبوی : 

توالت ا مزالم على الشام واحتلت جیوش بلدوین مصر . وف أثناء عودند 
منها مات ( ۱۱۱۸ م ) ء وخلفه ابن أخيه بلدوين الثانى الذى شن عدة غارات. 
علىقوات السامین نم وقع أسيراً فى قبضتهم (۱۱۲۰)مم أطلق سراحه‌فیا بعد . 

وف أيام بلدوین الأولى » امتدت مملكة القدس من بیروت ف الثمال إلى. 
العريش ف الجنوب » وتجاوزت نهر الأردن نحو الصحراء » و لی جنوبالبحر 
اليت فوضم بلدوين يده على جملكة إيدوم القدیمة الى امصدت نحو تفر إيلة 
الواجهة لاعقبة » على رأس اللليج العروف باسمها اليوم . وكذلك استولى على 
شقة من الأرض شرق البحر اليت » كانت تعرف قدا باس مؤاب » وفیها 
مدینة البطراء الأثرية . ولقد أ كسب احتلال تلك الصحاری الصليبيين منطقة 
استراتييجية هامة ( تعرف الیوم باسم الأردن الجنونى ) » وجملتهم على انصال 
بالبحر الأحمر ء ويسرت لسفنہم التسلل فى مياه البحر الأحمر وہہ دید سفن 
اللاحة العربية » فضلا عن إشراف الفرنج على طرق القوافل التجارية والحجاج 
بين دمشق ومصر إلى الحجاز . 

ثبت الصليبيون أقدامہم فى تلك البقاع ا مامة يما شيدوه من القلاع, 
واطصون»ولا سما فى الفثرۃ الأول من کم (۱۱۰۰ - 0۱۱۳۱) » وکان. 
7 أم تلاك القلاع الصليبية الى شيدت إلى شرق وجنوب البحر الميت : 


بت ۱۷۳ نت 


۱ س قلعة مونتریال » أو كرك مونت رویال (شیدت عام ۱۱۱۰) » بین 
طفيلة ومعان » إلى الثمال الشرق من بتراء » بالقربمن الشوبك "ولا زالت 
تقوم إلى الیوم بمض آثارها . 

۲ س قلعة وادی مومی » وعرفت عند الصليبيين بام قلعة و سيلة » » 


وشیدت فى براء -- وقد احتلها بلدوين الأول‌حوالی عام ١۱۱۱م‏ » وما زالت 


خرائبها قأئمة إلى الیوم . 
۳ - قلعتمژاب »أو الكركوهىمن أشهر الحصون الصلیبیقف تلك النطقة. 
£ س قلمة معان . 
ه س قلعة طفيلة . 


. قلمة جبل الشراة » وغيرها‎ - ٦ 

رأينا الصليبيين یشیدون فى تلك المنطقة الحصون النيعة للاشراف التام على 
الطرق المؤديةإلىالبحر الأحمر وثغر أيلة الذى احتاو: عام ١١1‏ » وقاءةالجزيرة 
الصغيرة التى تواجه أيلة » الى عرفت باسم جزيرة جراى > ولكن ما لبلت أن 
استولى علیپا صلاح الدین عام ۱۱۷۰ م ا أدرك أهميتها فى القضاء على سيطرة 
الصليبيين على مياه البحر الأحمر . 

تلك هی صورة الأرض الى كان قد وصل إليما نفوذ الصليبيين » وهذا 

يدلنا على مدى خطّہم لقطع أوصال البلاد الەربیة وإقامة دولة لم بين الشعوب 
العربية لتجمل اتصالهم ووحدہہم أمراً مستحیلا أو متعذراً . وكان لأهمية تلك 
النطقة من الناحية العسكرية أنہم جعاو ها إمارة قائمة بذانها محکمپا الأمير أرناط 
( ريجنالد عند الإنجليز) - 

ولد هذا الأمیر فى شاتيون » وهی بلدة صغيرة فى وادى نہر السين» حوالى 
عام ۷ء من أسرة نبيلة ء والتحق بحمله لويس السابع ولا يبلغ العشرين > 
واشترك فى حصار عسقلان عام ۱۱۰۳ تحت إمرة بلدوين الثالث » وعرف‌منذ. 


(۱) عرفت أحيانا باسم قلعة الشوبك . 


ب ع۱۷ — 


ذلك الین بشجاعته وتهوره وحماسته . وتزوج من كونستانسة » آرملترعو ند 
أمير أنطاكية الذی مات فى میدان التتال ۔ 

کان الأمير آرناط متسحرقًاً وقحاً » كثيراً ما كان سىء إلى منصبه 
مدا رخا العنف مع صحبه من المسکریین‌ورجال الدين أيضا. وی ذکر 
عنه‌الو رخونحواذث عديدة تدل على سوء تصرفائہ . وكان لا يقد ركلمة الوعد 
أو الشرفء وقد عرفعنه أنه قام بغزوة قبرس» دون موافقة رؤساله؛ فاستولى 
على الجر يرةفىعام ۱۵ ۱۱ ومهبها؛ وعذب أهلهاواستباحالنسوةوذبحمثاتالأطفال. 

ولا فرغ أرناط من تلك الغزوة عاد إلى الشام واستأنف حرب العصابات 
ضد السلطان نور الدين » وقد حالفہ الظ حينا » إلى أن وقع أسيراً فى قبضة 
مجد الدين بن الداية عامل نور الدیں ( 1156 ) وظل سجينا فى حلب إلى عام 
۰۹ »+ أى إلى ما بعد موت نور الدین » دون أن يتحرك إمبراطور بیز نطية 
لإنقاذ الأميرالأرعن. وأخيراً آخل‌سبیله بعد دفم فدية كبيرة (۱۲۰۰۰۰ دینار)» 
وقيل إنه حاول تمل اللغة العربية فى أثناء سجنه » لكنه لم ينس للظة الانتقام . 

تقلد صلاح الدين زعامة العا العربى» فوحد الكامة بعد تفككها؛وعمل 
على دعم قوانه ليضرب بها الأعداء الذين وقف لم بالرصاد » وكان أول ما بدا 
به صلاح الدین إبعاد أسرة الفواطم عن حك مصر » ثم ضمه دمشق إلى دولته 
(۱۱۷4) » وبعلبك (۱۱۷9) ء وحلب . ثم هزم فى موقعة الرملة ( ۱۱۷۷) > 
فهادن أعداءه » ولكن ارناط لم يعبأ بشروط الپادنة » وکان قد أعيد ثانية 
لامارة ما وراء الأردن !کی محمی تلك النطقة من الوقوع فى أيدى السلمین . 

كانت زوجة آرناط الأولى » کونستانس » مانت فى أثناء اعتقاله » فلا 
آطاق سراحه تزوج من الأميرة اينيث ابنة أمير نابلس الفرنحی . 

تولى أرناط ولاية ما وراء الاردن» ‏ و کانت ‏ کنر ما اشتملتعليه منطقة 
التقب الجنو ببةونافذتها کا قلنا وأيلةالىتطل على مياه خلیج المقبة. آما الشمال 
فكانت عند تيزة جنوبی عمان » ويستطيم منها التحفز على بلاد السلطان فى 
دمشق الى جعل منہا قاعدة عسكرية هامة . 


۱۲۵ات 


و يضيم أرناط وقته سدی > قدا! بوسائل ارب البحرية منذ غزوة 
قبرس واستیلائه عليها » وأدرك آهمية وقوع أيلة فى قبضته إذ استعان ببتاه 
أساول صغیر کا فمل الاك سلهان‌من قبل لیہدد الثغور الطلة عل البحر الأحمر»» 
ولک پدخل الفزع على لللاحين الساين ٠‏ ۱ 

عمل أرناط على الحصول على اعلشب اللازم لصنع سفائنه» فأمر بقطم‌غابات 
ليم الكرك » وحلہ أتباعه إلى حصن الکرك ( ۱۲۸۱ ) ء کا عمد :إلى رهبانه 
بصنم بعض السفن » وأمر أهالى عسقلان من الفريجة بصنع قوارب أخرى > 
وهكذا توفر لديه خمس سفن حربية » وإلى جانبها عدد لا بأس به من السفن. 
ا لهفیفة » وقلہا جیما مفنككة على جال البدو إلى ساحل البحر الأحمر» وطلاها 
بالقار ء وشحپا بالقاتلین وعتاد احرب . 

قلنا إن أرنا كان فذا فىتمزيق الماهدات» فنی عام ۱۱۸۱ قام بغارة عنيفة 
على رأس رجاله » ووصل بهم إلى تياء مفتاح الدینة فى قاب الحجاز » واعتدى. 
على قافلة تلكا جار دمشق » وعاد مثقلا بالغنائم وبمئات من الأسرى الرجال. 
والنساء » بعد مسيرة ۳0۰ ميلا إلى قاعدته فى الكرك . وقد أشار أبو القداء 
الؤرخ المعروف إلى تلك الغارة الحسيسة الى قام بها الابلیس الفرنسی . وكانت. 
خطة أرناط فى الواقع دف إلى الاستيلاء على المدينة النورة وكنوزها الى 
لانقوم » ولکن فروخ شاه ء ابن خ صلاح الدين أمير حلب » كان قد وصل, 
فى اوقت الناسب ء وقذف رجال أرناط نحو الشمال » ول یتحقق حل الشیطان . : 

كان من أثر هذه الغارة أن غضب ملك القدس » على أرناط » وأمره أن 
بمید الأسرى والغنام لأحمابها فى الحال . ولکن أرناط ایب بهذا الأمر > 
ورفض إعادة أى شىء لأععابه . وكان وقع هذه النارة على صلاح الدین شديدا» 
وبالرغم من حهالذی اشتهر بەفقد اضطرإلى الانتضام >وكتب رسالة إلى ملك 
یت القدس » الذی أجاب عليه بمخروج هذا الأمر على آوامره » فلم تک 
صلاح الدين إلا أنأرسل رجالهالعبث بالأراضى الحيطة بقامة موثثريال» وأتلفوة 
مزارع الصلءبيين ومخيلهم»وأدرك أن يحارب بأسلوب خصمه. .حرب المصابات - 


- ۱۳۲ س 


وف عام ۱۱۸۲ ترای لارناط أن محقق خطته الجريثة لنزو السلمین فىمهد 
دینهم الأصيل » والاستیلاء على الدينة ومكة » وكان قد أعد کل شىء . 
ا لن الجريئة : 
لا تطيل الراجع العربية الکلام عن حملة أرناط هذه » سواء فى البر أُمف 
البحر » ولذلك نستمد أ كثر ما نكتبه عنها مما سجاه أرنول الورخ الفرنسی 
*لعاصر لتلك الحادثة الفريدة فى الحلات الصليبية . 
من الصعب الالام بعدد المقاتلين الصليبيين الذين اشتركوا فى الجلة » ومن 
جيل اہم کانو ا حوالیألف من الخيالةوبساعده, جماعات من البدو والملاحين. 
وکان السلمون قد استولوا على جزيرة « جراى » الواجمة لابلة فى شال 
خلیج العقبة مپددین هذا الئفر . ولکن أرناط قد استطاع أن بوقف سفینتین 
بالقرب من الجزيرة منم أهلها من استفاء للاء . 
الأسطول الصلیی : 
يقول أرئول » أن الأسطول الصلبى انقسم إلى قسمين : أحدها کان بقيادة 
أرناط ومعه سفينتان حربیتان کیان لحصارجزيرة جراى» مفتاح خليج لت 
اليضطر رجال حامیتها إلى التسلج أو اموت من الجوع والمطش . أما الم 
الثانى من الأسطول فاتخذت سفنہ سبيلها فى البح رالأحمر للفرصنة » فوصلت إلى 
مغر عيذاب » وعبث الصليبيون فيها كثيرا ء واستولوا على سفيئة تألى بالحجاج 
من جدة » وعلى سفینتین أخريين كانتا مقبلتین بتجار وسلع م من الين» وأحرقوا 
أطعمة كثيرة على ساح لعيذاب كانت معدة وین مكة والدینة» وکات‌عیذاب 
فى تلاك الفترة قد انتقلت إليها آهمية طريق الحجاج عبر سينا والتقب إثر وقوعه 
فى أيدى الصلیبیین » وا خذ الحجاج طريق قنا ‏ القصير ‏ أو فنا - عيذاب» 
ومنها يسلكون البحر إلى رابغ أو جدة على الشاطىء القابل . 
استطاع أرناط سلکه الشین أن يدخل الرعب والفزع إلى سكان فور 
البحر الأحمر » ولاسیا عيذاب » وأن يستولى على مالا يقل عن ۱٩‏ سفينة ملد 
بالسلع والرقيق . وهاجمت سغنه أيضا هوارة» تفر المدينة » الى تقع شمال ینبم » 


— ۱۳۲۷ = 


۰ وا بلي ۱ 3 
| پک سی 


زتن ا دسا ؟ اله ين 
ال ن سس 


2 
-.-. طرق اس یل 
ہے یہ به هن الها طرة 


عمليات القائد لؤلؤ البحرية والبرية ضد الأمير أرناط 


— ۱٩۳۸ 


وكذلك رابغ مال جدة . ویقول القاضی الفاضل أن سفن أرناط قد وصلت ف 
فرصتتها إلى عدن » مفتاح احیط المندى . 

ويبدو لنا أن الصايبيين كانت لهم سيادة البحر الأحمر فى خلال النصف. 
لاف من عام ۱۱۸۲ والنصف الأول من عام ۱۱۸۳ . ولاشك أنه كان لتلك. 
الأحداث وقع مىء لدی المسامين تدل عليه كتابات مؤرخيهم عن تلك الحقبة . 

كان هذا شأن العمليات البحرية . أما فى البر فقد سارت قوات أرناط إلى 
تبوك » لقطم خطوط الإمداد وااواصلات بين السلمین فى أيلة الشام . وانجپت. 
قوات أخرى عبر الصحراء نحو الجنوب تريد الوصول |لىالمدينة المنورةء وكاو 
يستمدون معونة البدو والطامعين فى المبب والسلب » واستمروا فى تقدمهم حى 
صاروا على مقربة من المدينة . 

دوى الفزع والرعب فی قلوب المرب » فا هم فاعلون؟ وليست نحت أيديهم. 
قوا ت كافية لصد المعتدين . م تكى لم حيلة فى البر أو فى البحر . . وقبعوا ی 
دارم پنتظرون الفرج . ۰۰ ولكن مص ر کانت بالمرصاد 1 

فمندما بلفت تلك الأخبارالسیئة صلاح الدين وهو مجاهد على حمبارااوصل. 
بعث إلى أخيه ونائبه فى القاهرة االك المادل أبو بكر بن أيو ب لإنشاء أسماول. 
فى مصر ودمياط والأسكندرية » ثم سافر إلى القازم » وعہد إلى قائد الأسطول. 
الشيخ حسام الدين اؤاؤ أن محمل السفن مفضککة على ال سال إلى السويس . 
وف ھذا الثغر أشرف على تركيبها وتعميرها بالرجال الذين کان معظمهم من 
أهل المترب ا لبیرین بشئون القتال البحرى وبالملاحة . وهكذا كان البحر 
مفتاح النص رکا أن مصر دعامته الكبرى . 

قسم القائد أسطوله إلى قسمين + قسم اتجه را که إلى جزيرة أيلة عن 
طریق رأس محمد جنوب سينا ء وانقضت على الرابطین فيها انقضاض الجوارح» 
وقذفتها بسپامپم و بنیرامهم القاتلة » وأخذت مرا کب السدو برمتها » وقتات 
أ كثر مقاتلیپا إلا من تعلق بهضبة واختنی فى كهف » حی هلاه کتب هم 
الوت » ول ينج منهم إلا من وفع فى الأسر . 


¬ ۱۲4 س 


أما الم الثالى من الأسطول فقصد أولائنرعیذاب؛ وأطلق الأسرى من 
السادین » ورد إليهم ما ساب منهم > لكنهم | يعتدوا على الصليبيين هناك ۱ 
واستمرت العملیات البحرية فى البحر الأحمر قرابة شهرين؛وأخيرا ا جت السفن 
بقيادة لو إلى رابغ » وأدرك بعض الصليبيين معتصمین بساحل الوراء» وکان 
عددم حو الثلاتمائة رجل مساح » يعاونهم بعض البدو ٠‏ فا شاهدوا جنود 
لؤلؤ ولى البدو هاربين » وأسرع الصلیبیون في الالتجاء إلى رأس جبل صسب 
الرتتی » ورکب عشرة من السلین وراءم يقتنصو er‏ أسرى وقتلى » وما زالوا 
یقبعونہم خمسة یام خيلا ورجلا نهارا وليلاء حتى ل یت رکوا عنهم خبرا ٤‏ و 
یبقوا هم ارا » وسیق الذین استسلوا آسری» وقید مہم مائة ستة وسيءون. 
أسير؟ . > سم ذلك على مسافة يوم من المدينة . . وصادف ذلك النصر آشهر الحج» 
فسيق منهم أسيران إلى منى حيث ذبحوا » أما الباقون فاد بهم القائد لول إلى 
مصر مصفدین بالقيود . وكان دخوهم القاهرة یوما مشهودا . 
وتصادف دخولهم الاسكندرية ( 1١‏ أبريل ۱۱۸۳ ) نزول الرحالة 
الأندلسى ا ء فشاهد الأهالى مصفوفین على جانى الطرقات لشاهدة 
أوائك الأسرى وم يركبون الال » ووجوههم إلى أذنايها » وحوهم الطبول 
والأبواق . امم أمر السلطان بقتلہم بأيدى الصوفية والفقباء . 
وقیل أنفی نفس العام الذى تمفيه هذا النصر المبين » توف التائد لؤلؤء صانم 
معجزة النصر . مات فى مصرء وقیل فى جمادى الآخرة من عام ۱۹۹/۵۰۹۲ ١م.‏ 
وکان لهذا 9 اي وتنافس الشعراء المعاصرون ف 
وصف هذا الظفر الكبير » ومنهم أ بو الحسين بن الذروى . قال : 
مر يوم من الزمان عجیپ كد يبدى فيه السرور ال ماد 
إذا أى الماجب الأجل بأسری قرنتهم فى طيها الأصفاد 
جال ۰ كأنهم جبال وعلوج کانپم أطواد 
قات بعد السکبیر لما تبدی هكذا هکذا یکون الماد 
حبذا لؤلاؤ يصيد الأعادى وسواه من الالیء يصاد 


نت" 1۱۳۵ — 


وقیه قال الرضى بن أهى حصینة الصری مخاطباً اف نج : 
عدوم لواؤ والبحر مسكنه والدر فى البحر لاخشی من الغير 
فأمر حسامك أن يحفلى بتعرم فالدر مذ كان مفسوبا إلى البحر 
نے د 
فن كان هذا القائد الباسل . . لؤلؤ ؟ 

م يكتب الژرخون المسلمون شيا كثيرا عن نشأة حسام الدين لؤلؤ » 
وم قف على إسمه بين أسماء اطالدین من المسلمين » وذکر الماد المؤرخ عنه 
أن من دلائل سماحته ما شاهدته القاهرة فى سنة ۵٩۱‏ ۱۱۹۵/۸ ) . فلا حط 
القحل رحله » وتم الغلاء ء وعم البلاء » ابتکر هذا الحاجب ( حسام الدين ) 
الکبیر مكرمة لم يسبت إليها. وذلك أنه كان پخبز كل ليلة ٠٠٠ر"١‏ رغيفا 
خإذا أصبح جاس بالقرب من باب وفتح منه مقدار ما يخرج منه واحدا بعد 
واحد » ویتناول كل فقیر قرصہ . وما يزال قاعدا حتی پفرق الألوف من 
الأرغنة . وكان هذا دأبه فى هذا الثلاء حى هب الرخاء . وقد تدوعت صدقاته 
واستغرقت بالصلاة أوقاته . يقول عنه أنه كان بہی الشيب نی اليب » قد 
جعل اللہ البركة فى عمره » وأتجده فى أوان ضعفه بتضعيف بره ٠‏ ولا شك أنه 
من الأولياء الصالين ۔ 

أما ما كان من أرناط »ففى خلال عام 185 ١مرت‏ إحدى قوافل السابين 
الغنية بالقرب من حصن الكرك ٠‏ فلم یلیٹ أرئاط أن انقض علیپا كمادته » 
بوحطم اطدنة الى كانت بن صلاح الدين والصليبيين » ثم نہب یع متاعها 
وأموالحا » وأسر رجالها ونساءها وسجنہم . وقیل أن اأخت السلطان كانت 
من ییٹہم . 

وامتلا أرناط الغادر زهوا پنعلته » وأخذ يشمت فيهم ویسخر مٰہم : 
وصاح فیپم هازئا : « مادم تقدون فى محمد » فأعدوه الآن يفك سر 
ویخلصک ما أن فيه » . ولا عل صلاح الدين ثار غضبا » وأقسم ليقتان الغادر 
بيده . ول يحض عام حى نال جزاء سخريته . وبر السلطان بقسمه . 


وم 

ففی ٤‏ يولي و عام ۱۱۸۷ تقابل جيش السامین بقوات الصايبيين على مقربة 
من حطين » ودار القتال عنيفا بين الطرفين » وکتب النصر البين للمسامين 
'المدافمين عن بلادهم . امتلا ايدان مجشث القتلى النى تجمعت أ كواما » وتوالى 
احضار الأسرى وفی طليعتهم املك كوى فأخوه وأرناط وغیرم من الأمراء » 
۔فساموا سيوة بم إلى المسانين . 

ودعا صلاح الدين الاك کوی۔وأرناط أمير الكرك 7 خیمته» وأجلس 
اك إلى جانبه » وعندما رزاع عطشه أمر یم له بماء مثلج فشرب منه » 
-وأعطى الملك ما تبقی منه لار ناط » فصلح صلاح الدين ۳ : «قل للك 
-ما سفيثه أناء 02 أنت الذى سقیته » . قاصدا بذلاك ن أن أرئاط لم يصب 
اهنا بق أن رة ع ماءءصلاح الدين ۔ 

وجاء الوقت لیفی صلاح الدين ۽ #سمه ندیم » فام 27 ]ناما على 
تنكيله بقافلة 
:السامين وتطاوله . 
على مقام التبوة 5 
3 هوی عليه 
الست فأرداه . 

وأرتعد املك 
وخاف أن يثنى پچ 
زد صلاح الدين 
قاثلا : « تجر 
عادةالملوك أن یقتاوا 
الملوك.أما هذا فقد 
"تجا و زحده« خرى 


سما جرى » ٠‏ 


البعال صلاح الدرين فى المعركة 


ت۳۲ — 


ألسیت ۲۵ دیع الاخر مره ه - ٤‏ ولو ۱۱۸۷ 

تداثرت آخبار هذه الم رکة الکهری فى لراجم العربية » العاصرة منپا 
والتأخرة . تلك المعركة التى نشبت غرلى بحيرة طبرية » وحطین قرية عندها 

يقول العماد : أحاط السامون بالصليبيين إحاطة الدائرة بقطرها وإحاطة 
النار بأهلها ”'؟ واشتد الطمن والضرب» وحال السلمون دون نصب خیامہم فى. 
أعلى تل حطين إلا خيمة اللاك » وفی حراسته نحو ١6+‏ فارسا . 

ویصف الأفضل على بن صلاح الدين » وقد شهد هذه المرکة مم 
أبيه »قال 

«كنت إلى جانب أل فى ذلك الصاف » وهوأول مصاف شاهدته . فاا 
صار ملك الفرنج على التل فى تلك الجاعة » اوا حلة متكرة على من بزامهم 
من المسلمين حتى األحقوم بوالدى » فنظرت اليه » أى والده صلاح الدين »وقد 
علته كآبة . وأربد لونه » وأمسلك بلحيته ء وتقدم‌وهویصیح : كذب الشيطان 
فاد السلمون على الفرنچ » فرجموا » فصعدوا على التل » فلما رأيت الفرنج قد 
عادوا » واسلممون يتبعو ېم ؛ صحت من فرحی : هزمنام | هزمناهم ! 
فماد الفرنج » غماوا حلة ثانیة » مثل الأولى » حتى ألحقوا السلمین بوالدی ؛ 
وفعل هو مثل ما فعل أولا » وعطف السلمون عليهم فألحقوقم بالثل » فصحت 
ألا : هزمناهم » هزمناهم . فالتفت إلى والدی قال : آسکت | مامپزمپم‌حی 
سقط (خيمة اللك) ؛ فهو يقول ذلك وإذا الليمة قد سقطت ؛ فنزل السلطان 
وسجد شکرا لله تعالى » وبى من شدة فریه ۹ 


(۱) الفتح القسی . ص ۱٩‏ ۰ 
(۲) ابن واصل , مفرج الکروب ٢‏ س ۱۹۲ . آظر أيضاً ابن الأثير : ج۹س۸ ۱۷ 


کی دی 
ا کا رر : 


صلا الى 2 وف 
۰ یدنق م۸ فلن ای 9 


۶ 
بعل آل دق نت ۳۳ 
پا د مرک ی تردن رح 
<S. 5‏ اة ۲ رن ا 


اک کس 


1 8 مال شترف 


۳ على الوص ۹۸۷ 
/ 
مرج 


معارك صلاح الدین فها عدا ساره از ( ۱۷ — ۸۸ ۱۱ ( 


می رکة حطين فى .4 پولیو ۱۱۸۷ 


نت س 


واستسام من جا من القتل من الفرنج و نزلوا عن دواہہم وجلسوا عل 
الأرض » فصعد السلمون الیہم وألقوا خيمة اللاك وأسروح عن بكرة أبیہم . 

ركان من کبار الأسرى : ملك القدس الصلییکزی لوزینان وأخوه. 
أماريك ء وأرناط صاحب الکر لك » وأوكصاحب جبیل وإسمه « هيو الثای». 
وهمفری » وعد دكبير من فرسان الداوية وكذلك معظم الاسبتارية ۰ . 

وعاق ابن واصل على هذا النصر : 

« فم يؤيد الاسلام بعد الصحابة » رضى الله عنهم » رجك مثله ». ومثل. 
نور الدین محموذ بن زتكى» فہما جددا الإسلام بعد دروسه » وشيدا بنیان: 
التوحيد بعد طموسه ° 

هذا بعض ماكتبه المؤرخون السلمون عن العركة » واليك ما کتبه. 
مؤرخ حديث ٠‏ 

الاستعداد لمعركة حطين 

آوجر الأستاذ محمد فريد أبو حديد. وصف معركة حطين فى كتايد 

الفید ٩۱‏ قال : ۱ 

أرسل صلاح الدين يجمع الجیوش فى ربيع سنة 1141م ٤‏ وجمل مركز 
القيادة العليا دمشق ء فأئته الجنود من أطراف دولته وكان أؤل بعوثه الفین ٠:‏ 
جمل أحدها إلى الكرك ( بالأردن ): بقيادته هو للانتقام ومنع أرناط من. 
مباجمة المجيج والوقوف فى سبيل العسكر الصری القادم اليه ء وأرسل الاخر 
إلى عكا يشغل فرسان الداوية والاسبتارية عن مساعدة الكرك » وقد نجح فى. 
إحراز غرضه من هذين البعثين نجاحاً تام ٠‏ 

فاما تکامل الجش الاسلامی فى صیف ۱۱۸۷ > كان آمام صلاح, 
الدين خطتان: الأولىأن بقف أمام الصليبيين فى معركة فاصلة»والثانية أن يقابع 


(۱) مفرج الكروب.: <> ۲ ص ۱۱۳ 
(؟) صلاح الدين الأيوبى وعصره :. التأليف والترجمة والئەمر » القاهرة 


صا کے طف 
دثمة برع 


یکی . 7 
(سشقیس )نولب 0 


املال 


معارك صلاح الدین فى الیل بين عامی ۱۱۸۲ و ۱۱۸۷ 


5 ۱۳۹ 


الحطة القديمة من ٍغارات مشکررۃ وہب وسی‌دون‌مع ركة فاصلة حتی بضعف 
الفرئج أولا ثم يضرب الضر بة القاضية أخير؟ . ولکنه فضل الطة الأولى . 
ولعل أ كبر ما دفعه إلى اختیارها شدۃ حماسته » قد قال مرة : إن الأمور 
لا تجری بسک الانسان ولا نم قدر الباقى من أعمارنا ولا ينبغى أن نفرق هذا 
االجمع إلا بعد الجد بالجپاد » ٠‏ 

وهكذا سار لی‌طبرية فىيوم الجمعة السابععشر من ربيع الاخر سنة ۵۵۸۳ 
الموافق ٤‏ يوليو ۱۱۸۷ وکان يتخير لنزواته أيام الجمعة » لتقم حروبه 
فى وقت تکار فيه الدعوات والصاوات ٤‏ . ثم خلف طيريه وراه ظهره وسار 
إلى غربها عند ماعل أن اللموع الصلیبیة جات من صفورية ووقفت له عند جبل 
طبر بة من جہة الغرب . ولكن الصليبيين جاءوا ووقفوا له عند جبل طبرية 
من جهة الفرب . فإن الصليبيين لم ببرزواله ونحصنوا فى مواقعبم» فأراد أن 
يحرضهم على لقاله جمل بط إلى طبرية فيخرب فیہا یفنم ويحرق . وكانقصده 
من مهاجمة الدينة أن ينفر الجيش الصليى لساعدتها فیشرج من أماكنه » 
فيلقاه صلاح الدين فى ميدان مفتوح؛وقد مجح فى ذلك تجاح ناما . فإن الصليبيين 
تح رکوا لنجدة طيرية . فعاد صلاح الدين مسرعاً عنها وجمل جيشه على الماء » 
وأفنى ما أمامه من‌ماءالصمهاریج ‏ وکان الوقت قيظ الصیف. فلما أقبل الصلیبییون 
م يقدروا على باوخ الماء الذى وراء السلمین» وم يجدوا فى الصپاریج التی دونهم 
ماء » فكانوا يحاربون على شدة الجهد من العطش والر » ول يستطيعوا المودة 
إلى حيث كانوا خوفا من جيش السادین . فسكان هذا انتصاراً لصلاح الدين قبل 
أن يضرب ضربة واحدة . وعلت معنويات جنود السامین » ووثقوا بالنصر 
قبل اللقاء » فباتوا الليلة فى تكبير وتہلیل » ينما اند اللہ الحذر يراقب نظام 
جيشه » ويوقف كل جماعة فى مکانها استعداداً للمصاف فى الغد . 

ولا حاول الصليبيون فى اليوم التالى باوخ الما ءكلفهم ذلك ما کلفپم > 
فسہم صلاح الدین من ذلك إذ أدرك قصدهم ؛ وجعل يدور بهم حی حصرهم 
حصارا ناما ٠‏ ول يتمكن أحد من المروج من تلك الدائرة إلا رعون فى جماعة 


- ۱۳۷ ب 


قليلة ‏ وكان خروجهم من دائرة الحصار مكيدة دبرها ابن شقيق صلاح الدين 0 
.وذلك أنه رأى أن قتال ريمون وجنوده قتال الستمیت فأفسح لهم حى آخرجهم 
من الحصار فخرجوا وهم يحسبون ذلك نصراً ثم ما لبأت دائرة الحصار بعد ذلك 
أن التأمت » فلم مد ريون أمامه غير ترك الميدان والذهاب عن الحرب جملة . 
.وهکذا ضعفت صفوف الصليبيين بذلك النقص ف عدد القاتلین . 

بدأت مند ذلك ا حین ال مزمة . . غير أن احصورین احتاوا تلا عند حطين 
وحصنوا بدمع ملكهم «کی » وأُباوا بلاء حت فى الدفاع عن أنقسهم . وكان 
السلمون يكرون علیہم بین حین وآخر » فتعود الجنود منحدرة عندالدل وهی تحمل 
من‌الأسری والاسلاب شیا كثيراً ء و کان السلطان یبعٹ مافى تسه من حماسة 
وثبات إلىقاوبالمتحار بین » فكانوا حتعينيه يأتون بالعجائب من أعمالالشجاعة. 
-و بعد استمرار امجیات العنيفة حينا هوت خيمة اللات بعد كرات ثلاث واستأسر 
من بقی من الفرسان .وكان النصر تام لصلاح الدین وجنده » وسجد شكراً لله. 

کان بین الأسرى الكثيرين فى هذه المعركة؛ الك ى ملك بي تالمقدس . 
.والأمير أرناط عدو صلاح الدين العنيد » وجوسكلين أمير کورتنی » وهفری 
أمير تورون » وقادة المعبدين » والاسبتارية . 

أ كرم صلاح الدين الملك وقدم إليه ماء مثلجاً فشرب وأعملی فضلة للا مير 
أرناط » فقال صلاح الدين عند ذلك : « إن هذا لم یشرب الاء پلذف » يريد 
أنه لم یصر آمتا من عقابه . « ها أنا أنتصر محمد » . ثم عرض عليه الإسلام 
.ولكن الرجل أب ؛ فسل صلاح الدين الْمْشاة (السيف) وضربه بها غل کتفه » 
وم عليه من حصر ١‏ 

تسل الناصر صلاح الدين بعد انمپاء معركة حطين س قلعة طيرية » قتد 
سامت صاحبنها وهی زوجة القومص » الذى كان هرب إلى طرا باس خلال معركة 
حطين » حيث مات » وأمنها الناصر وسمح لها غادرۃ القلعة وحمل أمواها » 
فعرجت ولقت بزوجهافى طرابلس » وف أعقاب ذلكالنصردانت جميع البلاد 
الداخلة فى نطاقبا ء وهی بلاد الصلت والبلقاء والسواد وابولان حى حوران . 


۷- تحر بر بيت المقدس 


مس بنا الحديث عن سقوط القدس الشریف فى قبضة الصليبيين فى ۱۵ یولیو 
۱۰۹۹ والذایح الت افترفوها » فراحوا بدبرون الدینة کا يشاءون » واستولوا 
على جمیع البانی الاسلامية والمسيحية الصیة إلى الكنيسة الأرثوذ كسية » 
ثم حولو | قبة الصخرة إلى كنيسة واستعماوا السجد الأقصی لمصالههم ثم آقاموا 
مملكتهم اللاتينية بزعامة جودفرى دوبويون » وتعاقب بعده ماوك الصليبيين . 

وسرت الأعوام وأفاق السلمون من هول تلك الصدمة الى حاقت بآشرف 
ما یمتزون به حى جاء ا حلص الناصرصلاح الدين » فعزم على تحرير بیت‌القدس, 
ووضع اللحطة الجريئة » فما كاد یہی من معركة حطين وينتصر فيها على 
خصومه حى سار إلى بيت القدس على رأس جيش من العرب والترك وال كراد 
والسز بين 610 » فحاصرها من الناحية الذربية » ثم نقل جيشه إلى الناحية الشمالية 
عند امسكوبية وباب العمود وباب الساهرة » وأخذ رجاله الأشداء فى ت ركيب 
آلات الحصار وفی إعداد وسائل القتال . وكانت حامية المدينة مؤلفة من حوالى 
۰ مقاتلا » ويحيط بالدينة سور منيع من جهاتها الأربع . 

لا أتم صلاح الدين حصار القدس ء أنذر الأعداء طالباً مہم الاستسلام » 
فما أبوا راح يضريهم بمجانيقه الشديدة » فنشب قتال عنيف أبلى فيه الفریقان 
لاه حستا » وتمكن المسلمون من خرق جانب من السور الشرقی . فيس 
الصلیییون وأدركوا أن لا حالة فى الدفاع ؛ فأرساوا رسلہم إلى السلطان طالبین 
الاستسلام . فتردد صلاح الدين أولاثمأتاج لهم مغادرة القدس لقاء الجزية على 
أن تدفم خلال أربعين یوما . وهكذا غادروا القدس بأمان دون أن يصابوا 
بأذى »كا أنه عفا عن كثيرين مفتدیاً هو وحدة عشر : لاف شخص ۲ 

استعاد صلاح الدين بيت القدس حيما استطاع السامون ذلك » وکان ذلك. 
فی يوم الجمعة الوافق ۲۷ رجب سنة ۵۸۳ ۸ ( ۲ کتوبر ۱۱۸۷) أى بعد 


(۱) ذ کر ماد الدین الکانب أن صلاح الدين ذهب لحصار القدس على راس عساکرمصر 
ولام النصر قال : « ولتفخر به مصر وعسکرها على سائر الأمصار » ۰ الفتح القسی م 


— ۹ 


۸۸ سنة من احتلاما . وبعد احتلال القدس انتشر الجنود فى طرقات المدينة 
نلحفاظ على الأمن 7 يقع فى الدینة حادث نهب أو سلب وراحت الأعلام 
الإسلامية حخقق على الأسوار والأبراج . 

وفى ٤‏ شعبان ۰۸۲ھ (۹ أ كتوب ر1417١)‏ أقام المسامونصلاةاجعةىالسجد 
الأقصى بإمامة القاضی حى الدين محمد بن ز كى الدين الذى عينه صلاح الدين. 
منذ ذلك این خطیبا للمسجد تقديراً له على صدق نبوءته بنتح القدس فى شهر 
رجب . وتعتبر خطبته الهاسية من آهم الحطب‌الدينية التاریخیة. وبعد أن اٹہی. 
الخطيب من خطبته » أ السلطان صلاحالدین بإزالة ما لمق بالأما كن الشريفة 
من آثار نصرانية » فرفم عن قبة الصخرة المذيح » وا الصور والقائیل» وغسل 
السخرة » عاء الورد المطر وأعاد للسجد الأقصى روعته » ویثبت ذلك. 
ما رأه منقوشا : 

( یہ م الله الرحمن احم » أعس بتجدید هذا ا حرابالقدس و مارة السجد 
ات رای ھی سس ات الود 
الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه اللہ على يديه فى شهورسنة ۰۸۳ هوهو 
بسأل الله عزه شکر هذه النعمة وإجزال حظه من الغفرة واارحمة . 

وس السلطان بعد أيام 2 سور القدس ورم ما هدم منه » وأ بإنشاء 
عدد من الأبراج القوية » وحفر خندق "حول السور . ومن آثار صلاح الدين > 
قبة يوسف القائمة على الطرف القبلى من ساحة الصخرة و « جامع الجبل 6 على 
جبل الطور شرق المدينة » وا انقاہ الصلاحية » الى بناها فى جانب من مزل 
الہطر برك الملاصق لكنيسة القيامة . 

أقام صلاح الدین قرابة شهر فى القدس الشريف » ثم عزم على استثناف 
الجهاد » فرحل عن المدينة يوم الجعة ۲۵ شعبان عام ۰۸۳ ه ( ٣۰‏ كتو 
۷ ) » ثم وصل عكاء صحبة شقيقه العادل . 


هلت 


بعد تحرو القدس 

انجھت موجة الفتح الصلاحى بعد سقوط القدس نحو الحصون الفر نجیةء 
فجرفت فى طريقها الشويك والكرك إلى ال جنوب ‏ وقلعة کوکب ا واءء 
والشقیف ( شقیف أرنول ) » وصهیون إلى الثمال؛ ثم سقطت عسقلان» وصفد 
وانظرطوس وجبلة واللاذقية .. جميعها قبل مهاية عام ۱۱۸۹ ۰ ول يبق ف‌قبضة 
الفرنج سوی‌صور وطرابلس وأنطاکیة وبعض الدن والحصون فى ثمال‌سورية. 

وستورد فما یل ثبتا هذه المعارك الظفرة . 

۱ س عسقلان : يوم الآحد ۹ جمادی الآخرة ويه ۸ - ۷ سبتمبر بم ؛ 


۲ س فامة هونين : ۲۳ شوال ۸۳٥ھ‏ ب ۷ء 
٣‏ س غزة : ۳۲۳ھ ۷ءء 
4 س صور :یوم اججمة و۱ رمضان ۸۳ ھ | ۲۲ رمطان ۔ ۱۱۸۷ء 


0 س جبلة ( ا۸دينة والقلعة ) يوم الجعة ۸ جمادی الاول ورن هس 
۴ لیو ۰۱۱۸۸ 

٦‏ ۔۔۔ اللاذقية : يوم الجمعة م۲ جمادی الأول ٤ه‏ ه سإ ٢‏ یو یوررب 

۷ فلعة صبيون : بوم الجمعة + جمادی الاخرة 6 ۵ سب 
۹ بر لیر ۱۱۸۸ ۰ 

۸ س بکلش . يوم الجمعة هجمادی الاخرة یرہ ه - ه آغسطسم۱۱۸۸ 

۽ - الشغر ؛ يومااجمعة>١‏ جمادی الأغرة۸4ه ۱۲۵ غ طس ۱۱۸۸ 

٠۰‏ ب السرمانية :يوم الجمعةم وجمادىالأخرة) ۸٥ھ‏ بو ١‏ أط ں۱۱۸۸ 

۱ س فاعة برزية : يوم الثلاثاء ۲۷ جمادی الاخرة - ۲۳ أغسطس84١11‏ 

۲ - نلعة درساك : ۲۲ رجب ٥۸۷‏ ه- ۹( سبتمبں ۰۱۱۸۸ 

۳ - قلعة بغراس ( پالقرب من أنطاكية ) : ۷ شبات وه ه س 
٦‏ سبتمبر ۱۱۸۸ ۰ 

6 س قاعة صفد : »و شوال ۸و ه س + نوفبر ۱۱۸۸ء 


اس 


۵ - قلءة ک و کب : ۱۵ ذى القعدة )۸ہ ه س ۷ دیسمبر ۱۱۸۸ ۰ 

۱۱۸۹ س قلمة الشقيف آرنول : ربيع الأول ٥۸ہ ه س‎ ۱٩ 

۷ - سقوط عكا فى قبضة الصليبيين : صفر وه |۸۷ س مارس 
۹ | پ ولو ۰۱۱۹۱ 

۸ - ممركة آرسرف : ۱6 شعبان ۸۷م ه ‏ يا سیتمبر ۱۱۹۱ء 

۹ - استیلاء الصلیببین على داروم (ج عسقلان) : مومه س 
۲ ماير ۰۱۱۹۲ 

۰ - صلح الرملة : ۷۲ شمبان م ۶م ه س ۳ سيتمير ۱۱۹۲ . 


محادثة بين فارس ايو 2 وأمير صلیی 


16۲ 


۸ سب معارك حصار e‏ 


( صفر ٥۸٥ھ‏ - رجب ۸۷۰ | مارس ۱۱۸۹ - أغسطس ۱۱۹۱ ) 
امتنمت صور فل تسقط فى قبضة السامین وأصبحت عكر هاما لصلیببین 
بعد ما انض الیہم کثیرون من وراء البحر » ولا آحسوا بقونهم وأن صلاح 
لدین يدبر هم الكمائن» استقر رمم على أن پذهبوا إلى عکا لاسبرجاعها » 
فيكون بذلات لهم مينتان عظیمتان على ساحل سورية الأوسط . 
بلغ صلاح الدين خبر سير الفرنج من صور إلى عکا » و إلى حصن الشقيف 
( بلفورت ) » فظن ذلك خدعة منهم يريدون صرفه عن الحصن » فتریث حتی 
عرف أنہم جادون فى مشروعهم . فأسرع بمکاتبة أمرائه ليأتوا اليه » فاجتمع 
اليه جيش عظيم وجع مجلس حربيا ليختار طريق السيرء أيساير الفرنج على 
الساحل ویقاتلہم قبل وصولم عکا ء أم يلقاهم هناك على المدينة بعد أن يسلاك 
طريقاً داخلیة مارا بطہریة . فاختار أمراءه الطريقة الأخيرة ٠‏ وبالرغم من عدم 
مواققته » فقد اتبع ما أقره مجاس أمرائه على حسب عادته ٠‏ وكان أول ما عنى به 
صلاح الدين عند باوغه عكا أن پرسل اليما الامداد بعد بعد بسث قبل أن 
٠‏ يستفحل أمر حصار الفرنج هما . 
أصیحت عکا بعد زمن قصيرمحصورة بالفرنج تحت ملکهم«کی» والأمير 
کونراد » وأحاط حول الفرنج من ال حارج جيش صلاح الدين » وکان البحر 
مفتوحاً يمد الفرنج من جهة ما يأنى مع أساطيلهم » ويد عکا خفية لأن أسطول 
لفرنج فى البحر كان حینثذ أقوى من أسطول الین 9 
اجتمعتقوة الفرنج وقوة الدولة الاسلامية عندعکا فىأغسطس عام ۱۱۸۹ 
( شعبان ۰۸۰ ه ) ٠‏ وسنشاهد سباق عظیماً بین الشرق والغرباستغرق عامين » 
حدث فى خلاهما معارك كثيرة » بعضها كبير وبعضها إصطدامات صغيرة إلى أن 
جاء فيليب ثم ریکارد الايجليزى ( قلب الأسد ) فى ربع عام ۱۱۹۱م (۱۸۷م) 


(۱) تمد فرید آبوحدید : صلاحالدین الأيوىوعصره +س۱۵۹ س ۱۱۲ القاهر۷-2 ۱۹۲ 


~E 


غأصبعت قوة الفرنج أ كبر من أن يغلبها صلاح الدين ٠‏ فا ثر ترك الدینةالیہم 
خسلمت فى يوليو عام ۹۱ء( جمادی الأخرة ۸۷٥ھ)‏ ۰ وسنقسم أعمال 
القتال بين الجانبين إلى مراحل ثلاثة : الأولى من أول الحصار إلى هجوم شتاء 
عام ۱۱۸۹ م » والثانية من ربيع سنة ۱۱۹۰ء » والثالثة من ربيع سنة ۱۱۹۱م 
إلى سقوط عكا . 

المرحلة الأول للحصار 

حدث ماتوقعه القائد صلاح الدین » فعندما وصل إلى عكا »كان الفرنج 
تقد اختاروا مکانہم وحصروا عكا حصارا ام وكان عددهم انی فارس 
وئلائین الا من الشاة . فكان هدف صلاح الدين الأول أن بحعل فالحصار 
فرة یستطیع أن يصل بها إلى المد ینة بالجدود والأقوات لتقدر على القاومة ٠‏ 
وانفتح العاریق أخيرا إلى المدينة بعد مشقة ء ولكن الفرنج جعاوا يعاودون 
الكرة حی یتموا الحصار مرة أخرى »فکانت تلشب الما رگ میا حول 
الأسوار . وكان التحاربون من الجانبين يقطعون بعض وقتهم فى قارات 
الحرب لیتحد؛وا و مزحوا | وقد بلغ الصراع أشده فى هذه المرحلة من الحصار 
بعد حوالى شپر ونصف من البدء فيه » فدارت رحى أشد معركة شهدتها 
أسوار عکا » وتقلب الحظ بین الجانبين » ولكن ثبات السلطان وإخلاص 
أفراد أسرته وشجاعة جنودهم e‏ ذلك جعل النصر للمسامين بعد أن 
قتل من الجانبين عدد 

جمع السلطان بعد هذه المركة مجاساً حريا ؛ وكان يدرك أن هذه 
الصدمة الأولى لابد أن تؤثر ق نفوس أعدائه » فاذا تابع المجوم كان رفع 
الحصار عن عكا محتقا ؛ ولكن أمراءه رأوا تفضيل الراحة بعد وقوفهم عندعكا 
نحو مسين يوم ؛ فنزل على رأيهموكانت غلطة لأن الراحة أفادت الصلیبیین 
أضعافماأفادت المسلمين . ول يستأنف بعد تلك الراحة قتال جدى فى هذا العام 
لدخول الشتاء ؛ فا کتفی صلاح الدين بادخال ااؤن والرجال إلى عكا ؛ 
وتراجم مجزء من الجیش إلى الخروبة لصا من عقونة الیدان حول عكا نا 


كان به من جثث القتلى . وکان يتوقم حينذاك وصول الامداد إلى أعدائه 
بقيادة ملاك الألان فردريك برباروسا. 

الرحلة الثانية للحصار 

بعد اہاء الشتاء أرسل صلاح الدين يدعو أمرائه لاستثناف القتال فی ر بيع 
عام ۱۱۹۰م (٦۰۸ھ)‏ فأنت إليه الإمداد وجاءت مساعدات من اظایفةبہغداد. 
ووصل إليه النفاطون والزرافون والعاملون على | لات ا لحصار . . . وحینذاا* 
قام صلاح الدین بهجوم عام من اظمارج برا ليشغل جنود الفربج فیخنف بذلك. 
الضغط على البحر حینما وصل الأسطول الصرى . فدارت معركة برية محریة فى 
وقت واحد واثمبت بانتصار عظيم ودخو ل الأسطول للصرى إلىعكا ملا بالحاريين. 
والن . ومن حسن حظه أن حملة الألان كانت غير موفقة لاتخاذها الطريق 
البرى الطويل عبر شرق أوروبا والقسطنطينية » فضلا عا قابلته من الصعاب فى. 
آسیا الصغرى ومقانلة فرسان ملكة الروم الإسلامية وملكبا قلیج أرسلان . 
ثم مات فردريك غر : 

سم صلاح الدين بالأنباء الریعة وهی اقتراب جبوش فردريك » فاتضذ 
الحیطة وأرسل جماعة كبيرة من جيشه المرابطة على منافذ سورية من الشمال »> 
وما لبث أن أئته أنباء الضعف الذى انتاب ذلك ا جیش؛ ففرح الناس»وما زالت 
الأخبار ترده كل يوم بزيادة الضف إلى أن عرف أخيراً أن فاول ذلك اليش 
قد لجأت الى أنطاكية . . وقد شمر الفرنج الذين حول عكا بنقص جنود 
صلاح الدين عند ما أرسل بعص أمرائه إلى الشمال » فأرادوا أن ینّہزوا الفرصة 
وهاجموا الجہہٰة الى نقصت جنودها وهی ميمنة الجيش الصلاحى » وكان عليها 
شقيقه الاك العادل» فدارت هناك معركة عظيمة عرف باسمهءوهىالمعركةالعادلية. 

المعركة العادله ۱ ( ۸۹ — 6۱۱۰۹ ) 

استمر التضال أ کثر النہار واشترك فيه ا حصورون فى عكا » فقد خرجوا 
على الفرسج من خلفہم أثناء العركة فم النصر بذلك للمسابين وقتل من الفريج 


(۱) نسبة إلى اللاك العادل شقیق اسلطان صلاح الدين . 


س 6 ع ‏ س 


عدد عفیم » فرادت الروح المعنوية فى عکا. وتعتبر الوقعة العادلية أ كبر وقالع 
المرحلة الثانية لحصار عكا . . 9 جاءت الامدادات للفر 2 بقيادة الکونت هری 
(ھنری دی شمبانيا ) . وبدأ الحصار يشتد مرة آخری وجعل الفرمج يقذفون 
أسوار المديئة بالجانیق »غير أن شجاعة الدينة لم تفل أمام هذه المجمات العنيفة » 
قندكان ہہاء الدين قرافوش»وحسام الدين أ بو الميجاء بين الجند يوقدون فيهم 
الشجاعة » وكان الزراقون والنفاطون یتابمون أعمالهمالجريئة بالنيران والأحجار 
الثقيلةءوفى أثناء الحصار حدث كثيرمن بطولات الشجاعة والجرأة الى تمتلىء بها 
مؤلفات الؤرخین » واستمر القتال عنيفا شهرین ظہرت فیہا روح صلاح الدين 
وثبانه رغم مرضه ورغم تفثی الأمراض ف الجند . وجمل صلاح الدين بحتال 
على عدوه بتد پیر الكائن والمبوط عليه بين حين وآخر . 

وأخیرا جاءالشتاء قبل رفمالحصار عن الدينة ؛ فاضطرالسلطان لی أن ينصرف 
عن الدينة وجعل پصرف جنودہ للراحة» وهو يشعر بأنالمدينة قد حا ن أجل تسايمها 
ولسوء حظ عكا » لم نستطم السفن الآتية من مصر بالؤن أن تدخ ل إليها وذلك 
لشدة هياج البحر » فغرقت وتکسرت ... 

المرحلة الثالثة لحصار عکا 

مضی على الحصار صیفان وشتاءان وجاء الربيع من سنة ۱۱۹۱م ؛ فأخذت 
جيوش صلاح الدين مجتمع إليه من ام الدولة »كا أخذ الفر ع يجددون إغاراتهم 
على المدينة ويشددون حصارهاء يدها قلت الأقوات فى عكا کاتضاءل‌عدد المدافعين 
فيها. وقد زاد الأمر مشقة محىء أسطول فرنسی وآخر |نجلیزی يحملان جنود 
فيليب أوجست وجنود ريكارد . 

اجنهد الفرئج منذ أول هذه المرحلة فى طم الحندق حول مكاء ولكن 
أهل الدينة صبروا على المقاومة . وکان صلاح الدين بجد مشقة کبری فی مہاجمة 
الفرئج لتحصنہم فى خنادقہم » ولحذا أمكن الفرنج أن يضيقوا الحصار على عکا 
وصار أمرا شاقا أن تصل ااؤونة إلى داخل الدينة . ومع ذلك فقد استطاعت 
بعض السفن الإسلامية تدمير بعض قطع الأسطول الإنجليزى و إغراق منفیہا۔ 


- ۱4ات 


«وحاول عبثا ماك الانجلیز أن يتفق على صلح مع صلاح الدین» فتدأعم السلطان 
على آن یتابع المرب حى مخضم له عدوه فى النهاية . 

بدأت ترد إلى صلاح الدين الرسائل من المدينة تعبر عن الضيق والشدة » 
:أخذ الفرنج يقربون من أسوار الدينة حى أصبحوا بجوارهاء وم يقدر السلطان 
.على,مساعدة المديئة مساعدة کبری مع محاولته ذلك بکل ما استطاع » وأخيرا لم 
.يجد بدا من مفاوضة الفرنج فى التسلم 5 
بعد بحو ثلائة أشهر من تجدد المرب 
وکانت شروط الصاح أن تس اأدينة 
الافر تح ا فيها من الالات والعدد والسفن 
«وأن تدفم نظیر الأسرى السلمین مائنی 
ألف دینار وتطلق أُلنا وخسائة فارس 
.من جاهیل الأسرى الفرج » ومائةفارس 
معینین وأن برد صليب الصلبوت وأن 
خرج جميع من فیالدینة سالین بما معہم 
من الأقمشة الختصة مهم وذراريهم 
ونسائهم ولكن تلك الشروط ۸ تنفذ 

كلها وقتل مسامو عكا! . 

هكذا سامت عكا للفرنج فى ۱۷ 
جادی الاخرة ۷ھ (۱۲یولیو ۱۹۱ 0 
بين حزن الجنود فى خارج المدينة وأ 
السلطان لا ناله الفرنج من الفوز على 
خصومهم وانتعشت روحهمالعنوية عقب 
ما أصابهم فى معركة حطين. . 


و 


7 یا 


نت 0۷ ل 


١4 (‏ شعبان ٥۷‏ م ۷ سبتمبر ۱۱۹۱ ) 


قویت الروح المنویة عند الصليبيين» وسرعان ما سار ریکارد إلى جنوب 
کا على رأس جیوشه قاصدا الاستیلاء على مدن الساحل وحصونها . ثم إذا 
.ما اطمأن إلى محقیق أهدافه نفذ إلى الداخل لستولى على بيت المقدس . 

لم يحدث قال یذ کر إلا عند آرسوف۳؟ » فقد اشتد ضغط السامین على 
الصلیبیین عند مااقتربوا من غابة آرسوف يوم ٩‏ سبتمبر ۱۱۹۱ ء وأخذ 
ریکارد فی الطواف حوها مستطلماً النطقة الواقمة بين البحر والغابة واخترقت 
-جيوشه نصف الغابة بسلام وحط رجاله للراحة على نهر الفلايك وب رکة رمضان- 

وفی صباح السبت ۷ سبتمبر (۱4 شعبان)» تحرك الفربج فى اتجاه آرسوف 
الواقمة على بعد ستة أميال من نبرالفلايك وثلاثة أرباع الیل من الطريق الرملية 
العامة » وسارت جموع الصليبيين فى خسة مجموعات : المقدمة » وہہا فرسان 
الداوية » ويليهم الإتجليز والأمجو بین » وخافهم الاك کی وجنده من بواتو » 
ثم جماعة من الامجلیز »ثم المؤخرة وبا فرسان الاسبتارية . واننشر الجيش 
الصليى ف المنطته المتدۃ بين ساحلی البحر وعساکر السامین . وقام الكونت 
ہنری دی مبانیاوفرقتہ الشاه بحمایة ميسرة الجيش الصايى من ضربات المسامین 
.وبدأت معركة آرسوف ف التاسعة من صباح ۷ سبتمبر بجوم إسلائى عنیف 


على ساقة المدو » فاندفع الشاة من بعض البدو والسودانيين بسهامهم » وخلفهم _ 


فرسان ارك فضلا عن ابقرع ا حقشدۃ من ا مالین وعاليك صلاح الدين 


)١(‏ بلدة صنيرة تقم على بعد عهمرة أميال شمال یافا بفاسطیت. احتلپا اللك بلدوین الأول 
الصلی عام ٤۹٤‏ ۱۱۰۱/۵ بوأسماها آزوتوس ثم استمادها صلاح الدين عام ۰۸۳ د / 
لوادتم نشت عندها معركة دامية بین صلاح الدين وریکارد ( ۰۱ ) وأعيدت ال 
تالصلیببیت ( ۲ ) . عادت إلى اين حينا استولى علہہا الظاهر پیبرس بعد حصارها 
۰ يوما ( ۲۹ أبريل ۰6۲۲۲۰ 


۳ 


— ۸ - 


ا هاصة وأمراء مصر وسورية والعراق بسا کرهم » وتطورت المعركة من. 
المجوم على الساقة إلى هجوم تطويقى شامل على الجیش الصلیی جميعه . 

وسرعان ما امتلاات غابة أرسوف صخبا واندفع الجيش الأيوىف ثلاث. 
شعب: إحداها على القدمة الصليبية لتحول يما وبين آرسوف » والثانية على 

الساقة » والثالثة صوب الجناح الصلیی الا بسر . وأدرك صلاح الدين أن أعنف. 
المقاومة الصليبية صادرة من السافة » فقذف بنفسه بين صفوف الطلاثع فى جعاعة- 
من خيالة الفدائيين . وظل الشاة الصلیبیون بدافعون امجمات المتعاقبة حتی نفذ 

صبرهم . وف أثناء هذا الوقف اندفم فارسان من الاسبتارية صوب الأتراك 
دون آوامر وتبعتها فرق الفرسان الباقية ثم جاوا حلة واحدة من الجوانب. 
كلباء فحملت طائفة على اليمنة الاب وبية » وأخری على الیسرة وثااثة على القلب. 
فاندقم الجند بين أيديهم » وخشی ريكارد أن یفلت زمام القيادة ویخرج 
الصليبيون عن طاعته » فأعطى إشارة ببدء ا مجوم » ودقت الطبول . ول بتوقع 
صلاح الدين تغبير خطة المدو للفاجئة!؟؟ من الدفاع التتظم إلى المجوم العنيفه 
وشہد قلب جيشه يفر فرار؟ كاملا ٤‏ وتبعته البسرة » فتحول ابن شداد إلى 
طلب صلاح الدين ول يجد به سوی ۱۷ فارساً ثبت بهم صلاح الدين وحوله. 
أحاب الأعلام والكؤوس . وتابع المدو فاول ا ماربین مسافة ميل ثم وقف 
خوفا من الكين الإسلامى . وجم أحد الأمراء وهو تقی الدين عر شتات 
سبعمائة فارس ترك من الفارين وكرم على الصليبيين وأسر فارسا صليبيا ثم 
ذه . وانمز الاك ريكارد ما حدث لحیش خصومه » مل على السامین مرة. 


خارج أبوابها . واننپز الك العادل فرصة هذه ال رکة الصليبية السريعة > 
فانقض على مؤخرة الصلیبین فى عدد كبير من البرك » غير أن ذلك | يفير من, 


(۱) دء نظير حسان سعداوى: التاريخ الحربى الصرىؤعهد صلاح الدینس ۲۷۳ حت ) ۷ ۲۲ 


— 184 — 


حركات ريكارد الذى انقض على الجيش الأيوبى للمرة الثالثة حى أجبرهم على 
«الدخول فى غابة أرسوف . 

عند ذلك وقف صلاح الدين عند تل یقع عند مدخل الفابة حيث جاءته 
بعض العساكر . . . وتم النصر للصليببين » وقدل من السادین كثيرون من 
الأمراء وأ كر من سبعة آلاف من أصحاب الرتب المختلفة » ول نزد خسائر 
العدو على الائة . 

دخل ريكارد أرسوف وقفی فيها یوما ثم غادرها فى الناسع من سبتمبر 
إلى يافا فوصلها فى الوم العاشر وقرر الراحة فيها شہرین استطاع خلالما 
اصلاح حصونها . 

آما صلاح الدين قند انسحب من أرسوف إلى الرملة حيث کتب إلى 
الأمراء بإرسال النجدات إليه سریماً » وعقد مجلسه مساء العاشر من سبتمير 
اللاتفاق على خطة المعركة التالية » فأشار الأمير عل الدين بن سلیان بن جندر 
بإخلاء عسقلان والاحتفاظ بالقدس لأنهدف العدو بعد يافا هومدينتا عسقلان 
والقدس . فاعترض صلاح الدين على هذا الرأى » ولكن رجحت کنة 
'الەارضة وانخذ الجلس قراراً بتخريب عسقلان » وإقامة الملك العادل يقرب يافا 
مع بعض القوات لراقبة تجمعات الصليبيين وح ركام ي 

خربت عسقلان واشبرك صلاج ألدين وولده الأفضل فى عملیات ا دم 
التى اتہی منها بوم ۲۳ سبتمبر . نم قصد إلى الرملة وخرب حصا وذهب 
.إلى القدس ثم عاد منبا إلى اللد فبدمپا كذلك » كا هدم حصون النطرون 
.وغزة » وغيرها من.الحصون الواقعة على طريق یافا -- القدس . 

103 

يدأ الک ريكارد حديث الصاح مع املك العادل »ثم مع السلطان صلاح 
“الدين قوافق على الشروط المبدئية؛ولكن عندما أعان هذا امبر بين الصليببين 
ہاج قسهم ورفضواء وتوقفت الفاوضات مؤقتا۔ رواستمرت:الرب مع المزب 


س + و | سے 


الصایی المعارض وهوحزب كو نراد الذى آرسل|ٍلی صلاح الدین بطلب‌مصا لته 
على قاعدة إعطائه صيداً و بیروت » مقابل خروجه على الصليبيين وقيامة محاصرة. 
عکا والقاء القبض على ریکارد وتسليمه إلى السلطان لكسب صدافته والاتفاق. 
معه على قاعدة عامة للصلح ۰ 

والواقم أن صلاح الدين لم خسر شب بل كسب كسا ماديا ومعنویا » 
لأن إطالة الفاوضات أتاحت الفرصة لوصول الامداد من مصرق الوقت‌الناسپ». 
فضلا عن أا أحدثتالفرقةفى معسكرالصليبيين .. غیر أن ريكاد أراد أنيحاول 
محاولةحر بيتسريمة للاقترابمن بدت اأقدس.ذزحففى؟” نوفيرمن یافاش رف واحتل 
الرملة “موصل بيت نويةيوم ۲۲ ديسمير وبذلكأشرف على القادس ول بستطمالتقدم 
سبب الأمطارءوهيجاتالأتراكعلى.خطوط ااواصلات الللفية» وأخيرا استقررأى 
الاك على العودة إلى يافا فارتدت قواته إلى الرملة يوم يناير ۰۱۱۵۲ أما. 
صلاح الدين فانتفل من النطرون إلىالقدس فوصاها يوم الججعة ۱۲دیسمیر۱ ٩۱۹‏ 
وقدم عليه الأمراء وأخذ فى محصین مواقعه . 

وتشاء الظروف ... فقداغتی کو نرادفی فراشه بمديئة صور يوم ۲۷ أبريل, 
۲ء فتخاص ريكارد من أ كبر منافس له » وأخذ فى الزحف من عسقلان. 
جنوباً إن حصن داروم ( بالقرب من رفح ) وفتحه عنوة يوم ۲۲ مایو ۱۱۹۲ 
وهكذا أصبحالطري قأمام الصليبيين منتوحا إلى مصرء إذا لم ید رکہمصلاحالدین. 
وفعلا عاد إلى عسقلان ليتجه إلى القد سيرم ۷ يو نيه » فوصل النطرون فى الیوم 
التاسع » ووصل پیت نوبة يوم ۱۱ یونیو » وإلى قلونية يوم ١6‏ يونيه . 

وفی ۲۳ یونیو هاجم الصلیبیون قافلة مصرية عظيمةفنهبها وأسروا كثيرين. 
من رجاها ؛ فتضاعفت قوة الصایبیین وصح عزمهم على القدس 27 . 

ونا عل صلاح الدين وهو بالقدسخبر القافلة للصرية وعزم السایبیین علی. 
استعادة القدس » عقد مجاس الشورى (أول یولیو ۱۱٩۲‏ ) واتفق من حضره 
على دفم الصليبيين عن القدس وإفساد الیاه‌اوجودة فى ظاهر القاس حى لایبقی, 


(۱) نظير حسان السعداوی : الرجم السابق ذکره » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ , 


س إو — 


حول الدينة ماء أو عشب ينتفع منه الصابیون . ويا تجری الاستمدادات. 
العسكرية غير بمض أمراء صلاح الدین أراءم » على أن الأقدار شاءت أن 
تنقذ السلطان » فقد وصلته الأنباء بأن الصليبيين م یعنقوا فیا ينهم على استرداد. 
بيت القدس وقرروا الرحيل إلى حيث أتوا ٠‏ وما يدهش أن ریکارد كان. 
a‏ حلة نزو مصر ٠‏ وعلى أى حال » فل يغب عن تفكير صلاح الدین, 
ذلك المخطط الصلیی » فارسل إلى مصر للاستعداد لصد أى حملة توجه إليها ٠‏ 

وبا كان ریکارد بزحفنحو بیروت » غادر صلاح الدين بيت القدس, 

( ۲۳ يوليه ۱۱۰۲ ) قاصداً يافاء فوصاا فی ۲۸ بولیو ورتب قواته » 
وفى الیوم التالى بدأ الزحف علیها » وعل النقابون فى أسوارها وصوبوا' 
اجانیق » واستمر القتال خارج أبواب الدينة إلى يوم الجمعة ۳۱ يوليو » عم 
أشعاوا النار فى الثفرات الى أحدتما النقابون وزحفوا علیبا من جميع الجبات > 
ودخاوا يافا عنوة وسامت حاميتها . 

استوشت مفاوضات الصاح بين الجانبين » وكانت عسقلان حجر عبرة 
فى تلك المفاوضات حى نزل ريكارد عنما وعن طلب العوض عنما وصح عزمه 
فى الصلح . وعت هدنة عامة بر وبحرا بين المسامين والصليبيين » وانتظمت 
العلاقات السياسية والاقتصادية والدينية اة ثلاث سنوات وثلاثة أسابيع 
وثلاث أيام وثلاث ساعات على قول بعض المؤرخين . وقد عرف هذاالصلح 
بصلح الرملة ء ومن شررطه : 

أن يكون للصليبيين يافا وعملها عدا الرملة واللد ومجد ليابا ٤‏ وقيسارية 
وأعاها » وأرسوف وعماما » وحيفا وعملبا » وعكا وعملها عدا الناصرة 
وصفورية » وتکون بلاد اللد والرملة مناصفة بين الفريقين » وأن خرب. 
عسقلان » وأن تدخل بلاد الاسماعيلية وائطا كية وطرابلس فى الصاح ۰ وأن 
یسمح للسيحيين بزيارة القدس » وأن يتاجر كل من السامين والمسيحبين فه 
بلاد الآخر ٠‏ 

وقع كل من صلاح الدين وریکارد على وثيقة الهدنة » ووضعت ا حربه 
أو زارها . ثم آحر ريكارد من عکا يوم ۹ أ کتوبر » وعاد الجنود السلمون 


۵۲ - 

إلى بلادم ما عاد صلا الدین والعادلمعاً إلى القدس فوصلاها فى ۱۲ سبتمبر 
۲ وأمر باجراء عدة إصلاحات فى ااسجد الأقصى . وفى ١4‏ أ کتوبر 
خرج من القدس ونزل على تاباس ثم رحل إلى بيسان وأمر بتعمیر قاءتها مم 
تزل بظاهر طبرية وخرج منها إلى قلعة صفد » ثم مر على قلمة هونين ومرج 
عيون وحط رحالہ أخيرا ہیر وت حيث تلقاه واليها عز الدين أسامة يوم 
۹ كتو بر ء وفيها التقى ببيهتوند صاحب أنطا كية وصاله عليها مقابل 
۰ دینار سنوياً ثم رحل صلاح الدين إلى دمشق . 

وف دمشق مرض صلاج الدين وصعدتروحهالطاھرة قبل شرو قالأر بعاء 
سابع عشر من صفر سنة ۵۸۹ | ٤‏ مارس ١1١+‏ وله من العمر لاه سنة » 
فكانت وفاته خسارة فادحة لاعرب ولاسامین . ودفن فى قلمة دمشق وبعد ذلك 
شيد إبنه الأفضل مقبرة خاصة شمال الجامع الأموى بدمشق وتقل إليها جمان 
الساطان سنة ۵۵۲ ه ۱ ۱۹۵ 


قبر ااسلطان صلاح الدین الأيوبى فى دمشق 


الملل ساس 
م2 وی کے سم ل ۵ و را 
امیش جمدوفاصاام لين الو 


۱ - معركة دمياط 
۸--1٦٠ (‏ ۱د م/۸ مرت ١‏ 9لم) 

"كانت الماثه السابعة للهجرة ( المائة الثالثة عشر للميلاد ) مشحونة يأنباء غزو 
'الفرنج للشام والثغور المصرية » فطلائع جيوشهم كانت تطرق موانیء هاتيك 
البلاد بين حين وآخرء ولكنهم يصدون عنما بفضل الآصر البحرية ۴۳ ذات 
السلاسل الحدیدیة الحكة الصنع » والأبراج المنيعة » وبردون من حيث أتوا . 

کان الؤرخ ابن الأثير (ت ۱۳۰ ۱۲۳۳/۵ م ) من بين الؤرخین الذين 
تاوا الينا خبر حصر الفرنج مدينة دمياط واستیلامهم على سلسلة میناہا 
.وسئنقل مافاله : 

ما عاد الفرنج من حصار الطور » أقاموا بعكا إلى أن دخات سنة ٦٦٦ھ‏ 
٠۲٠۸ (۲‏ ) فساروا فی البحر إلى دمياط » فوصاوا فى صفر » فأرساوا على بر 
الجيزة ”' يينهم وبين دمياط النيل » فإن بعض النيل يصب فى البحر الالح 
عند دمياط » وقد بی فى النيل برج كبير منيع » وجعاوأ فيه سلاسل من حديد 
غلاظ ومدوها فى النيل إلى سور البرج لمنم الرا كب الواصلة من البحر الالح 
أن تصعد ف النيل إلى ديار مصر . واولا هذا البرج وهذه السلاسل لكانت 


)١(‏ الأصر سلسلة أو حبل يهد معترضا فى النهر أو البحر عنم السفن من الفى إلى 
-حصون الميئاء أو فلتها . وكانت الئغور ذات المآصى تتمتع من جبة البحر بسلام لا يشارعها 
فبهإلا تلك الدن‌التی محیطبا الأسوار . أنظر: میخائیل عواد : المآصرف بلاد الروم‌والاسلام 
۔مطبعة المعارف ء شداد ۱۹۶۸ ٠‏ 

(؟) الجيزة فى اللغة هى الناحية وجائب الوادى ٠‏ 


لوقو — 


مراکب العدو لا بقدر أحد على منعها من أقاصى ديار مصر وأدانیپا . فلما نزل. 
الفرئج على بر الجيزة ويينهم وبين دمياط النیل » بنوا عليهم سور وجماوا' 
خندق یمنەہم تمن ریدم » وشرعوا فى قتال من بدمیاط » وعاوا آلات. 
ومرمات (مرا کب كبيرة ) وأبراجا بزحفون فيها فى الراکب إلى هذا البرچ 
ليقاتلوه ويملكوه . و کان البرج مشحو بالرجال . وقد نزل الاك الكامل. 
ان املك العادل » وهو صاحب دمياط وجميع ديار مصر زل تعرف بالعادلية. 
جنوب دمياط » والسا کر متصلة من عنده إلى دمياط ينع العدو من العبور 
إلى أرضها » وأدام الفرئج قتال البرج وتابعوه؛ فل يظفروا منەبشیء » وكسرته 
م‌مانهم وا لاتېم ومع هذا فهم ملازمون لقتاله » فبقوا كذلك أربعة أشهر وا, 
يقدروا على أخذه » ثم بعد ذلك ملكوه وقطموا السلاسل لتدخل مراکبہم من. 
البحر المالح فى النيل ويتحكموا فى البر » فنصب الماك الكامل عرض السلاسل 
درا عظیا امتنعوا به من ساوك النيل » ثم انهم قاتلوا عليه آیضاً قتالا شديداً 
كثيراً متتتابمأ حتی قطعوه » فلا قطم أخذ الك الكامل عدة مرا کب کبار 
وملا ها وخرقها وغرقها فى النيل فنعت المرا کب من سا که 9 

ويعتبر شاب الدين أبو محمد عبد اارحن للقدسی المعروف بأبی شاءة. 
(ت ٦۹٦ھ‏ ) من أولاك ااؤرخین الذين اتصلوا بأمور هذه المرب ؛ 
ووقفوا على كثير من أحدائها وأنبائها وقد وصف برج السلسلة فی ميناء 
دمياط خير وصف لأنه رآه رای المیان » وأفاض فى رواية استيلاء الفرنج, 
على هذه الساسلة » بقوله : 

« وفيها ( سنة ۱۱۰ ھ) أخذ الفرنج النازلون على دمياط » برج الساسلة 
فى آخر جمادى الأو لى »ذأرسل الكامل إلى المادل شيخ الشيوخ بره 
ویستصرخ بهء فلا اجتمع المادلء فأخہرہ » فدق بيده على صدره وهر ض مرش 
الوت .. قات .. مت الفقيه عز این بن عبد السلام يسأله عنه » فقال : هو 


(۱) الکامل ف التاريخ ( ۱۲ س ۲۱۰ س ۷۲۱۱ ط آوروبا » ۱۲ : ص ۱۳۳ 
بولاف ). ۱ 


= 00 ہہ 


قفل الديار الصرية » وصدق . فإنى لا رأيته فسنة ۱۲۸ (۱۲۳۰) » کا سیایه 
ذ کره » بان لى صحة ما آشار الشيخ على بن محمد السخاوى إليه ٤‏ وذاك أنه 
برج عال » بى وسط النیل ودمياط محذائه على حافة النیل من غربه» وف ناحیتہ 
سلساتان تمتد إحداها على النيل إلى دمياط » والأخری على النبل إلى الجيزة 
فيمتع کل سلسلة عبور الرا کب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال المدو» 
فپو قفل البلاد بالديار المصرية » إذا أوثقت السلسلتان امتنع‌علی المرا كب ااعبور 
إليها » ومتی لم تكن السلسلة عبرت الرا کب وبلفت إلى القاهرة ومصر والی. 
قوص وأسوان والله المستعان » ”۶ . 

هذا ما جاء فى آم الصادر العربية بإيجاز » ولننتقل إلى شرح مراحل. 
هذه المعركة . : 

ركب الفرنج جموعہم البحر وانطلقوا إلىدمياط ق‌صفر 518ه (۱۲۱۸)» 
فمرلوا بعد أيام علیپاء وهم فى نحو السبمين الف فارس وأربمائة ألف من المشاة. 
بقيادة حنا دی برین هلك بيت المقدس 9" » وخیموا فى الشاطیء الغربى للنیل. 
تجاه دمیاط ( القديمة ) » وحفروا حول جنودهم خنادق » وأقاموا علیها سوراً ». 
ومن ثم أخذوا فى قتال حامية برج دمیاط . 

فى ذلك الوق ت کان على ضفتی النيل عند دمياط برجان منيعان » و ببنهما: 
سلاسل غليظة من الحديد ( مأصر ) » تمتد عبر النيل لمنع المراكب الواصلة فى 
البحر التوسط من عبور ديار مصر . وکان فى هذين البرجين حامية قوية » 
ولا ال مکانہما يعرف حتی اليوم باسم « بین البرجين » ٠‏ . 
009 قزط الروشتين لأنى شامة ؛ س ١١١‏ ء القاهرة ۱۹١۷‏ . انظر أيشا' 
شمس الدين الذهبى : دول الإسلام » + ۲ ص ۸۸ط حيدر آباد عام ۸۱۳۳۷ وااقر یزی: 
الخطط ء ۱ س ۳۸۸ س ٣٤٤۹‏ ء وعنه تقل على باشا مبارك قى خدطه : ج ۰۱۱ 
ص ۳۲ - ۳۸ . والقریزی: الساوك فى حوادث 1۱۵ ه ء ص 2۱۸۸ ۱۹۶۰۱٩‏ هذا 


(۲) يرجح أن هذه الأرقام الق ذکرها الورخون العرب مبالغة » فان الکان الى 
ترلت فيه املة لا یٹسم لإيواء هذا العدد الضخم فضلا عن صعوبة تموینه ٠‏ 


-ہ ۵ ہد 


تقدم الفرنج غربى النيل تال أهل دمياط » وصنعوا آلات ومرمات 
وأبراجا حماوها على السفن إلى البرج الرئیسی ليلكوه حتى یم لمم الاستیلاء 
على دمياط » فخرج السكامل على رأس جيشه ( ه ربيع الأول ٥٦٦‏ ه- يونيو 
۸ بعد أن طلب من والى الفريية بأن يمده مجموع العربان » ثم تقدم 
الأسطول المصرى فى اتجاه جنوب دمياط . ثم وصل الملك الکامل إلى ناحية 
العادلية جنوب دمياط » وسير القوات لينم الفرئج من العبور » وصار يركب 
فى كل يوم ولأ کثر من مرة من العادلية إلى دمیاط 2:_دبير الأمور وعرقلة 
أعال الغزاة . ولكن حامية دمياط صمدت فى قتال الأعداء فلم يظفروا بشیء 
ودمرت مرماتهم . 

ظل الال على ذللك أربمة أشهر » بدا كان العادل یجپز جنود الشام شی 
بعد شىء ؛ و رساها إلى دمياط حى أصبح لدی أنه الكامل عدد وفير من 
المتحاربين . وفى خلال تلاك الأحداث مرض اللات العادل فى سورية ومات 
( أغسطس ۱۳۱۸ ) عن مس وسبعين سنة » فخلفه ابنه الاك اا۔کامل ‌سادس 
ماوك مصر س الأيوبيين . 

ذکرنا أن الفرنج زلوا على الثشاطىء الغربى النیل» فرأى الكامل أن يسد 
مجری التيل فى وجبهم وحاول إقامة جسرعظم برض ال جرى؛و لسکن الفر نج 
قطموا الجسر ؛ فلجأ الکامل إلىعدة مرا كب وملا ها ثم آمر خرقبا وإغراقها 
فى الدیل لتءوقتقدم السفن الصليبية . ولكن الصليبيين تغلبوا على تل كالصعو بة. 
فاجأوا إلى خلیج هناك يعرف بالأزرق كان الیل بحری فيه قد ٤‏ شفروه 
حفراً عميقاً وأجروا فيه الماء إلى البعر التوسط » وبذلك تمكنت سفنهم من 
دخول الديل حى وصلت إلى موضع يقال له بورة "۴ يقابل العادلية حيث أقام 
الکامل ”'" » و بذلك أصبح فى استطاعة الصليبيين الهجومعلى المسكرالأيوبى 
عن طريق البحر . 

)١١‏ بليدة تقم پالفرب‌من ساحل البحرالتوسطف شمال غربدمياط » وينب لبها السماه 


البوری المعروف عصی . وبصل بين لورة والعادلية الخليج الأزرق . 
(؟) اللریزی : اساوك ۷ء ۱ س ۰.۱۹۰ 


۱ وباارغم عن سقوط برج السلسلة فى أيدى الفرنج فقد ظنوا أن کل شىء 
أصبح متيسرا لديهم؛ ولذلك انسحب بقسم كبير من الفرنج لیمودوا إىبلادم > 
ومن م صار حنا دی رین ينتظر وصول إمدادات جدیدۃ . وقد وصلت فعلا فى 
سبتمبر ۱۲۱۸ صحبة الكاردينال بلاجيوس مندوبا عن البابا وقائدا أعل 
ااصلیبیین فی حملہم تلك على مصرءوأخذتالقیادتان---حنا دی رین و بلاجيوس. 
تندازمان وتتنافسان ! . 

ونی ۹ أ كتوبر ۱۲۱۸ قام المللك الکامل پمپاجمة معسك رالصليبيين فى بورة 
بمواجهة دمياط » فعبر النيل على راس أربعة آلاف من رجله وتام ہہجوم 
مفاجىء على المعسكر الصليى»ولكن الصليبيينكانوا على حذر فصمدوا وتغلبوا 
على المصريين » وقد اضطر الكامل ورجالہ إلى التراجع إلى الضفة الشرقيةللنيل. 
بعد ما تسکیدوا خسارة كبيرة . وقد أراد الفرنج أن يسبروا إلى ضفة دمياط 
ولکن باءت محاوللهم بالفشل . وقد زاد موقف‌الکامل سوءا أن قبائل البدو 
نزحت من سيناء والشرقية لنستفيد من حالة الفوضى الى أعقبت نزول الصلیبیین, 
بالدلتا ء فقطمالبدو الطرق وأغاروا علىالقرى ومهبوها فکانوا أشد على السادين. 
من الفرنج . 

وکان الشتاء قد حل . . . فإذا بالبحر بپیج على مسکر السامین وینمره 
باماء . ولم یتوقف الأمر عدد هذا الحدء بل أل الفرئج فى القتال ليحققوا غرضوم 
فى الاستيلاء على البلاد ٠‏ وفى هذه الأونة اندلمت بين رجال الكامل فتنة أثارها 
عاد الدين المعروف بابن الشطوب؛ بين أتباعه لی لایمترفوا بالسكام ل سلطانا 
عایهم بعد أبيه 2 فوقع الساطان فى حيرة من أمره وأوجس خينة على ملسکه . 
فترك العادلية إلى قرية أشموم طنام“ٗ وأصبح الجند دون سلطان وساد امرج 

(۱) أشموم طناح بلدة مصریة قدعة تفم على الشاطىء الشرقى ابحر الصغير الذى کان 

يعرف باسم پھر آشموم نسبة إلى هذه البلدة وکان اسمها المصرى القدم ون آرمان وسماها 
المرب آشموم طناح نسبة إلى كورة طناح الی كانت تقع آشموم فى داثرنها وتعرف اليوم باسم 
أثمون الرمان وهو اسمها القدم عرفا . 


ی هه 


— ۱۵۸ - 


چینهم ثم غادروا مسکرم دون نظام » ولا نعرف هل کان هذا الانسحاب 
۔خطة مدبرة وضعها آمراء الجيش لكى بدخاوا فى رؤس الفر ج انهم یتقبترون | 

ومهما يكن من الأمر » فإن الفربج عدوا فى يناير ۲۱٩‏ بما كان من 
أحوال السلمین » فعبروا النيل إلى شاطىء دمياط الشرقى بسلام » وغنموا ماق 
۔معسکر السلمین .. وکاد الکامل يهم مغادرة البلاد ولكنه عکن من الثبات 
فى مکانه والتف حوله رجال الجیش- وبعد ومين وصل إليه أخوه الك المعغلم 
۔عیسی صاحب دمشق وهو بأثهوم ؛ ققویت به شوکته . 

أحاط الفرئج بدمياط ۳ وا » وضيقوا على أهلهاء ومنعوا وصولالأقوات 
]لبهم وحفروا خندقا حول مسکرهم الخيط بدمياط وشيدوا عليه سورا » 
ول أهل دمياط یقاتلونهم أشد قتال ویقاومون الفرج مع قلة الأقوات عندهم 
على حين کان الكامل یفاتل الفرنج الذين حالوا يبنه وبين دمياط ٠‏ فلم يصل 
إليها أحد من لدنه سوى رجل من الحاندارة پسی « شمايل ٤‏ كان مخدم ۴ 
.ركاب السلطان « جاندارا » » وکان يخاطر بحياته ويسبح فى النيل بين سفن 
الأعداء التنائرۃ على ظهر الاء » غير عالىء بشیء ما إلى أن يدخل دمیاط » 
ويعود إلى السلطان حاملا أنباء أهلها » بعد أن يكون قد عمل على دعم اروح 
العنوية ينهم » ویطمشنهم بقرب وصول النجدات » فلا جب أن نال حظوة 
لدى الكامل : 

ومع ذلك فقد زاد ضغط حصار الفريج على دمياط » وحالوا دون وصول 
الامدادات إلا » والدمياطيون بذودون عن جاها ویصدو پم منها وقد نقذ 
ماعندهم من للؤن. وإذ آقبات سنة ٦٦٦ھ(‏ ۱۲۱۹ ) بلغت الخال بالدمياطيين 
حدا لا يحتمل » وطرق السامون أبواب الیلة لکی تصل الأطعمة إلى دمياط 
وقد قيل فى هذا الصدد أنهم کانوا فان بجمل ويشقون جوفه وملا ونه 
بالطعام ثم يخيطون جلده ويلقون به فى النيل » فيسير منحدراً مع التیار حق 
یسل إلى دمیاط» فيأخذه الدمیاطیون. فا عرف الفر نج شيا من‌هذه الحيل حى 


۳" ۱04 — 


کانوا بحبطونہا . وظل السلمون تحار ون من داخل دمیاط ومن خارجهاء 
والصایبیون یوالون امجات » حتی أمر الکاردینال بلاجیوس أن یہجموا 
علیها بر" ور دفعة واحدة . 
وثبت الفرنج السلا على أسوار دمیاط » وجاهد السلمون ليحبطواالحصار 
فأحرفوا تلاك السلا فقتاوا وأغرقوا من الفرنج عدداً عظما ء ولكن ذلك كله 
لم جد أمام کترنهم » وأراد الکامل أن مخفف وطأة هجوم الفرنج على دمیاط 
فبجم على یمهم ليصرفهم عته » ونجحت الفكرة وعاد بعض جنودم عن 
-دمياط لواجمة الیدان الجديد » وأصبحت المرب شديدة الوطأ فىميدانين ۔- 
بين الدمياطيين والفرنج من جبة » وبين هؤلاء والكامل من ناحية أخرئ٠‏ 
وأخذ الدمياطيون فى محننهم يتفاهمون مع رجال الكامل كلاضيق الفر نج 
عليهم بأن يصعدوا إلى أعلى البرج »ويوقدونالنارفتراها جنود السلطان فيعدون 
أن أهل اللدینة فى ضيق . فيبجمون على خیم الفرنج فيرتد هؤلاء عن محارية 
للدینة ليحار بوا جنود السلظان . 
اسثيلاء الفر نج على دەیاط 
وأخيرا لم نتمکن دمياط الباسلة اللقاومة .. فتسورالفرنج الاسوارواستولوا 
على الدینة يوم الثلاثاء 4؟ شعبان 15 «( أ كتوبر ۱۳۱۹ ) فكانت مدة 
الحصار ستة عشر شبراً وإثنين وعشرين يوما . وحيما استولوا على دمياط 
أعملوا السيف فى الناس وتجاوزوا فى ذلك حداً يقف منه التاريخ جازعا » 
وحولوا مسجد ی العاطى إلى كنيسة >موها كنيسة القديسة مریم » وظلت 
هكذا إلى أن استرد السمون دمياط . 
و بعد ذلك بیومین رحل الكامل مع قواته أمام طلخا على رأس بحر 
أثهوم «'؟دمياط ؛ وخم باللاذلة التى عرفت بالنصورت"؟ والبحرالذ کور حول 
بین وبين ار نج . 


(۱) يعرف اليوم بحر آشموم باسم البحر الصغير أحد فروع الری الشهيرة بالدقبلية 
(۲) التصورة آلف ها اللات الکامل منزلة لمسکره و اھا الماصورة ء يمنا بانتصاره سد 
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بدأ الفرنج فى تحصین دمیاط ثم أخذوا بستعدون للاستیلاء على القاهرة 
فنازارا الكامل عند التصورة وصار ينهم وبين جيش السلمین بحر موم وبحر 
دمياط فی مائتی الف من امشاة وعشرة آ لاف فارس على ما ذ كرت ااراجع 
العربية وهو رقم يظهر فيه المبالنة . 

. حشد الكامل مائة قطعة من السفن تجاه المنصورة : وف تلك الأئناءزاد 
القلق فى القاهرة وسائر أنحاء البلاد . ثم وصل الأمير حسام الدين يونس > 
والفقیه تقى الدين طاهر ا لی لدعوة شعب بالقاهرة ومصر إلى الجهاد » فلقیت. 
الدعوة من الجاهير حماسة وأقباوا یتجمعون إستعداداً للسير إلى الجباد . 

أما الكامل فقد بدأ فى إعداد الخط الثانى للقتال » وحشد آلفی فارس. 
وآ لاف من العربان بالقرب من شار مساح“ وسارت‌السفن ومعها حراقهكبيرة 
إلى رأس بحر ا حلة ۳" وعليها الأمير بدر الدین بن حسون » وبذلك انقعمت. 
مواصلات الفر نج وأ وبعرا . 

وفى ذلك المين قدمت النجدات من الشام » کیا وصلت الامداد للفر نج 
واستعد الجانبان للمعركة القبلة . 

كانت أولى النجدات الاسلامية التی قدمت نجدة اللك الأشزف مونى. 
ابن العادل » فاللك المعظم عسی» والمنصور صاحب حا» والناصر صلاح‌الدین, 
قلج أرسلان » والجاهد صاحب حص » والاجد بهرام شاه صاحب بلبلکه 
وغيرهم » فکان طذه النجدات أثر فى تغيير الوضع الحری . 

بدأ قدوم تلك النجدات فى م١‏ جادی الآخرة عام ۱۸۶٥م‏ ( يوليو 1۲۱۱ 


= علىالفرنج ول بزل بها حتى استرجم دمياط » فصارت المنصورة بعد ذلك مديئة كبيرةبها: 
المساجدوالخامات والفنادق والأسواق ( الخطط المفريزية ١+‏ ؤس ۲۲۱) 
(۱) شار مساح قریةبالدقہلیة تام على فرع دمياط شمال شربين وبينها ويين دمياط خة 
كلو متراے 7 
(۲) بر الحلة رعة تتفرع عن بحر مليج الذى بخرج من فرع دمياط عند بلدة میت‌عطار 
قرب بنها ا الیة » وكان مخرج بحر الحلة جنوب بلدة طفت ثم يسير نحو العمال الغر.ى ومارا 
بالهياتم وبلقينة حتى يصب فى فرع دەیاط قبالة شارمساح على العاطیء الاخر . 


نوہ 


٭زقاع وصولما حتي بلغ عد فرسان السلمین حوالی ۰4۰۰۰۰ خاربوا الفر جيرا 
. وبحرا وآخذوا منهم ست شوان وجلاسة ( سفيئة حرییة كبيرة ) ء وبطسة 
۰( سفيئة حربیة كثيرة القلاع ) » وأسروا منهم ایضاً ألفين ومائتى رجل» 
فطمضم الفرنمتيجة تلك الخسائر وبشوا يسألون الفاوضات ٠‏ 

استمرت الفاوضات: بين الجانبين فى منزلة التصورة حيث كانت قوات 
الفزت تتقدم أحيانا . ولكن انقضت السنة والفر نج یقاومون السلمين عندرأس 
بحر أشموم ودمياط مقاومة عنيفة ؛ مما دعا الكامل إلى متابعة الرسل فطلب 
النجدات من البلدان الشقيقة » فكانت تصل اليه باستمرار » واشتد القتال 
بين “الفريقين. برا وبحرا » وكإنت العامة ككر على الفرنج بشدة » فی حين 
تقدمت فصائل الجند إلى بحر الحلة من الشاطىء الفرنی للنيل وقاتلوا الفر ج . 
وزحفت السفن الاسلامية فى النيل للاشتباك مع سفن الفر نج » وتمكنت الأولى 
من أن تستولى من الثانیة على ثلاث قطم برجالها وأسلحتها . 

ییا كانت تدور رحى القتال » وصل الرسل من جانب الفرمج فى طلب 
السصلح بشروط منہا أن پبتردوا القدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية » 
وما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل . فوافق أساء السلمین على 
التنازل عنها ما خلا الكرك .والشوبك ٤‏ فأى الفرنجة قائلين : لانسلم دمیاط 
حى تسلموا ذلك كله ..فرفض الکامل وأجاب زعاء الفرنج : « لايد أن 
تعطو نا خُسمائة الف دينار لنعمر بها ماخربے من أسوار الندس مع أخذ ماذكر 
من البلاد » واسترداد الكرك والشويك ایض ٠‏ 

فلما فشاث الفاوضات استو نف القتال » ثم ,عبرت جماعات: من السلمین 
. بحر الحلة.إلى الأرض الى أقام عليها الفرنج محيانهم » وفتحوا ثفرة كبيرة فى 
شاطىء الیل وکان فى أقصى الفيضان . وکان الفرنج‌فی غفلة لايدركون ماذا 
یصنع السلمون . فلم یشعروا إلا والماء قد غطى أ كثر الأراضی الى اتخذوافیپا 
وفنہم . وضارحائلا يينهم وبين دمياط . بل أصبحوا وليس لهم منفذيسلكونه 
سوی طریق واحد ضيق .وهذا الوقف هو الذی تصورہ الكامل ورجاله 


۷ سب 


للجيش الصلیی. فص فى الال بوضع ابلسوز عند محر آشمو م طناح » وسرعان 
ما عبر الجنود المسلمون عايها » واستواوا على الطریق التى تسلكها الفرنج إلى 
دمیاط » فأحاط بالصليبيين الماء من کل جانب . وتصادف هرور مرمة (سفينة) 
كبيرة ة فى النيل للفرنج وحولها عدة حراقات تحمیها کانت محملة بالسلاح والؤنة 
فنشبت معركة محریة » إتتصر فيها المسلمون واستولوا على الرمة والراقات . 

فت ذلك فى نفوس الفرنج » وأٹی الرعب فى قاوبهم وتوقموا الفشل » 
ون البر ۲ رمم بالقذائف السهامية » فاختلت صفوفهم 0 ولكن 
مالبثوا أن جسوا جموعبع وعزموا على أن يحملوا حملة صادقة على الاين ؛فلم 
یوفقوا لكثرةالوحلوالمياه الى رکبت الأرض حوطم»وعجزوا عن الحاففلةعلى 
مواقعہم وركنوا إلى طلب الصلح » وبعثوا يسألون الام لو إخوته الأمانعلى 
أن يسلموا دمياط دون عوض . 

رأى الكامل إجابة الفرنج » بيد أن إخونهرأوا القضاءعلیہم والتخلس 
من شرم . . فخشی الکامل إن فل ذلك 6 أنيمتئع من بقى من الفر نچ دمياط 
ولا پسلمونها »وأن يحتاج الال إلى مواضلة لقتال فترة طويلة . لأن الفرنج 
بعد ما استولوا على دمیاط زادوا فى تحضوا 

وحافظ الكامل على تأمين الفرنج إن أن وافقه بقية الاوك » بشرط أن 
يبعثوا برهائن من ما وكيم - ولیس من أمرائهم ۔ ال أن يسلموا دمیاطا فی 
مقابل أن يأخنوا ابن الك الكامل لدوم رهينة إلى أن تعودلم رهاتهم . 
وعلی هذا أقسم ملوك السلمین والفرنج ." 

و بعد أيام أرسل الفرنجعشرين منماوكهم رهنا »كان فيهم حنا دىبرين 
ونائب البابا وأرسل الکامل إليهم إينه اللات الصالح جم الدین: لوب وله من 
العمر مس عشرة سنة ومعه جاعة من خواصة. 

وعند ما قبل ملوك الفر ا مجلس عظها » ووقف لول 
من خوتہ وأهل بيته بين يديه حارج البرمون ” فی يوم الأربعاء التاسع عشر 
من رجب 518 ه ( سبتمبر ۱۲۷۱ ) » فهال‌الفر نج‌ماشاهدوه ٠‏ وقدمت قسوس 
١ (‏ ) اابرمون البحرى والقبلى وكلاهما شهالى بحر تئيس بين الملصورة وشريين 
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۾ الفر تج ورھبانہم إلى دمیاط لیسلموها إلى السامین » فتسامپا هؤلاء فى الیوم 
اله ند ولا دخل السلمون دمیاط تبینوا مناعة التحصینات التى أقامبا 
. الفرنج حى أصبح الإستيلاء علیپا بالقوة شیناعسیر؟ ‏ ثم تبادل الفريقان الرهائن 
. فعاد الملل الصالح وم نكان معه من حاشيته وقرر الهدنةبين الصليبيينوالسامين 
مدة تمالى سنوات » على أن يطل یکل من الفريقين من فى حوزته من الأسرى 
وحلف الكامل وإخوته كا حاف ماوك الفرنج على ذلك ٠‏ ثم رحل الفر تجعن 
حمیاط بعد أن ظلت فى قبضتهم سنة واحدة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين: 
یوم » فسخلها اللك الكامل بجنوده وأهله بين معام الفرح والابتهاج وت 
البشرى وتوالت مبالىء الشعراء . 
1 اکر لابو اتی طط 


جه > > يه مج هب 4 يه جر 
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۲ - معرکتا غزة الآولى وغزة الثانية 
( ۱۳ وقبر ومو ۷١ا‏ كتوبر ۱۳۹۵ ) 


غللت بيت القدس منذ مجح الأمبراطور فردرك الثانی فى استردادها باتفاقد 
مع السناطان الكاملو بمو جب صلحيافاسنةة؟؟١حتىغراها‏ اعموارزمية سنة ۱۲44 
مديدة مقتوحة غير محصنة » وکان من.حق السامین أن يدخاوها ويشرفون على 
أما کنهم الدينية داخلها » كا أن حكومة مملکة بيت القدس الصليبية لم تازح 
لپا کماصعة عقب هذا الصلح واستمرت تخد عكا قاعدة لها . 

ونلاحظ فى خلال الرہع الانی من القرن الثالث عشر جمود الأيوبيين أمام, 
الصليبيين ف الشام »فل حاولوا استغلال الظروف السيئة التی أصبح فما الصليبيون 
بعد أن عاد فردرك الثانى إلىالفرب دون‌ملاک‌قوی برعی مصالهم » وم یفکروا 
فى استرداد بیت المقدس رغم بقائها غير محصنة . ومن الحتمل أن يكون سبب. 
ذلك التردد والإحجام » خوفہم من الحوارزمية وساطانهم جلالالدين منکبری. 
وقد دأب هؤلاء على هديد الاقة العباسيق بنداد » وا كاة الفولفی‌تدميرم, 
البلاد الى يحتاحونها حى ولوكانت هذه البلاد إسلامية ٠‏ وقد آفزعت همجية 
الخوارزمية حكام المسلدين فى البادان الجاورة » وتحالف الأيوبيين مع عدوم, 
علاء الدين کتباد الأو ل سلطان السلاجقة الروم ضد جلال الدين الخوارزى . 
وانتصروا عليه وغرقت دولته ( ۱۲۳۱ )» وهامت جموع الخوارزميين فى كثير 
من بلدان الشرق الوسيط يعرضونخدماهمعلى من رغب فى شرائها من حكام 
المسامین 00 1 

ومع ذلك فإن الخطر ما زال باقیا » يتمثل فیجحافل الفول » الذین‌واضلوا 
نشاطهم ؛ ففتحوا بلاد فارس سنة ۱۳۳۱ وأصبحت خطوتهمالتالية وضع أيديهم 
على العراق هدید أملاك الأيوبيينفالجزيرة وسلاجقة الروم فى آسیا الصغرى . 
ثم عاد العداء صرۃ أخرى بين سلاجقة الروم والأبوبيين » و يلبث أن ام 


(۱) تمد سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبية <۷ ءس ۲۸ 19 --. ٠١"‏ القاهرة ۱۹۳ ۔ 
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البیت الأيونى على نفسهءفانشق اللك الأشرف صاحب دمشق على أخيه الأ كبر 
السلطان الکامل ويد يدبر ثورة شاملة ضد الكامل مستعيتا فى ذلك بصاحب 
حمص . على أن الظروف شاءت أن يموت اللك الأشرف ( ۱۲۳۷ ) صاحب 
دمشق قبل نشوب ا حرب الأهلية بين أبناء ابیت الأيوبى ” . ثم خلفه شقیقه 
الصالح عماد الدين ا ماعیل وسرعان ماأعاد تكوين الف الأيوبى ضدالكامل . 

عل الكامل بتلك المركة المدبرة ضده ؛ فأسرع بالحضور من مصر وحاصر 
«مشق وقطع عنها المياه فی أواخر عام ۱۲۳۷ وأوائل ۱۳۳۸ فاستساست لم الدینة 
وعزل الصالح۔ ماد الدين إسماعيل عن دمشق وأعطاہ إقطاعاً صغيرا . ول يلبث 
السلطان الکامل أن توف بعد قليل. ( أواثل مارس ۱۲۳۸ ) . وجاءت وفانه 
نذير؟ يتفتكك الدولة الأيوبية ثم انهیارها ‏ 

وخلف الكامل إبته المادل الصغير (.الثانى ) ٠‏ بيد أن سرعان ما وقم فى 
تزاع مع أخيه اللك الصالح مجم الدين ايوب بن الکامل . . . وانضم الوالون 
إلى كل فریق منهما » أضف إلى ذلك فريق الصالح إسماعيل الذی حك دمشق 
مس سنوات ( ۱۲۰-۱۲۰۰ ) ... ثم استطاع الأمراء عزل العادل الثالى 
( مایو سنة ۱۷۶۰ ) واستدعوا بدله الصالح نم الدين أيوبالذى دخل القاهرة 
ی یوئیو سنة ۱۲۰ ليصبح سلطا على مصر ( ۱۲٤۹-۱۲٤۰‏ ) . ومع 
ذلك ققد بدأت صفحة جديدة من النزاع بينهذا السلطان و مه الصالح إسماعيل 
ملك دمشق . . الذى أوقم الدولة الأيوبية فى حالة شسدیدۃ من الفوضى ۰۰ ف 
الوقت الذى تعرضت الشام فيه لفزو جموع الخوارزمية من ناحية ومهديد.الخول 
من ناحيةثانية » ثم مج« حملةصلیبیة إلى الشام من ناحية ثالثة . 


. معركة غزة. الأولى ( ۱٩‏ وفبیر .م١1‏ ) 


ولنبدأ الکلم بتلك الخلةالصليبية الفرنسية الٹی تأعلها. يبوت الام ۔ 
مد وصلت إلى عکا عام ۱۲۳۰ وكابن. على راش ألنى وخسائة .فإرس مدا 


۰۱ ۳۲ - 2 ۱۰۳۸ محمد سعد عأشور: المصدر السابق س‎ )١( 
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الشاة, ول تتف كلمة قادنہا على الخطة المسكرية» ثم استقر رأیہم عل أن يقصدوا: 
عسقلان أولا مدم محصيناتها والاستیلاء علیہا » وبسد ذلك يقصدون دمشق. 
لانتزاعها من المسامين . وسرعان ما بادر الصالح إسماعيل إلى نحصين دمشق + 
فى الوقت الذى أرسل فيه العادل الثانى جیشاً کبیر؟ من مصر إلى غزة للدفاع, 
عن عسقلان ”“ . غادر الصليبيون عكا فى أوائل نوفمير قاصدين عسقلان ف 
طريق يافا . وق الطريق انشقت جماعة من الصليبيين الغامرین للاسراع إلى 
الاستيلاء على غزة للحصول على ما بشتمونه وحدهم . فتمراقت تالت الجلة الصليبية 
“على يد السامين قرب غزة فى ۱۳ وفمبر ۱۲۳۹ ۰ وقتل منهم ألف وتانھائة ۳ 
واسر بعض زعماء الصليبيين وأمرائهم فضلا عن ۲۵۰ راجلا سیقوا إلى القاهرة .. 
وعند ما وصلت أنباءتلك الكارثة إلى بقية الجيش الصليى عند عسقلان » اضر 
الضليبيون إلى الانسحاب فى ٠١‏ وفبر إلى يافا ء ومنها إلى عكا 6 . 
وفى صيف عام ۱۳۰ تمت مؤامرة عزل المادل الثالى من حك مصر وقیام 
الصالح نجم الدين أيوب بدله فى السلطنة ( ٠۹‏ يونيو ۱۲6۰) ؛ کا آشر ناه 
فما سبق . . ولكن استاء من ذلك اللك الصالح |ماعیل صاحب دمشق » ول 
يجد سوی أن يستعين بالصایبیین .» فطلب حالّہم ضد الصالح أيوب فى مر 
والناصر داود فى الأردن » وق‌مقابل ذلكتمهد الصالح|سماعیل باعطاء الصلیبیین. 
مدينة بدت القدس و إعادةمملكة الصليبيين إلى ما كانت عليه قدعاً عا فیہا الأردن . 
وبادر فوراً بتسليمهم القدس وطبرية وعسقلان » وقلمة الشقيف أرنون وأعالها > 
. وقلعة صفذ وبلادها :. الخ . وسرعان ما ثار الرأى العام الاسلای فی مصر 
والشام على الصالخ إسماعيل » وندد العلماء بمسلك هذا الرجل الشین . 
E‏ و أرترن امن اس شا 
الصالح إسماعيل إلى الحضور بنفسه محاصرة القلعة حى سامت الامیة وعندئذ. 
عاقب أفرادها' ۱ أما الصليبيون .ققد آسرغوا ای استلام: القدس ؛ ثم رابطوا: 


(۱) محمد سعید عاشور : ااصدر السایق»< ۲ س ۳۰ ٠‏ ہس ۱۰۳ و۰ 
E‏ هذه المركة ممرکة غزة الأولى, 0 . آما غزة الثانية سید الكلام. ود 


۱۷ے 


بعد ذلك بين یافا وعسقلان » وحشدوا بعض قوامهم صوب غزة وساندهم 
پیش قوات الصالح إسماعيل ! ولكن / تقبل هذه القوات الشاميبة فكرة 
عالنة الصليبيين ضد ]خوانہمالصریین ؛ فلم يلبئوا أن انقضوا عن زعيمهم عند , 
غزة . وانضموا إلى القوات المصرية ليشتركوا مه فى قتال الصليبيين فأسروا 
كثيرين -وهكذا كانت خيبة أمل الصليبرين كبيرة”"2 فانسحبوا إلى جسقلان حیث 
عقدوا الصلح مع الصالح جم این أيوب سنة ۱۳:۰ 39 بارعت الحلة عکا 
فى ١١‏ أ کتو بر ۰-۱۳۰ ووجېټ جېودها إلى دجم الحصون والقلاع لتامين 
موقفہم فى فلسطین ثم عادت من حيث أنت (۱۲۰۱) . ١‏ 

ومنذ ذلك الین خذت بوادر الثقاق تعصف بينصفوف الصلهبيين ومع 
ذلك فقد واصلوا ء ولا سپا فرسان الداوية إعتداءاتهم على مدن المسلمين . کا 
استمر الصراع شديداً بين الصالح نجم الدين أيوب من جانب ؛ بين الصا 
إماعیل صا حب دمشق والناصر داود صاحب الأردن فى جانب آخر . ٠ ٠‏ 

ساء الموقف الإسلامى : كل جانب يعرض التحالف مع الصلیبیین . وى 
ذلك الوقت ذاته عرض السلطان الصا نجم الدين أيوب على الصليبيين محالفته 
ضد صاحی دمشق والأردن مقابل لقن نفسه الذى عرضه هذان اللکان 5 
داود قد أقروا فی تلك السنة [ver‏ ٤ء‏ مبدأ استيلاء الصليبيين على ارم 
الشریف ! الأمرالذى جعلہم فعلا یسیعارونعلی تلك الأما كن الطاهرة ویسیٹون 
استخدامہا ؛ ويۆذون شعور السامین 1 

و : يقف اثلظر عند ذلك الحذ الپین . فوقف :الصلیبیونفی جات الصالح 
ا ماعیل صاحب ذمشق والناصر" داود غباختالاردن والتعلورابراهيم ملك : 
مص ؛ وسرعان ما فكر هؤلاء:الثلاثة' فى غزو مصو :عساعد<..الصلیبعین:٭ . 
فجمدوا'قوامهم عند غزة ؛ .ومر التصور .بیکا لیفر ي الصليهين على مشارکہم 

(۱) ذ کر ا لفریزی أن الصالح نجم الدین أيوب استخدم آسری الصلیبپین فى تلك آم رکة 

فى تعميز قلعة ااروضة واادرستة الضالية ‏ بالقا‌رة ' 


ا 


غزو مصر بعد أن مناهم ببلاد جديدة فى الشام کا وعدهم بجز< من بلاد 
مصر. . أما المالح أيوب سلطان مصر » فل يجد بدا فى ذلك الموقف 
من الاستمانة بانلوارزمیة » ما أدى إلى تغیر الموقف فى بلادالشام تذیرسریعا! + 

وأزاء ذلك الخطر ا و ارزمى » اجتهمت جموع الصالح إسماعيلوالمنصور 
راهم ویره وأنزلت با موارزمیة أقبح هزعة » وتبدد شلہم وانقطعدا برهم » 
وکان ذلك قرب الرها فى أوائل إبريل عام ۱۲۶۱ وطردوا جموع اموارزمية 
من الما كن الى احتلوها فى ا زبرۃ ءوظل ہؤلاء لايجرؤون على دخول الشام 
حق استمان بهم الصالج أيوب سنة ۱۲۶6 ضد ملوك دمشق وَالأرْذن وحس 
انين عزموا على غزو مصر عساعدة الصليبيين . 

ولتکد دعوة الصالح جم الدين أيوب تصل إلى الخوارزمية حتى اندفع 
عشرة لاف منهم جو بلادهم « الصليبية 6 فأغاروا على المدن والقلاع الى 
صادقنهم فى طريق دمشق » فائجبوا صوب الجليل واستولوا على طبرية » ثم على 
ناباس » ومنها قصدوا بيت القدس وهم ينهبون ویقتلون و یسابون ٤‏ واقتحموا 
الدینة الجليلة فى ۱۱ یولیو ۱۷:6 واستولوا علیها فى سبولة» وخرج الفر مجةمنہا 
إلى يافا . أما كنيسة القيامة وغیرها من الأما كن المسيحية داخل القدس » فقد 
اعتدى عليما الخوارزمية » ودمروا وأتلقوا معظمہا . ولعل أهم ماحدث فىتلك 
ا حقبة كان عودة بت القدس إلى أحضان السامین ° 

معركة غزة الثانية (۱۷ أكتويز ٠ )۱۲٢٤١‏ 

أخذ.الخوإرزميون يتجبون صوب غزة للانغمام إلى اليش المصرى الذی 
أرسله السلطان الممالح أيوب بقيادة ۔القائد ركن الدين بيبرين الذى. قبل بأن 
یتحالف مع الخوارزمیین » وکان ذلك فأ كقربز. ۱۷6+ 

. وما يست لہ أن مژرخیتا لم يعنوا بتلاكالممركة نما تنتطفه من الاأظمام- 


,: ١١ ٦٦٤و۰۹۰ عد سعيد عاهور : الحركة الصليبية,من!44‎ )١( 


سح :۶ 


جڪ يذ ارلا وط 


دولة صلاح الدين الا یوق 


س ل — 


مع أن بعض ااؤرخین أطلقو اعلیہا معركة « حطين الثانية » نظراً لاهمینبا فه 
۷ خ تلك المرحلة من التفككالأيوبى » وتعتبر فائحة الانتصار العظ م على الجلة 
السليية السابۃ الى دحرت فى ممركة النصورۃ عام ۱۷5۰ 
وقد عنى الؤرخ البریطانی ستيفين رانسمان بہذہ المعركة وكتب عنما 
عدة صفحات ٠۷‏ 
جمعت فرسان الصليبيين وقوانہم خارج غزة » ثم انضمت اليهم جیوش, 
مس ودمشق نحت قيادة النصور یا ملك مص »كا جلب الناصر جیش 
الكرك . وفى رابع أ كتوير 1046 أخلت القوات المتحالنة جد السیر إلى 
الجنوب و حاذاة شاطىء البحر . ومع أن الناصر ورجالہ البدو كانوا مستقلین, 
فى سيرهم » فإن الصفاء كان كاملا بين رجال الفر نج وجنود اانصور اه 
وینینی أن فرر ہنا حقیقة هامة وهی أن اش الصلیبی وقتئذ كان اکر 
جيوشهم عدداً بعد معركة حطين : فيليب مو ندفورت وفرسانه السهاثة ؛صاحب 
قلعة الشقیف وصيداء وأمير يافا ( والتربرين ) » ورجال الاسبتارية واأمبدين. 
بقيادة إثنين من زانهم وهما : آرماند بیریجور » وولیم شاتونوف » وک وكبة 
من الفرسان التية یتون» وفصائل كثيرة جاءت من جميع موالىء سورية . 
اجتمع الجيش الصری بعد انتظامه لقتال أمام غزة بقيادة الأمير ركن 
الدین بیبرس » وکان يتألف من خسمائة لاف من الجنود الصرية الختارة. . 
وجموع الخوارزمية . آما جیوش الأعداء فقد تجمعت فى قرية حر بية" بالسهل, . 
الرملى الذى عتد من شمال شرق غزة . . وکان ذلك يوم ۱۷ | و 80.0 
وسرعان ماعقد هؤ ٭ جلس للشورى ؛ واقترح المنصور ابراهيم بأن یبقوا فیہ 
أما کنہم ومحصنونها جيداً مد أى هجوم یقوم به الخوارزمیون ٠‏ وکان: 
Runciman, Steven : A History of the Crusades Vol. ۲11, bp.‏ رہ) ۔ 
.228 - 225 
(؟) ف الراجم الصليبة أطلق على «ذا آلکان وزتايه5 و امرحم السابق س ٩۲۹‏ 
أنظر اُہنا : ططع6 


— ۷۱ = 


بن أنه عرور بعض اوقت فسوف ينقد الخوارزميون صبرهم » وأضاف إلى 
ظنه أيضا أن الخوارزمية لابميلون إلى مهاجمة الواقم النيمة » وأن الصرين 
لایقومون بأى هجوم دون معاوئة الخوارزمیة » وهكذا فقد ینسحب الجيش. 
الصری إلى مصر دون قتال. وبعد ما شرح‌وجمةنظره وافقه علیا كثير من قادة 
افرنج ولكن والثر أمير؟ يافا فضل أن تقوم القوات التحالفة بہجوم مباشر 
ف‌اطال » معتمداً على كثرة قواتهم واستعدادها ء وق ذلك تدمير شامل 
اخوارزمية والقضاء على تہدیدات الأبوبيين فى مصر . ويبدو أن وجبة نظرہ 
هى الى نالت الوافقة . . قفد نہض على رأس قواته ثم حرك الجيش للبجوم 
فکان الفرنج ف الميمنة » وقوات دمشق وحص ف القلب » ورجال الناصر 
فى السرة 0 

أما الصريون فتد صمدوا أمام ا مجات الفرنجية وثبتوا فى مواقعپم . وى 
اوقت ذاته أسرع انلوارزمیه فى الانقضاض على حلفاء الفرنجة من السلمین . 
وفى اللحظات الأولى من المعركة » ثبت النصور |راهیم ورجالہ هل حص 
وردوا الصاع صاعين » أما قوات دمشق فل یقاوموا الصدمة العنیفة الى وجہہا 
الفرئج إلى صفوفهم » ثم أداروا وجوههم وولوا الأدبار » وشاركهم الناصر 
وجيشه فى ہرم ورکیم الميدان . وبا كان رجال المنصور ابراهيم يقاتلون 
جيدا لتجنب المزية ؛ التف اللوارزمية وداروا حول جناج القرنج وضغطوا 
عليهم حتى أصبحوا قريبين من الكتائب المصرية ونحت رجهم . ومع ذلك 
قاتلوا پشجاعة لکن دون جدوى . فقد ذابت قوتهم بعد ساعات قلیلتوفقدوا 
معن م قادتهم ؟ من ن ماتوا أو فروا أو وقعوا أسرى . وقدر عدد قتلى الصليبيين 
ما لايقل عن خسة 7 3 ورعاکان کار" ١‏ بالإضاية. إلى مامائة من 
لأسري حاو إلى معتر ۳" 

كان نصرآحا: مر وحلفاتها : 


)١(‏ القریزی : السلوك ء ج١‏ س ۳۱۷ س هال 


۱۷۲ - 


وسرعان ما انجه الجیش النتصر إلى عسقلان» وكانت فى قبضة الاسبتارية 
ختاومت حمونما هجات الصر بين ولذلك لجأوا إلى حصارها بالسفن . ثم 
اتجه اطوارزمية إلى يافا وکان أميرها أسير) فى قبضتهم » فشجعهم علی‌القاومة 
ولذلك مخلى اللوارزمية عنما وتركوها . 
وكان اوارزمیون بتوقمون أن يسمح لم الصالح أيوب باستيطان مصر 
تقديرا مناصرّہم لہ ولكنه لم يسمح لهم بذلك ؛ فانتشروا فى ديار الشامیمبشون 
الفسادوالفوضی ؟ وہہاجمون حصون الفرنج وا حکامالسامین على السواء. وبعد 
أشهر استسلمت دمشق اجنود مصر فى أ كتوبر ۱۲:۵ » ومنع‌اتلوارزمیآمن 
دخوها وأقطمو | الساحل . فثاروا واستعادوا معظم ال مدن الى كانوا استواوا 
عليها ٠‏ وزحفوا على دمشق وحاصروها ثلاثة ة أشهر ومع ذلك فلم بيأس الصالح 
يم الدين » واستال اليه الحلبيين وغيرهم ؛ ؛ وتحمعت حوله الئاس ضد 
انلوارزمیین ؛ حتى بمكنت جيوشه وقوات حلفائه من إنزال هرعة ساحقة 
بالخوارزمية بين بعلبك وحص فى ۲۰ مایو ٠۲۹‏ ؟ فتبدد شملهم 0 تلم 
لمم بعدھا قائمة . وطارد الصايبيين فی عسقلان ران أسطوله فی منتصف 
أ کتوبر ۱۷۸۷ ثم أمر بتدمير محصینانها و مخریببا - ۱ 
وفى عام ۱۲:۸/ 4؟1 زار الصالح نجم الدين أيوب بيت المقدس بعد 
أن عادت إلى أحضان الدولة الاسلامية فدعم محصینانها ٠‏ وحضر اليه فيها 
كثيرون من حكام الشام لیقدموا اليه فروض الولاء . 


ودج ا ٤ا‏ کات عله مدن البرافيز القدیعۂ ڈ ای ادن کدنا فا 


۔- 5 


۳ - تال لول انیم ومع رڪ النصورة 
٤‏ ذو القّعدة 4:۷ ۵ س الثلاثاء بر فبرایر ۵۰ 

قبل إيضاح تفصيلات هذه الم رکنة لحاممة فى تاريخ الشرق المری عامة > 
ومخاصة تاريخ مصر » سنتناول الكلام عن مہداتہا » أى تلك الأحداث الى 
سبقہا سواء أ كانت فى الغرب أم فى الشرق العربى ٠ ٠‏ 

۸ پونيو س ۱۷ يوليو ۱۲٤١‏ 

اجتمم الؤتمر الکنسی فى مدينة ليون بفرنسا برئاسة البابا أنوسنت الرايم 
وتناقش ال جتسون مسألة فلسطين بعد فقد بيت القدس وغيرها » وکان من آثار 
الؤنمر إثارة الرأى العام الفرنسی وف باقى بلدان أوريا برعاية الملك لويس التاسع 
الفرنسی الذى أخذ على عاتقه النبوض بالجلة الصليبية السابعة . 

عقد املك مجلسا كبير؟ حضره القاصد الرسولى وكبار رجال الملکة 
ورجال الدین وخطب اللك فى الماضرين داعي إياهم لمل الصليب » و بادر فقید 
إسمه فى سجل المرب القدسة واقتدى به إخوته الثلاثة رورت كونت أرتو 
وشارل كونت أنجو ؛ والفونس كنت بواتييه ؛ وانضی إلهم جوانقیل الذى. 
صار فيما بعد مرخ الجلة ومن أشهرفرسانها ؛ وکذلك زوجة اللاك -- مرجريت 
دی بروفانس . وف خلال ثلاث سنوات وفيحوالىمنتصف يونية ۱:۲۸ کان 
قد ثم تدییر معدات الجلة واستؤجرت السفن واستکملت الذخيرة والژن ۶ 
واختيرت جزبرة قبرس لکی تكون قاعدة الجلة الصليبية للاطباق على مصر . 

۲ يونيو ۱۲۸ 

غادر املك لويس باریس قاصدا ميناء أجمورت 27 وبصحبته عدد كيير 
من اللصیبیین من ينهم زوجته وأخواه؛ أما شقیقہ الثالث كو نت بواتيه فقد بت 


Aigues - ۵ 4 


فى فرنسا بعض اوقت لجع الأمداد على أن باحق بالیش فیما بعد . 


۰ أغسطس ۱۳4۸ 
أبحر الأسطول من |جمورت وکان تالف من سفن لنقل العنود وأخرى من 
نین ات 


۷ سبتمير ۱۲4۸ 

رمى الأسطول فى ميناء أللسون ( لياسول ) جنول قیرسکا بحر بعض 
االصليبيون ومنهم جوانفيل من مارسیلیا . 

۷ سبتمدر ۱۲۸ -- ۱۲4۹ 

تأخر الأسطول فی قبرس بلامبرو » وف خلال تلك الأشهر نفذ جزء من 
ان والنبيذ وم بستطم الأسطول التحرك إلا بعد تنظيم عتاده من جديد ٤‏ كما 
نخذت أموال الجلة وتسربت آخباره إلى مصر مما أتاح الفرصة للاستعداد 
.وتحصين دمياط » ففقد الصايبيون مزية المفاجأة. وكان فيوسعهم إدراك محصول 
البلاد محصوداً وبحشوداً فى الأجران ما بماونهم على وين جنودهم.وحيواتهم 

۳ صفر 16۷ هس ۱۸ مایو ۱۲4۹ 

وصل السلطان السالح نجم الدين أيوب من دمشق إلى مصر ؛ وثزل فى 
شموم طناح وكان العمل بستمرفی تحصین دمياط 

.ع ۲ مايو ۱۲۳4٩‏ 

أقلمت الحملة على دفمات من میناء الاسون (لماسژن) متجمة إلى مصر 

۱۲4٩ يونيو‎ ٤٣۳1٤۷ صفر‎ ۰ 

وصل الأسطول إلى الفرع الشرقی للنيل ورست بعض سفنه بالبر الٹری 
تتجاه دمیاط ( جيزة دمياط ‏ أو جزيرءها ) لأن دمياط نفسها تقع‌علی‌الجافب 
لین للفرع الشرقی للنيل عند إتصاله بیحر الروم . ول یکن مع الك سوى 
ثلث الجلة ‏ أما الباقى فقد جرفته الریاح العاصفة معها ؛ فانجه إلى الشمال 
الشرقی . وتوغل حى ل يمكنه أنيدرك اللك وينضم إلى قواته إلا بعد ا نقضاء 
يوقت طويل . وقد نصح المستشارون س الاك بأن ينتظر هذا الجانب التخلف 


ے ۱۷۵ — 


حن الأسطول قبل النزول إلى البلاد الصرية ولکنه ء رفض کلامہم قاثلا ( إن 
التردد رما يشجع العدو على مپاجمته بحرا . وفى اليوم التالى ( ۵ يونيو) 
استقر الرأى على التزول إلى البر الغرلى للنيل أمام دمياط . 

كانت قوات المصريين بقيادة الأمير فخرالد بن سر ابطة على الشاطىء الشرقی 
«ومتأهبة لقتال و إلى جانبها عدد من السفن الساحة نع الفر نج من المزول» 

۲۲-۱ صفر | ٦-٥‏ يوني و ۱۲6۹ 

شرع الصلیبیون فى النزول إلىالبر » وانسحب فجأة القائد فخر الدين من 
<میاط بالرغم من منسّہاء ور ماکان ذلك للاستحواذ على الک إعتقاداً منه أن 
“مليكه قد وافته النية » بالرغم من مناوشات وقعت بین الصریین والفرنج » 
استشهد فیپا من القادة الأمير تجم الدين والأمير صارم الدين . هرب أهل 
«میاط و لقوا بالجند فى أشموم طناح ٠‏ 

جزعت التاهرة عند وضول لنبأ وهام السلطان فى أشموم طناح . وقرر 
السلطان الریض الانتقال منها إلى النصورة ليزة موقعها » فإن النيل محمیەغرہا 
ومحر آشموم يفصل پینها وبين الفرنج ف الشمال . وف يوم الثلاثاء- ۸ یونیو 
۹ وصل السلطان إلى مخيمه بالمنصورة » بيا کان الصليبيون يدعمون 
را کزهم فى دمياط وفیما حوفا » ثم توقفت الأعمال الربية زهاه خسة 
آثپر ونصف . 

لم بجد الفرنسیون مشقة فى النزول إلى الام الضحل بقرب الشاطىء » فتزل 
.إلى البر ألوف الفرسان فى دروعہم الثقيلة حاملين سیوفهم الستقيمة وممتطين 
لبور جيادهم » ويتبعهم حلة الشى » کل «ؤلاء ملاوا رحاب الشاطىء 
على حافة البحر وعلى رأسهم ملكهم والعل الملكى أمامهم » وواصلت القوات 
"نزولا اماب الْعْربى من فرع دمياط » فى حين أن دمياط كانت على 
الشاطىء الشرقی للنهر ء ومن ثم اضطروا للمودة إلى سفنهم مرة أخرى لأنه 
( يكن فى استطاعنهم أن يعيروا الثیل تحت رحمة الجيش المصرى الرابط 
فى دمياط ٠‏ 


۱1۷١ =‏ 
خطابان متبادلان 


قلنا إن السلطان الصالح نجم الذين أيوب وصل من دمشق س وهو 
صریض أرما بلغه عن حملة الفرنج . قزل بأشموم طناح فى شپر ارم ٤٤٦ھ‏ 
(4؟1 ) وجمع فى دمیاط من الأقؤات والسلاح شيئ“ كثير؟ » وبعث إلى 
الأمیر حسام الدين بن أبى على نائبه بالقاهرة لكى یجپزله الشوانى فى دار 
صناعة مصر . فشرع الأخير فى تجبيزها وسيرها شيثاً بعد شىء » ثم أمر قائد 
اليش الأمير فشر الدين أن ينل إلى جزيرة دمياط وصار التيل بينه ويينها ول 
يقدر السلطان على ال رکة ارضه ثم وصلت سفن الفرنج بعد أن انفی یه 
جموعهم الاشدة قرنج الساحل السور ی كله وأرسل الاك ارس للسلطان, 
a‏ نصه : ۱ 
أما بعد » فانه م مخف عنك ألى أمين الأمة المیسو ية کا أنى اعترف بأنك. 
أمين الأمة الحمدية » وأنه غير خاف عنك أن أهل جزائر الأندلس محماون 
إاينا الأموال والمدايا وحن نسوقهم سوق البقر ونقتل منهم الرجال ونرمل 
النساء ونستأسر البنات والصبيان وتخى منم الديار وقد أبديت لك ما فيه 
الكفاية» وبذلت لك النصح إلى النهاية فاو حلفت لى بكل الاعان ودخات. 
على القسوس والرهبان وجات قداس الشمع طاعة للصلبان ماردلى ذلك عن, 
الوصول إليك وقتالك فى أعز البقاع عليك . فان كانت البلاد لى فبى هدية 
وقعت فى يدى وان كانت البلاد لك والغلبة على » فيدك العليا متدة لى وقد 
عرفتك وحذرتك من عسا کر قدحضرت فى طاعتی تملا السبل وا جبل وعددھم 
کمدد الحصی وهم مرساون إليك بأسیاف القضاء0© 

فلا وصل الکتاب إلى السلطان وقرىء عليه إغرورقت عيناه بالدموع وقال. 
« إنا لله وإنا إليه راجمون » وأرسل الرد خط القاضى بهاءالدين زهير بن محمد 
کانب الإنشاء : 

« بس الله ارهن الرحيم » وسلام الله وصاوانه على سيدنا حمدرسول ال 

(۱) المقزيزى . السلوك لمعرفة دولالملوك. نشره الأستاذ محمد مصطئی زیادۃس؛ 4 ۵-۳۳ 4 


— ۱۱/۷ سد 


لله وا له وصحبه أجمعين . آما بعد فإنه وصل کتابك وأنت نهدد فيه بكثرة 
جيوشك وعدد أبطالك فتحن أرباب السیوف وما قتل منا قرن إلا جددناه 
ولا بنی علينا باغ إلا دمرناه فاو رأت عينك -- أيها المفرور -- حولنا سيوفنا 
وعظم حروبنا وفتحنا منک الحصون والسواحل وأخربنا منک ديار الأوائل 
والأواخر . لكان للك أن تقضى على أناملك بالندم ولا بد أن زل بك القدم 
فى يوم أوله لنا وآخره عليك فهتاللك نسیء بك الظنون وسیعل الذين ظلموا 
إلى أى متقلب ینقلبون » فإذا قرأت كتابى هذا فكن فيه على أول سورة 
النحل . انی أمر الله فلا تستعجاوه . وکن على آخر سورة ص . ولتعلمن نبأہ 
بعد حين . و نمود إلى قول اللہ تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين :کم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » والی قول ا حکمام إن 
الباغی له مصرع وبنيك مصرعك -- وإلى البلاد يقلبك والسلام » 

سقوط دمياط 

اشتدت العارك بين جنود الفرنستین والقوات المصرية واستشهد فيها 
الأمير بم الدين بن شيخ الإسلام والأمير صارم الدين أزبك الوزيرى » 
وظلت الفاوضات قأئمة إلى أن أرخی اللیل سدوله » فانطلق القائد الأمير فخر 
الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بمن ممه من الجنود وقطع بهم الجسر إلى 
الجانب الشرقی الذى يحتوى مدينة دمياط تاركين الجانب الفر ی للفرنج» 
ورحل فخر الدين قاصداً أشموم طناح ‏ ولکن الجنود نسوا فى عجلنهم أن 
يرفعوا الجسر من على النيل » فانقض عليه الفر نسيون واحتلوه وبپذا انفتح 
لهم الطريق . 

فلا رأى أهل دمياط رحيل الجنود تبعوهم و يبق بالدينة أحد البتة 
وفروا إلى أشموم طناح - حيارى لايدرون ماذا يفعلون ‏ ومن الذر يب 
أن دمياط احتملتف أيام الاك الكامل حين نازها الفر نجخسائر أقل ماتحملت 
فى هذه اار 2 » ومع ذلك لم يقدرالفرنجعلى ا ثنزاعها أيام الكامل إلا بعد انقضاء 
عام بعدما حل الوباء والجوع فى أھلہا فأفی منهم عددا کبیرا واستوی 


سب 1۷۸ سب 


(لفرنج على الدينة عند شروق الیوم التالى » وغنموا ما فیها من الالات |-لربية 
, والأسلحة المظيمة والمدد الكثيرة والأقوات والذخاثر والاموال والامتعة 
٠‏ وغیرها » وكان فیها هذه الرة أيضا جماعة من شجعان بى كنانة الذين فروا۔و إذ 
أأدركت القوات آشمو م طناح کم الساطان غيظه ومهض بالرغم من مرضهءفأحيا 
الامل فى قلوب رجاله وبقدر ما کان فى جسمه منالأعياء والوهن تملت‌ق‌روحه 
قوة الشكيمة وعزم الرجال فانتفض فى فراش هكالأسد الجريح وقد ا مب مائرتہ 
غرار الحامیة من دمياط ءفأصدر أمره بإعدام مسين رجلا من بنى كنانة » وعبثا 
حاولوا الدفاع عن أنفسهم وتبررمسلکہم فإنه صاح فیهم أنہم یستحقون الوٽ 
إذ سلكوا مسلك الجبناء بفرارم قبل تلقی أوامره 

حملة بدون خطة (۲۵ أكتور ۱۲:۹ ): 


وصول حلة لويس التاسع إلى البر أمام دمياط القدعة 
دخل رجال الجلة الصليبية دمياط فوجدوا حصنها خالياً من حماته ولسکن 
مخازنه كانت مكتظة بکل مانشحبيه الجبوش فاستمرثوا البقاء شأمهم فى قیرس 
عن قبل وتوالت الشهور وأحس الصريون ماود الفرنسيين إلى الراحة دش جموا 


كلاخ — 


على مناوشتمم وشنوا علیہم الغارات متوالية هوجاء وراح الساطان يمنح قطعة 
ذهبية عن کل رأس من رءوس الاعداء يأنيه به أحد جنوده فضلاعن الأسرى. 

وحينئذ اختل النظام فى مس‌کرات افاتحین وأصبحت دمیاط مسرحاً 
انبتك وبؤرة للفاسد »ولگ ساد الإفراط الفاضح فى اللذات والفجور » 
وطفقت لاؤونة تتفذ بسبب جشع التجارءو م يك ف كل هذا بل تعاقبت المواصف 
العنيفة على الوجه البحرى خطمت ما ينوف على مائتین وأربعين سفینة من 
الراسیات على الشاطىء بالقرب من دمياط ءفندحت اللسارة فى الأرو احوتدمرت 
حازن با فیها من ذخيرة ومؤونة . 

فا وصل « الکونت دى بواتييه » من نبلاء ا حا إلى دمياط على رأس 
تجدة (۲۵ أ كتوبر ۱۳۵۵ ) جم اللك مجلساً من الأشراف للبحث فى اختيار 
الطريق الى يسلكها ا یش » وجرى الاستفتاء فى أى الطریقین أفضل . . 
ريق الأسكندرية أو طريق القاهرة فكان من رأى الكونت بييردى بريتانى 
ومعه بعض البرو ناتا نديحب الزحف أولا على الأسكندر ية نظراً لأن مرفأهایصلح 
لأن يكون قاعدة أمینة ولأن إمداد ا یش بحاجاتہ فى الأسكندرية أسهل منه 
فى دمياط . 

ولعل أصحاب هذا الرأى كانوا ينظرون إلى أن الأسكندرية أعظم شأنا 
من دمياط وأمها مدينة لا يجوع ا یش فيا سهولة وذلك فضلاعن سائر 
الاعتبارات العسكرية من حیث سلامة الطريق إلى القاهرة العاصمة وخاوہ 
من العوائق الطبيعية . . بيد أت الکونت دارنوا لم يوافق على هذه امخطة 
واستهجنها قائلا أنه لن يسير إلى الأسسكندرية إلا إذا استولى الیش أولا على 
القاهرة ( بابلیون ) التی كانت مقر السلطان . ثم عزز رأيه بأن من برید قعل 
الأفمى فيجب أن يبدأ برأسها ء فأمن للك على رأيه وطرح جانبا المطة الأولى 
التى لاشك أنہا كانت الأفضل والأسل »عاقبة وحن لا ندری اذا لم يستفد اللك 
لويس من أخطاء حملة « جان دی برین » (۱۳۱۸ ) فاتبع الطريق الى سار 
فيها سلفه » ولا سيا بعد أن حظى بالتوفيق فى ہدایة الأمر -- على النقیض من 


۱۸۰ 


سلفه --- إذ سقطت دمیاط بعد عراك ضثیل . ولكنه ضيع ستة أشهر فى انتظار 
الژن‌والامدادات» وت 
يدها کان السلطان 
إعىء جيشه . 
وبقم العراقيل فى 
سبي لالفر نسين » 
وأ كبر الل ن أن 
لويس التاسع 
وأركان حربه لم 
منوا عناية كافية 
بدراسة المارك 
الى دارت قبل 
والسلين ق مصر؛, 
وأنهم لم يدرسوا سيرة حلة الملك لويس التاسم ضد مصر عام ۱۹ ۱۲ | ٠٠١١‏ 
طبيعة الأراضى الصرية دراسة طيبة ء وحسبنا أنہم وقموا فى عين الأخطا ءالتى. 
وقع فيها أسلافهم ۱ 1 

۱۲:٩ وفبر‎ ۰ 

بدأ الصایبیون فى منادرة دمیاط ویتفدمون إلى القاهرة تارکین الدينة فى 
حراسة قوية وکان ذلك فى يوم ۲۰ نوقبر ۱۲4٩‏ . 

واذلك أمر السلطان بالانسحاب إلى التصورة وحمل فى حراقة ”حى آنزل 


)١(‏ الحراقة سفينة حربية كبيرة تحمل مكاحل البارود ( الدافع ) والنجنیقات الق ری 
بها النفط المشتعل على الاعداء والحراقة أقل من الشونة حجما وكتاز بالمنجنيقات کا متا زالشونة. 
بالقلاع وتستخدم مل الاسلحة النارية الإغريقية وكانت بها مرام ثلقی منها النيران على العدو 
واستعمل فى مصر نوع منها لحمل الأمراء وكبار رجال الدولة في الاسعتراضات . 


لزه بز یس المتوسط 


سه مه لھ ےکلہ ور > بر 
کک (INC.‏ 


سے ۱۸۹ سم 


فصر مطل على النيل » وجری إصلاح السور القام على النيل وستره بالستائر © 
۔وقدمت الشوانی الصرية ۳" بالمدد الكاملة والجنود وأقبل ا ند وا جاھدون 
من عامة الب ٤‏ ووصلت وفود من العر بان وأخذوا فى الغارة على الفرنج 
ومناوشتهم وبدأوا یأسرونجنود الأعداء فوصل إلى القاهرةسبمة وأربعي نأسيرا 
منالفر نج وأحد عشر فارسا من خيرة فوارسهم و ظفرالسلمون يمدأيام ل © 
طلفر نج فى البعرية فى أثناء مقاتلة بالقرب من نستراوه"* . 

فلا كانت ليلة الإثنين يصف شمبان عام ۸٦٦ھ‏ ( ۲۲ نوشير 1749 م ) 
مات السلطان الك الصا یوب بالنصورة وهو فى مقاتلة الفرنج » فكانتمدة 
حكمه للديار المصرية نسم سدوات وثمانیة أشهر وعشرين یوما بعد ماعهد لولده 
سس توران شاه وكان يقم فى حصن كيفا . وهنا يبدو دهاء الک شجرة 
الدر فی إخفاء أمر وفاته » فقد حملت جثة السلطان فى تابوت إلى قلعة الروضة ء 
م نقلتہ عقب ذلك بمدة إلى ضر حه ہجوار الدرسة الصالیة بالقاهرة ٤‏ وبقی 
الأمير حسام الدين بن أبى على المذبانى على وظيفة نيابة السلطنة بالقاهرة . 

بعد موت السلطان أحضرت زوجته شجرة الدر الأمبر تفر الذين بن شيخ 
الشيوخ والطواشی جال الدينمحسن . وكان قرب الناس إلى السلطان وحدثئتهما 
مر الوفاة وأوصتهما بالکنان خشية أن يتسرب اظہر إلى الفرج » فاتفقا مع 
شجرة الدر على القيام بعدپیر المملكة إلى أن یقسدم املك العظم توران شاه ٠‏ 
.ومن ثم استدعت شجرة الدر الأمراء ( القواد ) الذين بالعسكر وقالت لحم : 

« إن السلطان قد رسم أمراً بأن تحلفوا له ولابنه الاك العظم غیاث الدین 


(۱) جميع ستارة وهی حائط خارجی مقام من ا حشب أو غيره یحتمی وراءه الدافعون 
عن حصن أو سور ویستخدم الہاجمون الستائر نضا للوقاية من قذائف العدو وكانت تعمل 
أحيانا من البود وبطول المكان الڈی یراد رميه بالتذوفات کستر للرماه . 

(؟) كانت الشوای كير سفن الاسطول الصرى استعمالا وهی سفن كبيرة ذات أبراج 
وقلاع تستخدم قدناع وااجوم وتجبز فى أيام المرب بالسلاح والنغطية وتحشد بالمقاتة 
روا منود البحرية ٠‏ 

(۳) نوع من السقن جمعہ .علجات والغالب أنه “می بذاك لانه کان له سطح أو أ كثر. 

(4) كانت تطلق فى تلك العصور على بلدة البرلس ا الیة وعلى بحيرة البرلس آیضا . 


سب ۱۸۲ سب 


توران شاه صاحب حصن كيفا أن یکون سلطانا من بعده » وللا مير عفر الدین 
بالتقدمة على العسا کر والقیام بالأتابكية ( قيادة ابلیوش ) وتدبير الما کڈ 
فقالوا کلہم « معا وطاعة » ظنا مهم أن السلطان حى وحلفوا بآسرم e‏ کا 
حلفوا سائر الاجناد والماليك السلطانية 


مسمرح المارگ البریة والنيلية بین الأيوبيين والصلییبین عام ۱۲۰۰ م 
سار من العسكرالقارس أقطاى وهو یومٹذ من رؤوس الماليكالببحرية , 
لإحضار املك العظم من حصن کیفا "" فخرج فى خمسين فارسا وکاد یقدل فى 
(۱) يقع حصن کیفا على الضفة الغربية لنبر دجلة بالقرب من مدينة آمد ( ديار بكر) م 


— ۸۳ - 


عبوره نہر الفرات إلا أن الله نجاه . أما القريح فا بلغهم أن السلطان قد مات. 
خرجوا من دمياط ونزلوا على فارسہ کور (؟1 ديسمبر ۱۲4۹ ) وکانت قرية 
من كورة الدقبلية ثم رحاوا مہا قاصدين النصورۃمتجپین إلى الضفة الشرقهة 
لانيل وظلت قوانهم تواصل السير مهراً ور مسرعة تارة متوقفة أخرى إل أن 
اعترضت طريقها ترعة آشوم (أشمون) -- وهی تمتد على مقربة من شمال. 
المنصورة وعلى الضفة الأخرى منها ترابط القوة المصرية . فكانت أول عقبة 
جدية صادفت الجلة منذ قبامها السىء الذی جعاہا تلقی رحلہا هناك وتضطر إلى 
إقامة معسكرها . 

أما تلك الترعة الى واجہت الغیرین فهبىترعة يسمونها الآن البح رالصذير». 
وا حق نها | تلبث على حالما الأول إذ تغير مجراها منذ ذلك الین تغيراملحوظه 
فأصبح يتفرع عن النيل فى نقطه قريبا جدا من التصورة فى حين کان موضح 
التقائه فى تلك الأيام يبعد عن المدينة المذ كورة إلى جبة الثمال بما یقرب من 
أربعة إلى خمسة أميال . وعلى صدر الرقعة الواقعة خلال هذه السافة كانت 
القوات المصرية الى وقفت متأهبة للقاء الفراة . 

وکانت هناك جماعة كبيرة عدمپا خسمائة من الفرسان الأيوييين کمن 
بالرصاد فى معسكر على مسافة غير بعيدة جنوبى فارسكور ف انتظار وصول. 
الصليبيين » وهم فى زحفهم إلى تلك الدينة . وإذلك | يكد الفرج يدخلون. 
فارسكور دون مقاومة حنی أخذ قائد الجاعة اليقظة فى ترتيب فرسانه لمناوشتهم 
وتعويقهم عن الزحف جنوبا قدر الامکان"؟ » على حين أطلق حام الزاجل 
بأخبار هذا الزحف؛ فوصات هذه الأخبار إلى . مسكر المنصورة فى بضع ساعات 
وطير الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ هذه الأخبار بدوره فى اليوم التالی, 
)١( ٠‏ لازالت مدینة المنصورة ؤموقمہا الذىداهمها فيه افرنسیون ولکنبا اسمت‌آرجاوما 
وامتدت أطرافبا امتدادا كبيرا وعلى الاخص ناحية الشرق . 

(۲) د . محمد مصطفی زيادة : حلة لويس التاسم على مضر وهزعته فى النصورة: ب 

ا بلس الاعلى لرعاية القنون والآداب والساوم الاجماعية ء ص ۱۷۸ س ۱۳۷ 4 وملقر 
رقم ١ء‏ س ٣٦۳ب‏ 
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( الجعة ) إلى القاهر » ومعها رسالة حريية من إنشاء الکانب‌الشاعر بهاء الدين 
زهير » وقرئت هذه الرسالة على الناس فى صلاة الجعة بالجامع الأزهر » وغیره 
من الجوامع والساجد بالقاهرة » وکان هما من الأثر أن أوضحت السامعین 
ضرورة المساعدة العاجلة بالامداد والأموال والرجال للقوات الدفاعية الواقنة 
بالتصورة وضاحینها جديلة » حى تستطيع هذه القوات أن تظل على المقاومة 
والثبات فى مواضعها ضد الزحف الصليى » لأنه إذا « اندفع السکر الذين 
بالنصورة إلى ورائهم مرحلة واحدة » ملكت ديار مصر أجمعها فى أسرع 
الأوقات » » على قول الؤرخ ابن واصل نقسه . 

وييدو أن الك لويس أفسح لجاعة ا مسمائة من الفرسان الصريين 
الأيوبيين أن تقوم بپجومپا على الصليبيين » وه فى فارسكورء إذ أخنى فرسانه 
وجنوده فى أطراف الدينة » وبذا أغوى طلائع جماعة ا مسمائة بالدخول لیا 
للاستطلاع » حى إذا توغلت الجاعة نفسها بعد ذلك فى فارسكور » أمر الك 
اويس بالإطباق عليها من كل ناحية » ولذا | تجد هذه الجاعة سبيلا للنجاة 
سوى الفرار قبل فوات الأوان . وكانت هذه الواقعة فى يوم الأربساء مسّہل 
رمضان سنة ۹٢۷ھ‏ الموافق ۸ ديسمبر 49؟1 ء واستشهد فيها الأمير 
الملامی أمير مجلس » وجماعة من الأجناد . وف رواية چوانفیل أن جماعة 
الفرسان المصرية الأبوبية أبيدت عن آخرها بین قتيل وغريق . . . . ولذلك لم 
تذ کرها المراجع العربية . 

وم يلبث املك لويس ۹ أن وصل إلى شارمساح وهی على مسافة عشرين 
كيلو متراً تقریبً جنوبى فارسكور » ثم سار اللك من شارمساح » وكان 
نزوله على البرمون » وهی على مسافة عشرة كيو مترات جنوبى شارمساح » 
وكان نزوله على البرمون يوم الثلاثاء 14 ديسمبرسنة ۱۲2۹ الموافق ۷ رمضان 
سنة ۷٦٦ھ‏ . 

و باستیلاء الملاك لويس التاسع على البرمون لم ببق بين الصلیبیین والعسكر 
الصری الأيوبى فى النصورة » وفى ضاحیّہا جديلة » سوى مرحلة مهائية واحدة 
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وترعة کذاك واحدة » إلا إذا قرر الاك لويس ومشیروه أن حاولا الوصول 
مهم إلى مشارف معسكر المنصورة مباشرة عن طريق النيل » وقد اضطرب 
الناس فى أنحاء الدلتا والقاهرة . 

وهذه الرحلة النهائية » ومسافتبا عشرة كيلو مترات أخرى تقریبا » 
اجتازمها حملة لويس دون أن تلقی مقاومة » و تلبث الجلة أن وصلت إلى نہایة 
هذه الرحلة أمام معسكر جديلة أى قبالة الجانب الشرق من مدينة المنصورة 
ومعسكرها » وذلك يوم الثلاثاء ۱۶ رمضان سنة 5417 ه الموافق ۲۱ ديسمير 
سنة ۱۲4۹ » وأما الترعة الواحدة فهى البحر الصغير » ول يكن بد من عبوره به 
لوصول إلى المنصورة وجديلة » واسم هذه المرعة فى المراجم العربية المعاصرة 
لاحملة بحر أشمون طناح » وفى جوانفیل قتاة درا كسا نسبة إلى يلرة الدرا كسة 
شما ی دكرنس الالة 2-٠‏ . 

وبإزاء المعسكر الصليى شمالى بحر أشموم طناح ألقت السفن الصليبية 
راسا فى النيل » وعلى مسافة منها فى النيل كذلك » بإزاء المنصورة سما 
وقفت أنواع ممائلة من السفن الصرية الأيوبية بالرصاد » ومعنى ذلك أن 
قوات الجانبين تراءتا بعضهما إلى بعض ف البر والنهر » ولم يكن يفصل پیهما 
سوى الماء فى ا الین ( مد مصطق زيادة » ص ۱۳۳ ) . 

الطرفان يتحدى أحدها الآخر وليس تاج هذا الوقف سوى معركة 
حاسمة ... لن حدث إلا بعد عبور الصایبیین من الجانب الثمالى لبحر أشموم 
طناح » حيث مسکرهم » إلى الجانب الجنوبى الذى فيه معسكر المنصورة 
أو المكس» لیلتحم القريقان بعد ذلك بقواتهما البرية الرئيسية من المشاة وا لیالڈ 
خضلا عن قواتہما الذہریة فی عرض النيل » وأدرك الملك اويس التاسع أن هذا 
العبور لا يمكن أن يتم ناه جسر عانم من السفن الصفيرة » ليعبر علیپا 
اله ليييون من جانبهم إلى الجانب الآخر من بعر أشموم » بل بحتاج إلى 
سد بحر أشموم طناح بجسرثابت من الطين واعكشبء تبنيه مشاة الجلة الصايبية 
وعالما على غرار ما حدث أثناء الزحف الصايى جنونى دمياط مباشرة . ولا 
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کان هذا العمل ضخما ویتطاب حماية العاملين ببنائه أثناء العمل » ولذلك أ 
الك لويس بإنشاء سقيفتين بستطیم الشاة من الجند وعمال الجسر أن يعماوا 
تحت اينما وهم آمنون » مع إقامة برجين خشبين مت ركين خماية السقيفتين 
وثمانية عشر منجنیقا على جانى البرجين اللشبيين » لاری منهما على 
السکر الصری ٠‏ 

استفرقت هذه العدات مدة طويلة » للہا أيام من الناوشة والتراشق. 
بااسپام والجارة » فضلاعن كرات النفط الى انفردت بها فرقة النفاطين 
فى الجيش الصری الأبوبى . نقی الیوم الذى وصلت فيه الجلة الصليبية قبالة 
التصورة وجديلة » أى يوم الثلاثاء ۱۶ رمضان سنة ۷٦٥ھ‏ الموافق ۲۱ دسمبر 
سنة ١749‏ عبرت فرقة استطلاعية صغيرة من اغليالة الصرية بحر أشموم 
طناح كا جاء فى إحدى المراجع الأوربية وبنتت هذه الفرقة الاستطلاعية 
جود الصليبيين فى معسكرهم قبل أن يزياوا عن أنفسهم تراب السفر » وعادت 
من حيث أنت » بعد أن فقدت من رجاها عدداً طارده الصليبيون الذعورون 
من أطراف العسکر الصايى إلى شاطىء النيل » حيث مات آولئك الرجال 
غرقا فی الماء .. 

وبالاضافة إلى تلك العدات البنائية اللازمة لبناء الجسر » فام الصلیبیون, 
بحفر خندق و بناء سور لوقايه الجانب الشمالی البری من مسکرهم » غير آن 
الأمير قر الدين | باهم طوبلا» إذ أنفذ من خيالته سرية كبيرة عبرت بحر 
آشوم طناج بعد أربعة أيام من عودة سريته الأول » أى يوم السپت ۱۸ 
رمضان سنة ۷١٦٦ھ‏ » الموافق 55 ديسمبر سنة ۱۲4۹ »ثم فاجأت الصليبيين. 
بالضربات العنينة وهی فى طريقها إلى داخل الممسكر الصليى فأسرع الفرنج 
فى ارتداء ملابس المرب ودفعوا المهاجمين الصريين إلىخارج العسكر ولذلكه 
أمى اللات لويس بأن يسرع رجاله فى بناء السوز وحفر اتلندق وہناء الجسر 
الطاوپ . 
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تطورت المرب بعد ذلك إلى مناوشات قام عمظمپا الجند النظامیون من 
الجيش الصری فضلا عن جماعات من غير النظامیین تسميهم الراجم العربیة 
پاسم المرافشة والعامة ودأ بت هذه الناوشات على امجمات الفجائية برأ وہر 
عن طریق‌المرات والخاضات‌السر یةالیعرفما القبادةا لمر ية وجهاهاالصليبيون. 
وف ۷ يناير سنة ۱۳۵۰ فى أثناء تلاك الناوشات عاد المصر يون بأحدالكو نتات 
الفرنسیین أسيرا إلى معسكر المنصورة . 

۲ يناير ۱۲۰۰ 

ونی يوم اٹ یس ۷ شوال سنة 5407 ۱۳/۶ ناير ۱۲۰۰ استولت الببحرية 
الصر ية الأيوبية على سفينة ( شينى ) وبپا قرابة ماق صليى على رأسهم کونت 
كبر ... و بعد سبعة أيام أخرى 4 أى يوم انیس ٤‏ شوال سنة ۷٦٦ھ‏ 
للوافق ۲۰ يناير سنة ١70٠‏ هجمت فرقة من اليش للصری على طول الناحية 
الثمالیة البرية من المعسكر الصليى وكان الك لويس على معرفة سابقةبهذا ا مجوم 
الصری وميعاده بوساطة اک عیونه : ولذا وزع اللك لويس قبيل وقوع هذا 
جوم قوانه بين نواحى السکر توزيما حکا وأسند القياد فى كل ناحية إلى 
واحد من |خوته » نجمل روبر تکونت أرتوا على ناحية بحر آشموم طناح » 
حیث تکدست العدات ا مندسیة لبناء ا سر ۰ وجمل شار لکوت آ جو على 
الناحية الوسطی » حيث وقف الل ك كذلك بالجيش الرئیسی»کا جعل ألفونس, 
كونت بواتبيه ومعه ساثر الجیش من الإنجليز والشمبانیین والبورجندیین 
والبريتانيين على ناحية فرع دمياط من النیل . 

ويذكر أستاذنا محمد مصطف زيادة ( ص ۱۳٩‏ ) أن امجوم الصری وقع 
على الناحية الوسطى من المسکر الصليى فاستطاع قائدھا كونت آنجو أن یرد 
ذلك الهجوم رداً عنيفا ء ما دی إلى كثيرمن المسائر فى الجانبين وكاد الكونت 
بقع أسيراً فى أثناء ذلك الحجوم . ثم حول الجنود العبریون هجومهم إلى ناحية 
فرع دمياط من السکر الصليى » حيث لقينهم قوات ألفونس کوت رو وب > 


وصدمّہم صدمة ثانية آسفرت عن خسائر متبادلة آخری بين الطرفين ... 
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وى تلك الأثناء تمت العدات المهيدية اللازمة للشروع فى بناء الجسر 
الصليى « الذى تكلمنا عنه » عبر بحر آشموم طناح » وبدأ العمل فعلافی ذلك 
الحسر منذ أول شمر يناير ۱۲۵۰ » وتحمس املك وأعوانه وجمیع جنودهم 
لإنجاز ذلاث العمل الضيخمء غير أن طليعة بحر آشموم طناح تعاونت- فما بظهرب 
حع القيادة الصریة الأيوبية على إفساد مراحل ذلك العمل مرة بعد مرة » فكلا 
أنجز البندسون والمال الصليبيون سد جزء من مجرى بحر أشموم ء اشتد 
"لتیار فى الجزہ الباقی‌من الجرى واستعصی على أيةإضافةجديدة»وفى الوقت ذانه 
عکف ال ہندسون والمال المصريون على حفر خنادق لتوسيع مجرى الماء فى 
خاحینهم بقدر ما ضاق نقيجة لبناء الجسر فى ناحية الصليبيين . وعکذا ذهبت 
جبود اللك ویس الناسع وجنوده سدى » وهدم ا مہندسون والمال الصریون 
فى يوم أو ومین » ما بذله الصليبيون من عمل شاق مدة ثلاثة أسابيع٠٠.أضف‏ 
إلى هذا أن الجانیق المصرية وهی الى أقامها الأمير تفر الدين يوسف فی جديلة 
على الضفة الجنوبية لبحر أشموم طناح » وعدتها ستة عشر كانت أمتن صن 
وأدق رمیا من مثیلانہا من الجانیق الصليبية على الضفة الأخرى» ویر جم بعش 
السر فی هذا التفوق الصری الأيوبى إلى قذائف النار الاغريقية وهی کرات 
النفط المشتعلة ال ى كانت تفتك بالأهداف الصليبية فتكا ذريعا وتشعل اللرائق» 
مہا ما حدث فى يوم انیس ۲۱ شوال سنة14۷ ه الوافق ۲۷ ينايرسنة ١76٠‏ 
وكا نت النار الاغريقية تعتبر أفتك لا تالحرب حينذاك. لقد فوجىءالفر نسيون 
بشعلات رهيبة من اللهب تنصب على رؤوسهم كأنها تدفقت من السماء ٠‏ مزيج 
ارعب والوت والسر الرهيب الذى أنقذ الإمبراطورية البيزنطية من الدمار ء 
والذى ظل منلقا كالطلسم أمام الشعوب الأخرى أربمة قرون حى کثف 
السلمون س قبيل هذه املة الصليبية مكنونه ذعرفوه — وهو مركب عجيب 
اخترعه کالنیکوس وهو مصم مدينة هیراپولیس فى سوريا على عبد قنسطنطين 
یوجوناتوس الذى حوصرت القسطنطينية فى بان حکه ست سنوات على ید 
لاه المرب » فل ينقذعا منهم غير هذا السلاح الریع » وكذلك على عبد 
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بیوالاہزاوی إذ قام السامون بأعظم هجوم لهم وکانوا حينئذ ‏ ولدۃ قر نين 
بعد ذلك - فى فة فونهم وعنفوانهم » ول ینصرفوا عن القسطنطينية إلا بعد 
حصار دام ثلاث سنوات » فكانت هذه الثار الإغريقية 2 ما أنقذها من 
الوقوع فى أيديهم . 

وصفت الأميرة أنا کومنیتا|بنة الیکسیوس كومنينوس الذى شهد عصره 
المرب الصليبية الأولى هذه النار فى كتابها عن سير أبيها » فصورت مقدار 
روعتها حين تعاو النار فى الجو وحين تشتمل ثم حين تنقض كقطعة من الجحم 
فتشوی الناس وت ركم مع متاعهم رمادا تذروه الربح » وأشارت إلى بعض. 
عناصرها فقالت إنها مزیج من التفط والزیت والکیریت مد بنوع من الصمغ 
القابل للاشتمال » وکان هذا الزیج الناری يعبأ فى أناييب من النحاس ها فوهة 
توقد منها وفى مؤخرها قوس تنطلق فتدفعها إلى الأمام . وكا نت تلك الاناییب. 
وضع بكليات كبيرة فى أسطوانة مستديرة وثلقى فى مكان بالنجنيق ثم تقذف. 
على المدو فتصليه نارآ حامية إذ تنفجر بقوة الاصطدام فيندلع منها ليب لابمكن. 
لإنسان أن يخمده وينتشر شررها فى کل جانب فتجمل ما حولها أتونا متلظيا . 

ذلك هو السلاح الذى حطم به الع ون ما أعده الجيش الصليى للبجوم, 
وبأنی على وصفه الفلرس « دی جوانفيل » وقد بلغ به العجب مبلغا فيقول : 

« فى غسق الليل جاء المس امون بآلة عجيبة ووضموها تجاه الأبراج الى 
کنا ساهرين على حراستها انا والسير وال رکوریلء ثم قذفونا مہا بشیء ملا 
قاوبنا بالدهشة والرعب .. نار كأبما هى الدنان المشتعلة وذيوها من خلفہا مثل. 
الحراب الطويلة ودويها يشبه الرعد وكأنها جارح یشق المواء ولا تور ساطع, 
جداً من جراء عظم انتشار اللوب الذى محدث الضوء حى أنك تر ىكل ما فی 
السک رکا لوکان فى وضح المهار » وقد ری المسامون علينا هذه الثار فى تلك 
اليلة ثلاث رات من الالات الكبيرة وأربع مرات من القسی العريضة . 


اولوت 


وذهب جوانفیل فتحدث .. كيف أن أولئك « الأتراك » وضعوا قاذفة 
انار تجاه الصليبين فى اليوم التالى لک يحطموا أبراجهم وأسوارهم وکانا 
فتحوا باب جوم فجآء فى وجوههم. فاندلعت النار فى برجيهم اتلشبیین‌و امتدت 
ألمنتها تلتهم كلما تصل إليه . 

وإزاء هذا كله صمم اللك على بناء جموعة أخرى من الحصون وال براج 
الی‌احترقت » بيد أنه | يمد خشباً فى تلك المنطقة فاضعار إلى جلبه من السفن 
الراسية فى دمياط ومن ثم شید عدداً آخر من البروج تحت وابل من قذائف 
الأحجار ولكن ل يكن حظبا أوفر من سابقانها إذ ساط السامون نارهم 
الجهنمية عليها فاشتعل فيها اللبب . 


وصول فرقة کونت أرتوا إلى النصورة 


— ٩۹۲ ست‎ 


1 ۰ 4 
معركه المنصو وه 
الإثنين ۷ فيراير ۱۲۰۰ 

| يبق للصليبيين حينئذحيلةماءفيئسوا وقتر نشاطهم بعد أنذهبت محاولامپم 
سدى فی‌عبور القناة والاشتباك مع عدوم . فاستدعى اللاك مجاسه المرب لشرح 
خطته لعبور مخاضة ضحلة الميامكانت تعرف بمخاضة سلمون » مستعینا بالليالة 
الصلیبیتفقط » وخلاصتها أن ,بزح ف الك لويس وأخوته الثلاثة ء ومعظم کتائب 
الفرسان وا یالة الصليبية من الفرنسیین والإتجليز والفلاندريين والبريتانيين. 
والشبانیین » فضلاعن فرسان الداوية حومخاضة سلمون » ييا يظل هيو الرابم 
دوق برجنديا وبارونات قبرس والشام » بنثات خیالنبم » وفثات الشاة والرماة 
الصليبية عوماً » فى مواطنهم من اللطوط الصليبية » شمالى بحر أشموم طناح 
لراسة العسكر الصليى » وانتظار ما سوف يصدر إلى دوق برجنديا من 
تعلمات تالية . 

وكان الرأى النهانی قد استقر على أن يعبر اللك لويس ۹ وإخوته الثلائة 
والفرسان وا لیالةالصلیبیة المتفقعليها ء وطائفة الفرسان الداوية مخاضة سامون 4 
غر الثلاثاء الثامن من فبرایر سنة ۱۲۵۰ فىئلاث وحدا تکبری على رس کل 
كل منہا أحد إخوة الملك لويس ۹ء على أن تسیرطائفة الفرسان‌الداوية فى أول 
وحدة الطليعة » ووراءها فرقة روبرت كونت أرتوا ومعها فرقة الإيجليز 
والبريتانيين الراققین للحملة » ثم فرقة شار ل كونت آنجو ومعها الشبانیون 
ومعهم حوانفیل » ثم فرقة ألفونسو كونت بواتبيه ومعهادوق فلاندر » ووراء 
أولئك جي الاك لويس التاسع على رأس فرقة ا یالة اللكية لمفظ الؤخرة من 
أى هجوم خلقی مفاچی* . 

ويواصل الأستاذ الؤرخ الأستاذ مد مصطفی زیادۃ كلامه : 


= ۳ ۔ 


وصدرت تعايات مشددة ذلك اليوم » بأن تقف کل فرقة من هذه الفرق 
الصليبية بعد عبور |اخاضة فى ترتیہہا المتذق عليه » وأن ينتظ رکل منها فى موضعه 
هناك»حتى تصل إليها تعليات جديدة من ا!لك لويس التاسع بعد عبوره الخاضة 
هووفرقته من الليالة اللکیة . وأراد اللك لويس بتلك الملمات أن يكون 
الزحف الصليى العام إلى معسکر جديلة فى قوة كافية » ليتسنى بذلك إحداق 
الصليبيين بالقوات والعدات الصریة الأيوبية اة » وإخراج هذه القوات أولا 
من جديلة » ثم تمطيل الجائیق ذوات النار الإغريقيةسرعة بإتلافها أوالاستيلاء 
عليها قبل أن ینپض القائد نفر الدين يوسف لقاومة هذه المركة » وعل ذلك 
محفق الملك لويس هدفه باستیلاثہ على جديلة وليجعل منہا قاعدة لعملياته ااستقبلة 
وأول تلك السملیات توجیه الهندسین والعال لو عام الجزء الباق من اسر 
الطاوب لعبور بحرأشموم طناح » لتستطيم ا!شاۃ الصليبية أن تصل بوساطته إلى 
جديلة ؛ وليستطيع الملك أن يزحف بالليالة والشاة الصليبية مما إلى النصورۃ » 
وتلك ہی الء‌ملية الثانية من عملياته » ثم يزحف من المنصورة إلى اأقاهرة » وتلك. 
هی الثالثة والأخيرة من العمليات التفق علا ٠‏ 


بدأت عملية العبور صا صةا » على الترتیب الذى استقر الرأى عليه نہائیا ۔ 
فعبرت فرقة فرسان الداوية فى أول وحدة الطلیعة الصليبية » وتبعتها فرقة روبرت 
کونت أرتو » وهكذا فرقةبعد أخرى » غير أنهذه العملية ل خل من صعوہات > 
نظراً اسكثافة الطين فى قاع مجری بحر أشموم طناح ء ولاحدار جانى مخاضة 
سلمون إلى درجة ل يدركها الملك لويس حينتفقد المخاضة بنفسه سابقا ء دون أن. 
ينزل إليها بفرسه » ولذا وجد عدد من الليالة الصليبية صموبة كييرة فى إنزال. 
خیلہم وتوجيبها وهم على ظبورها عبر الجرى » مما أدى إلى انزلاق بعضهم 
عن ظهور خيلهم وموتهم غر فى الماء ۰ وم ذلك فى ظلام الساعات الأخيرة 
من الليل » دون أن بری ارس الامامی المصرى أو يسمعون شب من حركاته 
العدو » مم لم يلبث امرس المصرى أن كشف جاعات الصليبيين وم يتخذون. 
مواضعهم المتفق عليها» عند ا مانب الجنوبى من مخاضة سامون فی متنفس الفجر ۔ 


اس ۱۹6 - 


وهذا ارس الأمائى وعدته قرابة ثلامائة من اخليالة المصرية الأيوبية 
كتقدير وانفيل لم يثبت للنال لأنه ليس من واجبه أو من طاقته » بل آسرع 
را ک) إلى جديلة ليعطى الأمير فخر الدين يوسف آخر أنباء الصليبيين » ولینذر 
بدوره مديئة المنصورة وقائد معسكرها . وانطاق فى أثر هذا الحرس الرا كض 
روبرت كونت أرتوا بفرقته من وحدة الطلیعة الصليبية » قبل أن تبدأ الوحدات 
الكبرى الأخرى ف العبور . وخالف الكونت بذلك تعلمات أخيه املك . 
ول بحرم الحقوق التی اختصت با طائفة الفرسان الداوية » إذ تطلبت هذه 
الحقوق أن يكون ترتیبه وراءها على أية حال . وساء فرسان الداوية؛ ورئيسهم 
وليام سوناك أن يعاماوا بهذا الاحتفار . . . ولذا لق فرسان الداوية » وفرسان 
الإنجليز والبريتانيين معهم » بفرقة كونت أرتوا » بعد أن رفض الكونت أن 
يستمع إلى نصيحتهم » فأسرع الجيع مش رکین فىمطاردة الليالة الصریة الر أ كضة 
إلى معسكر جديلة » ول يلبثوا أن اقتحموا أطراف هذا العسكر صبيحة ذلك 
اليوم وهو اليوم الثامن من فبراير سنة ۱۲۵۰ . 

كانت مفاجأة للمصريين فى معسكر جديلة» وکان القائد فخر الدين فى ا حام 
خخرج فور وامتطى صبهوة جواده دون أن ينتار حتى يلبس درعه وانطلق یلم 
شعث السلمین » والتحم بالعدو مقتحما صفوفه فى شجاعة » واكنه سقط مٹخناً 
یار وح بعد أن اعتورته السیوف من کل ناحية حتى غدا جثة هامدة . 

ونزل الصلیبیون على تل جديلة 0 وكانوا قرابة آلف وأربمائة فارس 
يتولى قيادمهم الكونت دا أرتوا . أما القوة المصرية الت كانت فى جديلة فلجأت 
إلى النصورة مؤقتا » ولا سيا بعد أن حرك الكونت وفرقته ؛ وملحقاتها من 
الفرق الأخرى ظهر ذلك اليوم إلى مدينة النصورۃ . وطار جام الزاجل بهذه 
الأخبار السيثة إلى القاهرة » ووصلت البطاقة العسكر يةبها إلى الأمير حسام الدين 
ابن بی على الحذبالى نائب السلطنة عصرذلك اليوم » أى يوم الثلاثاء ۸ فبراير 


سنة ۱۲۵۰ . 


)١(‏ يعرف تل جدیلة ف الععر اماضر پاسم العاقولة حیث توحد مقابرهذه البلدة الصغيرة 


-ہ ج۹١‏ سس 


اقتحام المنصورۃ ومع رکتہا 

ظبر يوم الثلاثاء ۽ ذی القعدة سنة ب4>ه ‏ م فبرایر ۱۲۰۰ 

اقتحمت فوات الصلیبیین تلك » أحد مداخل المنصورة الشرقية وانطلقت 
میم خلف المسلمین الذین‌سرعان ماتوزعواف أتحاء الدينة وحواليها . ۰ ودخلوها 
دخول الفائز ين » وقد خن قائدها أن عسکرالنصورة وأهابا هر بوا عنما بعد أن 
سمعواما حل ععسکر جديلة » وانقشر الفرسان الصلیبیون يخيوهم الضخمة فى 
الشوارع والأزقة واحارات » غيرأ نی لظة خاطفة » طار ذلك النصرمن يديهم » 
إذ باغتهم جیش الماليك الأتراك » وکان فى انتظارمم خارج المدينة » قردهم على 
عتا م وطارد فلوم فى كل مكان » ثم أخذ يتعقبهم فى الشوارع والأزقة . 
فا لاذوا بالبيوت يبتغون الاحماء بداخلها » إنہال علیہم بالضرب سکانہا وهم 
فى جموعات صغيرة و سافطت فوق رؤسهم القذائف من السطوح والئوافذ » 
واولا وصول الك نفسه ومعه قوات صليبية أخرى كوا عن آخرهم . ۱ 

كانت معركة ہد 
الشعب واطش .. 
ولا شك أنه ولا 
هور فا ید هذه 
الطليعة« الکونت 
<ارئو » شقيق 
اللك لما حدثت 
تل كالنكية الشنيعة 
والمزعة المنكرة » 553 ۰ 
فقد غلیت عليه معركة المنصورة فى ۷و۸ فبراير و ۱١‏ فيراير 
الجاسة وحب السبق » فاندفع على |ثرعبوره المخاضة بفرقته ح وک وكبة من خالة 


سب )۱4 هس 


السامین»فطاردها وتعتبپا|ی السکرالصری؛وعلی يد رجاله ورجال فرقةالداويقة 
التى لقت هكان حتف الأميرفشرالدين٠‏ ثمتقدم الكو نتدارتوا إلىمعسكر السدین, 
واستولی على الجبة الى كانت بها الأسهم المرببة والجانوق » ویظهر أنه کان 
یبغی الانقراد بظفر ذلك اليوم من دون بقية الجيوش الفر نجیة فم یف منتظر٦‏ 
وصولم إلى حيث وصل » بل تقدم مسرعا إلى النصورة ودخلها منصووا ‏ 
لأ إلى بيت قريب من قصر السلطان واعتصم به يبغى إجاد وسيلة سریعةللفرار 
لکن النصوريين لم یلبثوا أن اقتحموا عليه هذا البیت وأخرجوه منه قتیلا 
مثختا بالجراح ٠‏ 

وقتل فى هذه الم رکة ألف وأربسائة فارس وكثير من نبلاء فرنسا- بملہ 
أن أبذى الفریقان فى القتال بسالة منقطعة النظير » وکان قائد السامین فى ذلكه 
الممجوم البارع الروع هو پیہرس قائد الماليك البحرية الذى سرعان ما طبقت 
شهرته الآفاق والذى غدا بعد عشر سنوات ساطاتا على مصر » وهكذا هل 
« السامون » على لفر سج حملة صادقة زعزعت رکم وهددت صنوفهم . 

أما الصلیبیون فقد أظبر ملکہم وأشقاؤه بسالة رائمة وتضحية نبيلة » إذ 
کاغوا مع جنودهم جنبا إلى جنب » وعرضوا حياتهم لأشد الأخطار حى أن. 
السيد « جوانفیل » ی كد أنه ولا شجاعة االك هلاک فى ذاك الوقت اليش 
برمته » وهو يصور القتال فى هذه المعركة فيقول : 

أظهر المدوان مپارة فاثقة وصلابة ودربة وقام أبطالهم بأعظم الأعمال. 
وأروعپا إقداما وجرأة إذ أن العراك فیها يكن بقوس ولا دمح ولا بقذیفة. 
مدفع » لھا كانت صورة مروعة للحمة هائلة اشتبكت فا الاجساد البشرية 
وهی ا العأمنات بالسواطير والقضبان والسیوف والرماحختلطة بمضها ببعض» 
فليس هناك إلا ضربات ذات اليِين وذات الشمال وهنا وهناك وعلى الرژوس. 
وق السدور وخلف الظپور صیحات تزأر وأنات تزفر وكاس النایا على شفاه. 
الصرعی تدور - وبينذاك طارت ضربة طائشة فصادفت الکونت دارتو4 
فخر صرباً لتوہ . فأخذ القائد درعه ورداءه آمام الصریین ولک بؤجج ناو 


— ۱۹۷ - 


الجاسة فى صدورم قال لحم : « هذا هو درع اللك ورداژه فإن لك عدوک 
خد مات ٤‏ . 
¥ 4۶ 4 

انتصرت النصورة : شعبا وجیشا » وحق ها وحدها أن تفشر با أفاءت 
على التاريخ الصری الأيوبى » والتاریخ الصری الماوی بعده » من أفضالثلاثة 
متتابمة فى ثلاثين سنةہ وهی الدةالواقعة بين نشأتها الأولى زمن السلطان‌الکامل» 
وبين معركة النصورة الى اشترك فا المنصوريون بدورهم ا ید ؛ دفاعا عن 
عدیلہم ٠‏ فن النصورۃ وحاراتها وشوارعما وأزقها الضيقة المسدودة فى كثير 
مود ات سس مس سو 
غير النظامية » وتعاونت كلما على إفناء الصليبيين العتدين . . وکانت تدا 
الطرد هوّلاء من ES‏ : 


معركة جديلة 
فى مطلع الفجر من اليوم التالى ام ركة المنصورة السكبرى » أى يوم الأريعاء 


ه ڈی القعدة سنة ۷٦٦ھ‏ الموافق ٩‏ فبرایر سنة ۱۳۰۰ هجمت فرقة من الشاء 
-وانخيالة الصرية الاب نية على معسكر جديلة حيث بات الك لويس ٩‏ وجوانفیل 
فى حراسة بقايا المجانيق الى غنمها الصليبيون سابقا من ذلك المعسكر بعد مقتل 
«الأمير فخر الدين ٠‏ وم توق الك اويس وأعوافه أن اقوات المرب ستعود 
إلى الحجوم والناوشة بهذه السرعة » ولذا وقع مسکر جديلة مرت الفاجأة 
الصلیبیین » مثلما وقع به فى الیوم السابق من الفاجأۃ لقوات الصرية ال موی 
غير أنه القياس هنا مع الفارق الكبير بین امادئین» لأن الفرقة المصري ةالو بية» 
الحاجمة | تزد وقتذاك عن كتيبة مشا ركة من الشاة واعليالة » » وكان غرض هذه 
الكتيبت المناوشة اعلفيفة الحاطفۃء ولذا عادت أدراجها بعد أن حملت خساثر 
خلیلة و بعد أن أصابت عدداً من الصلیبیین : 

وأ ما حدث ف ذلك الیوم أبضا احتفال قائد القوات الصرية الأوبية 


سب ۹۸ سب 


الجديد» وهو الأمير بيبرس البندقداری بظاهرة عسكرية یمدینة النصورةنفسما. 
وقد اس الأمير جاويشيته أن بنادوا آیضا فى مركب المظاهرة بأن الاستعداداته 
جارية على قدم وساق لافتراص الفرصة لباجة الصليبيين بکل قوة ممكنة » 
يوم الجعة ۷ ذى القعدة سنة ۸٤٦ھ‏ ء الموافق ٩۱‏ فبراير سنة ۰۰۱۲۵۰ وما 
يدهش أيضا أن آخبار ذلك ال وكب ونداءاته وإنذاراته وصلت إلى 7 الملك. 


لويس التاسم وهو منپمك فى إحاطة العسكر افصليى الجديد بجديلة بسورخشى». 
بعد أن قوى ا سر الذى أصبح واصلا بین جديلة والمعسكر الصليى الثمالى . 
ولا ندرى لماذا ل يقم الك بد أن قوی می‌کزه فى جديلة سبل سرن كيز 
حو المنصورة کشف مدى ما حاق بالطليعة الصليبية على يد شقيقه رو برته 
كونت آرتوا . 

وکینما کان الأمر » تقد استجاب الملك لويس إلى نداءات الأمير بیبرسه 
البندقدارى وإنذاراته » بالإسراع فى عملیانه التحصیلیة بمعسکر جديلة » ثم رب 
جيشه من الخيالة والشاة خاف السور انلشی لقاومة ا مجوم الصری النتظر > 
وکانت المشاة الصلیبیة أ کثر عددا من اظیالة نظراً لكثرة ما خسر الصليبيون. 
من فرسانہم وخیالہم فى المداوشات السابقة» وجمل |ألك لويس ف أقمى اليمنة 
الستندة إلى فرع دمياط أخاه شارل كوت أنجو على رأس فرقته ومعه فثات 
من بارونات قبرس وفلسطين » وف القلب وقف اللك بفرقة الخيلة اللکیة 
ومعه فرقة الفرسان الداوية والبارونات الفرنسیین » وف الیسرۃ وقف ألفونس 
کی نت بواتییه » ومعظم جنودہ من الشاة » ووراءهم جماعة الہمات وباعة 
الاطممة والأنباع؛ وأسهب جوانفیل وغيره من الراجع الأجنبیة|سپاب] فی و صفد 
ترتیب الجیش الصلیی يومذاك وف تعيين وحداته وقیادالہا الرئيسية والفرعية > 
أما المراجع العربية فليس فیپا شىء من هذا الإسباب » سواء فیا تعاق بالجيش, 
المصرى أو اليش الصلیی . 

ويذ كر جوانفيل أن الأمیر بیبرس‌البندقداری جملقوانه الصر يالأيوبية' 
فى جببة نشبه قوسا من الفرسان والخیالة » بلغت عدنپا أربعة آلاف» حیث۔ 


--۱۹۹ سد 


وصلت أطرافها إلى أقمى أطراف لليمنة والميسرة الصليبية ؛ وطوقت المعسكر 
الصلیی كله نطويقا ناما من ناحيته » واصطفث وراء هذه ا جبہة من الفرسان 
والخيالة المصرية الأيوبية جموع كبيرة من المشاة والرماة لجاية ح رکانہاامجومیةہ 
کا اصطفت وراء هؤلاء وأولثك جموع احتياطية مشتركة لماية المؤخرة من 
أیة حركة جانبية . ووقف الأمير بيبرس وسط فرسانه وخيالته ومشاته » وأجال 
بصرہ فى تنظمات املك لويس ووحداته الصليبية » فكلا شاهد تركيزا صايبيا 
جعل قبالته تركيزا مصريا أيوبيا مشابها » على حين أ نفذ فثة كبيرة عدنها ثلاثة 
آلاف من العربان للزحف شرف إلى مخاضة مجهولة الإسم » بعيدة عن الحہة 
لعبور بحر أشموم طناح » ومباجمة دوق برجنديا والمعسكر الصليى الثمالى . 

وظل الأمیر بيبرس منذ صباح يوم ابلسة إلى الظبيرة » وهو يتنقل بين 
الصفوف استعداداً لپجوم العام» ووقف لويس التاسعوقادته خلف السورالخشی 
وقفة ال بص للدفاع > وق ذلك ما يدل دلالة على أن القوات الصر ية الا وبية 
كانت على أهبة للانتفاع بنتائئج معركة النصورة » بأخرى مثاها أو أشد منہاء 
وذلك بجوم خاطف حامم؛ وأن فی نينها القضاء على الجيش الصليى واسترجاع 
معسكر جديلة بأى من . 

وضح هذا العزم حين صدرت الوا إلى القوات المصرية بالمجوم العام » 
إذامتلا” الحو بأصوات الطبول والکوسات والنقارات والاواق » وزحفت 
الخيالة والمشاة الصرية من جميع الجبات إلى المواقع الصليبية فى وقت واحد 
تقریبا » وأخذت نبال الرماة وقذائف النيران الإغريقية تسل ماما الذریع بين 
فئات المبلیبیین ٠‏ وكانت تعلمات املك لويس أن يثبت الةادة الصلیبیون فى 
مواضعہم بالجبهة » مہا نکانوا فی سیل ذلك من الغسائر » وأن محفظوا 
لصذوفوم تسكويناتها الدفاعية حى تنتهی وطأة امجوم الصری الاو بی» بانهاه 
مابه من حماسة » ولذلك حى القتال بين الجانبين إلىدرجة ارتفعت يتا كالمعركة 
إلى مستوى المعارك | لحاسمة ٠‏ 

ثم وصل الخير إلى لويس بأن الميمنة الصليبية قرب فرع دمياط بقيادة 


سے 


اأخیه شارل تکاد تنهار تحت أقدام اليل والخیالة الصرية » فضلا عن فت كالنار 
االإغريقية وأن حياة شارل فى خطر . فرکض الاك لويس شاهراً سيفه » وشق 
الصنوف الصليبية المتراصة لتخليص أخيه قبل فوات الأوان » وأصابت النار 
'الإغريقية ذيل الفرس وهی را كضةء فازداد ركضها عنفا واختللتوازنها. ولميلبث 
املك أن وصل إلى حي ث کان أخوه شارل واتقاً يدفم عن نفسه ينا ويسارا » 
وجنوده یقاومون الهجوم الصری مقاومة مستميتة وتتحمل الخسائر فى سبيل 
البقاء فی مواضعپا ء وبفضل وصول اللك لويس إلى الیمنة الصليبية » ا شارل 
ککونت آ نبجو من مصير حاق مثله ساہقا بأخيه روبرت کونت روا © الوم 
خر کا النصورة » و تحول المجوم المصرى الا بوبی إلى أطراف القلب الصليى» 
حي ث کانت أشد ألو اع القاومة الصليبية ثبانا وصلابة منذ بداية القتال 9 . 

أما فى ناحية الوسط من القلب الصلیی» حيث وقف رئيس فرسان الداوية 
وليام سوناك » وحوله الفثةالقليلة الى بقيت له من فرسانه » بعد ذهاب معظامبا 
ى معركة المنصورة . وأصابت شظية مين الرئيس سوناك فأضاعتها » مع الل 
بضياع الأخرى قبل ذلك فى معركة المنصورة » ثم | يلبث الرئيس سوناك أن 
مات متأثرا مجراحه الكثيرة الى أصابته فى ذلك اليوم » كا مات معظم البقية 
البافیة من فرسانه لكثر ة ماانہال علیہم من رمی النبال وقذائف النار 
الإغريقية . 

أما الصفوف الصايبية الأخرى من ناحية الوسط من القلب حى المبسرة » 
كان أقربها إلى مواضم فرقة الفرسان الداوية » فرقة فرنسية ألقت النار 
الإغريقية مها كذلك خسائر فادحة » ثم فرقة الفلاندريين بقيادة كو تما » 
ووراءها فرقة جوانفيل والشمبانيين ول زل بفرقة كونت فلاندر خسائر 
غير عادية . 

أما الميسرة الصليبية وعلى رأسها الفونس كونت بواتبيه » فتالف معظمها 
من المشاة » وكان نصيب هذه الفرقة المزيمة » فضلاعن وقوع الكونت فى 


(۱) الصدر السابق ء س ۱۷۲-۱۷۱ 


۲۰۱ 


«الأسر عند أول المجوم الصری الأيوبى ذلك اليوم ۰ وخشی جاعات الپمات 
والموین والأتباع ما سوف يحل بهم من الأسر » فاندفموا نحو الہاجمین من 
القوات المصرية اندفاعا جتونیا » وما زالوا فى اندفاعہم حنى وصاوا إلى كونت 
بواتییه وأرجعوه معبم إلى فرقته . وھکذا اثهى ذلاك اليوم الذى ذهبت فيه 
زهرة الجيوش الصليبية » ورجعت القوات المصرية إلى قواعدها سالة بعد أن 
اأدت واجبیا امجومی کا آراده قائدها الأمير بيبرس . ويقول الؤرخ عمد 
۔مصطفی زيادة أن ذلك الیوم یلبنی أن يسمى يوم معركة جديلة الکبری » 
كييزاً له من يوم معركة جديلة السابقة » وهو يوم الكارثة الى استشهد فى 
أولها الأمير فخر الدين يوسف ۰ ويقم يوم جديلة الكبرى فى يوم الجعة 
۳ ذی القعدۃ سنة ۱:۷ ه ؛ الموافق ١١‏ فبرابر سنة ۱۲۵۰ ومما یثیر الدهشة 
أن المراجم العربية المعاصرة مہا والمتأخرة لم نذ كرهذه الممركة ! مع انہاوردت 
مفصلة فىجوافيل ومخطوطة أخرى تمرف بالروتلانة ٠‏ 

ثم وقف القتال فجأة بين الفریقین التقاتلین لأسباب غفات عنہا المراجع 
"كلها . ومن ا حتمل أن الصایبیین شغاوا فى ذلك الین بتتلاهم وانتشاهم من 
ا مياه 0 » وكذلك العناية بجرحاهم وأخيرا » شغلوا فى عادۃ تظم 
صنوفیم 

أما أسباب توقف القوات المصرية الأيوبية عن أية حركة بعد أن أدت 
واجمها جديلة 6 فیدو مما أن المجوم کوک 
إعادة تا نے ا .ثم كانت هناك 
حالة eT‏ وران شاه إلى النصورة ولا سما عند القادة 
:اليك الذين تحماوا أعباء القتال والنصر . ولمل الجفوة الصامتة الى نشأت 


1. Dauvies : The Invasion of Egypt by Louis IX of France; 
Sampson Low, London 1897. 


ت ٣٣‏ لم 


بين توران شاه » وقادة القوات المصرية فی المنصورة ومعظمهم من الماليك هی. 
الى أدت بالسلطان توران شاه إلى التحول عن متابعة ا مجوم البرى على مواقعز 
الصليبيين فى جديلة إلى خطة مپرية محورها تجويعهم فى ذلك العسكر بقعم 
مواصلاتہم فى النيل مع دمياط » دون حاجة إلى الاستعانة فى تنفيذ ذلك 
بالقوات المصرية الأيوبية البرية بدلیل انعدام أية معركة برية بين المتقاتاين بعد۔ 
معركة جديلة . 

ويصف الورخ جوانفول خطة ا مجوم انى أحكمها بيبرس وااتى تدل على, 
مپارته وحنكته فى تدبير حركات المەارك » فيقول : 

« آرسات الشمس أو خيوطباء ورأينا الأرض کانہا تتتحرك أمام ناظريها. 
وقد أقبل أربعة لاف فارس یحماون سلاحهم » ویّہادون على ظهور جيادهم, 
فی منفغار رائع ؛ ووقفوا تجاهنا فى أبدع نظام . وبعد قليل ظهر من خلفہم, 
جيش جرار من المشاة » حجب من كثرته أمامنا وجه الأفق . . فأحاطوا: 
بجیشنا کله وعلى الأثر تبدی من وراء هؤلاء جیوش أخرى لايعرف البصر. 
مداها فاصطفت فی ااؤخرۃ على نسق عجيب ٠‏ ولاح القائد الصری على رأس. 
جيوشه ينظامها ويرتب صفوفپا وأماکنہا فا انّہی من ذلك» تقدم وحده. 
على ظهر جواده ء وسرح البصر ق قواتنا . ٠‏ فكان يأمى پزيادة جندہ حيث 
ری جندنا آوفر » وبانقاصها فى الأماكن التى برانا فیہا أقل قوة ۰ وظل هذاه 
القائد ممبمکا فى تلك العمليات حى |ذا ما انتصف النپار وقف وسط جنوده. 
فى مہابة وجلال » وبإشارة من يده دوى فى الفضاء خأة صوت الطبول وضرب 
النقرزان » وكأبما زازات الأرض وانتفضت السماء بقصف الزعود . فامتلا ته 
بالدهشة والروعة قاوب أولئك الفرنسبيت الذين ما دق مہم من قبل مثل 
هذا الصوت الرهيب . ثم بدأ لفرسان والشاة فى السير معا فى خطوة واحدة. 
وفى کل جانب وبداً الہجوم 

وتنقلت فرق العدو على رقعة الميدان بنظام جیب » كأنها لاعب ماهر 
ينقلها على رقعة شطرنج » واندفع مشاتهم نحو رجالنا تأصلوهم بالتار الإغريقية: 


بر وس 
ثم انقض فرسانہم فى سرعة عظيمة وحماسة هائلة على فرقة الکونت دانعو 
فا زوا بها هزيمة نكراء . وکان الكونت منتصبا على قدميه > ومعرضا نقسه 
للخطر ا حقق أولا أن أنقذه أخوه الملك ورد الأعداء عنه . بيد أن الجیش 
أصيب بضر بة قاضية. فبين الفرق السبع الى يتألف منها ملكت ائنتان إحداها: 
بقيادة فرایار ولم سوناك قائد الفرسان الداوية وكان قد دخل المعركة بن 
بقوا على قید ا لیا من رجاله بعد موقمة يوم الثلاثاء الروعة . ولا كان. 
شاعرا بضعفها فقد آقام أمام معسكره حاجزا من التاریس المشبية يكون من 
بعض ما غنموه من العدو وما چه‌عوه من كتل انلشب . ولكن هذا کلذ 
کان عبت لا طائل تحته -- فقد أحر قه الصر رون بتارم » وأطبقوا على رجال 
الفرقة فى شدة عنف » وسرعان ما قضوا علهم القضاء المبرم . وكان قائدھا: 
سو ناك فقد إحدى عينيه فى معركة يوم الثلاثاء الانفة الذكر ء ففقد الثانیة فى 
هذه العركة ثم سقط قتيلا وهو بدافع لآخر رمق دفاع الأبطال . 6 

أما الفرقة الأخرى الى فتك بها العدو فكانت بقيادة الكونت دى. 
واتییه » وهی تتألف من الشاة عدا الکو نت قد کان را کبا جواده » فأبيدت 
هذه الفرقة عن آخرها وأسر قائدها فير أنه بمكن من الفرار إلى. 
مسکر اف 

والفرقة التالية لفرقة الكو نت ( دی بواتييه ) كان على رأسها جوسيران. 
دى برانسون وهی أضعف الفرق جميعا وتشکون من الشاة » فنفذ المدو بين. 
صفوفبا فى كل جانب وأوشك أن یننیہا كلية لولا أن أدركها الكونت 
« دی کون » بجماعة كبيرة من جنود حملة القسی من الضفة الأخرى البحر 
الصغیر » فائقذوا بعض رجاها وان كان دی برانسون سقط قتيلا وخر بجواره- 
صفوة فرسانه ومعظمالبواسل من جنده . 

توقف المصريون عن الفتال وتركوا الأرنسيينف أخطر المواقف وأحرجها' 


(:) ذكرنا ذلك كلام سایق 


مم 6 ۲ سم 
فان محاولمهم س بعد ذلك ا مجوم على الصریین كانت مستحيلة فى حين أن 
بقاءهم فى أما هم کان معناه الهلاك المؤّكد ‏ ومع ذلك فن المدهش أنهم 
لم یتح رکوا وأضاعوا الوقت کا أضاعوه مرارا من قبل .. فكان كل يوم 
عر يزيد م رکزهم سوءا » إذ تفشی فیہم مرض مریم وم بجدوا وسيلة لتخلص 
من جثث موناهم إلا أن بلقوها فى النيل والقناة » غير أنه بعد أيام قلائل طفت 
.هذه الجئث على سطح الماء طبقة من الجشث الشوهة » هی كل ما بی من 
أولئك ا حار بین التعساء ٠‏ 
والواقع أن الوباء انقشر بسرعة مدهشة » ول يقف الأمر عند هذا الد » 
بل ظهر أيضا مرض الاسکربوط نقيجة للفاذ الژونة وقلة التغذية ‏ فأصيب 
معظم رجال الجيش » حى انیل لم نج منه ونفقت . ومع كل هذا فان فكرة 
«الانسحاب لم ندر بخاطز الصليبيين حى ذلك الوقت . 
وف بوم ۲ فبراير ۱۲۵۰ وصل توران شاه إلى المنصورة وما أن دخل 
«الدينة حتی نودی به سلطانا على مصر- ووضعت شجرة الدر سلطتها بينيديه. 
-وعندئذ أعلدت وفاة السلطان صالح نجم الدين رسيا . 


ط 


٢٣ - 


تنفیذاً لاخطة المبرية ا دیدۃ ء أعس السلطان وران شاه بعد استقرارهه 
بالنصورة » بسحبعدد من الرا کب‌الصرية الراسیةجنو با عند احدی الوالىم 
النيلية القريبة » وفك هذه المرا كب قطعاً على ظپور ابمال إلى بحر الحلة > مم 
إعادة تركيبها وشحنها بالقانلڈ هناك » لاقلاعبا شمالا إلى مصب هذا البحر فى. 
النيل قرب شر بین الخالية » حيث کمن هذه الرا کب بالرصاد السفن الصلیبیقہ 
الفوينية الى يعتمد الصليبيون على وصوفا إليهم نباعاً مندمياط . واننپت‌هذهه 
العملية فى سرعة هادئة ۰ وسارت قافلة صغيرة من هذه ارا كب الصرية فى بحر 
الحلة سیر حاذرا حى وصلت إلى فوهته قرب شر بین الحالية . وتسللت من 
هناك على حذر 
إلى جرى النيل» 
لکن السفن 
الصليبية المكلفة 
حراسة الجرى 
بين المنصورة 
ودمیاط» لم تلبث 
أن كشفت هذه 
الرا کب المصرية 
القليلة وکات‌من 
النوع السروف 
باسم اطراریق » 
فہاجمنًہا واستولت ۱ 3 
على سیم ما » معركة مسجد النصی االہریة 


بعد أن أفلت بحارتها منها لکی لا یقعوا فى أيدى الصليبيين . وکان ذلك ق 


— ۷۹ ۳۰ سے 


.یوم الائنین مسہل ذى ا حجة سنة ٥٦۷‏ ه » الوافق ۷ مارس سنة ۱۲۵۰ أى 
بعد ۱۱ یوما من وصول "وران شاه إلى النصورة , 
وبعد أيام نکاملت الرا كب الصرية فى بحر الحلة وازداد عددها وظهر 
.ينها ما كب حر بي ةكثيرة من النوع العروف بام الشوانی (واحدمها شينية) 
۔وکن عدد من‌هذه الشوانی الربیة عند فوهة محر الحلة فى انتظار قافلة من سفن 
لو نة الصليبية نی بارحتدمياط وقتذاك» کا خرج عدد آخر من هذه الشوانی 
.إلى مجری النيل وسار فيه جنوباً حتی وقف على مسافة جنوبی شر بين لقطع 
الطريق على السفن الصليبية » إذا هى جحت ف الإفلات من الشوانی المصرية 
«الكامنة لها بالرصاد . فللا جاوزت القافلة الصايبية شر بين » تح ركت فى انجاہہا 
الشوانى المصرية من کینها ولحقت بها واشتبکت ممما فى معركة مهرية کییرة ؛ 
.ولاسيا بعد تعزيزها بالشوانى الى انحدرت إليها عائدۃ من ناحية جنوبىشر بين 
.وعکذا هجمت الشوالى المصرية الا وبية على السفن الصليبية من ناحيتين فى 
.وقت واحد » وأخذتہا أخذاً وبيلا » وکانت عدة هذه السفن الصليبية اثنتين 
و سین سفينة » واستولت الشوانى على حولات :للك السفن الصليبية الموينية 
كا أخذوا رجالا أسرى وعدتهم قرابة ألنى رجل وأرسلوم على خلهور الجال 
:إل التصورة . . ويقول ااؤرخ محمد مصطف زيادة أنه پثبنی أن سی هذه 
الم ركة بام ۰ ركة محر الحلة . 
هز بمة صدليبية فى مجركة مسجد النصر 
تلا معركة بحر الحلة هزعة مهرية آخری » ونتاخص فى أن قافلة ثانية من 
قوافل الوو نة الصليبية القادمة من دمياط » وعدتها قرابة ۳۷ سفينة محملة 
باطبوب والاعلاف‌ومن بينها سبع‌شوان صايبية حربیةحارسة» حاولت اختراق 
خط الشوانی المربية المصرية التى غدت مسیطرۃ على مجرى الیل تام السيطرة » 
واصطدمت هذه السفن الصليبية بالشوانی الصر ية عند موضع غير معروف على 
.وجه التحدید 9 حى العصر الماضر » وامه مسجد النصر ف المراج العربية ؛ 
٠‏ .(۱) محمد مصطفى_زيادة : حلة اللك لويس التاسم على مصر ص ۰ ۱۸۲-۱۸ 


- ۷ے 


وهو على مسافة سبعة کیاومترات شمال النصورة حسبتقدیر جوائفيل » وهناك 
نشبث معر که مهرية هائلة » وانتبت هذه الع رکة وقوع السفن الصليبية فىأيدى 
رجال الشوای الصرية » ماعدا سفينة صليبية صغيرة تابعة لكو نت فلاندر ققد 
أفلات فى الظلام » و آخبرت باستيلاء الشوانی الصرية على القافلة الصليبية>كلهاء 
خضلا عن مولتما المُوينية ٠‏ وکان ذلك فى بوم الثلاناء ۹ ذى الحجة سنۃ۷٤٦ھ‏ 
أى ,بوم وقفة عرفات » الموافق ۱۵ مارس سنة ۱۲۰۰ 

وتعتبر معركة مسجد النصر النهرية خط تقسيم المصائر فى تاريخ حملةلويس 
على مصر فقد أ كدت سيطرة ثرا کب الحربية المصرية على الطريق النہری بين 
دمياط والمنصورة » وجعلت ا جیوش الصليبية تحت رحهة هذه السيطرة التامة . 

ولک يتقى املك لويس هذه المصائب » جنح إلى سياسة إنقاذ ما يمسكن 
إنقاذه » ورأى أولا أن يجاو الجيش الصلیی عن جديلة » بالانتفال عن طريق 
الجسر العروف إلى ثمال بحر آشموم طناح » حيث أقام دوق برجندیا بجز, 
کبیر من القوات الصليبية منذ يدأ التتال » ووافق جیع البارونات الصایبیین 
على ذلك الشروع » وبدأوا في تنفيذه . فأقاموا برجا خشبباً واطتاً عند مدخل 
اسر » وشحنه بفثة من رماة النشاب لجاية الفرق الصليبية فى أثناء انسحابها 
من معسكر جديلة ولاخفاء عبورها عن أنظار الصربین على قدر الإمكان » 
وترتیب عملية العبور بحيث جعل املك لويس التاسع فرقته اللكية فى المؤخرة 
وراء جميع الفرق الصليبية الأخرى » على أن یکونالقائد الفرنسی‌والتر شائیون 
فى آخر تلك المؤخرة لمایة اليش الصايى اللسحبمنأیة حركة مفاجئة معادية» 
واذا لم بلبث معسكر جديلة أن متہ المركة بعدما خب عليدسكون اليأس والوباء 
والجاعة مدة ممائیة أسابيع »> أى مند معركة جديلة الكبرى ومعركة مسجد 
الاصر النهرية » ولحت القيادة الصرية الا وبية هذه ار كة » دون أن تَہتدی 
إلى أهدافها » لكنها امغذت العدة لجميع الاحغالات (6. 


(۱) امرجم السابق ذکرہ » س ۱۸۳ 


٠١۸ ےت‎ 


وأخیراء ومن ا حتمل يوم ۱٩‏ ذی ال جة سة ۱:۷ ه الوافق ۲۲ مارس. 
۰ بدأت الفرق الصليبية فرسانا ومشاة فی العبور » فہجمت عليما من 
فورها كتيبة من اطیالة الصریة وحملت على البرج الشی عند رأس ا مسر 
و تلقت فرقة الؤخرۃ اللکیة الصايبية هذا امجوم الصری» وقصدت له وشغلتهه 
بالمناوشة حی انتبی عبور جيم الفرق المايبية إلى ثمال بحر آشموم طنوح 4 
مم عبرت الؤخرة اللكية حسب الترتیب . ولذا لم یبق من الفرق‌اله ليبية عند 
راس اسر سوی فرقة شانیون وهی نہایة المؤخرة اللكية . فتعرضت هذه 
الفرقة أوابل كثيف من رماة كتيبة مصرية » وكادت عساكرها تفع فى الأسر ». 
لولا عودة شارل كونت آنجو لنجدتها وتمكنه من «عاونتها فى العبور . 

ومع ذات فإن انسحاب الملك لويس بجيشه كله إلىالمعسكر الصليى الشمالی. 
| فف شیئ من أحوال الجاعة والمرض بین عسا كره » بل أخذت الأفوات. 
تنفد من الحازن لنقص الوارد منها إليهم من أية ناحية وارتفعت الأسعار » فى 
عيد الفصح وکان .وافق ۲۷ مارس ۱۲۵۰ . ولذلك لأ المللكلويس إلى وسیلت 
طلب المفاوضة والبادنة مع السلطان المعظم وران شاه . 

وفى أواخر مارس ۱۲۵۰ جاء إلى التصورة وفد صليى برأسه کونت 
فيليب مو نتفورت زع البارونات الصايبيين ا حابینء ون أقرب التر بین إلى 
الملك ومعه فارس آخر » وقابل هذا الوفد نواباً مفوضين رمیین من عند 
السلطان » ومنهم قاضی القضاة بدرالدين حسن بن يوسف السنجارىءوالأمير 
زین الدین أ پر جاندر. وعرض الوفد الصليى استعداد اللك للانسحاب بحملته 
شالا إلى دمیاط » ميدأ الحلاء اتام عن السواحل الصر بة » على شروط نزول 
السلطان "وران شاه لمملكة عکا الصليبية عن مدينة بيت القدس وبعض الدن 
الساحلية فى فلسطينءغير أن الجا نب المصر ى كان عايا بالحال فى العسکر الصليى 
ولذا | يجد الفوضون ور یا لقبول هذه الشروط العجيبة » وفشلت. 
الفاوضات وانتپت وكأنها | تبدأ .. 


ونلیىحة 2 لفش ل هذه الفاوضات 7 الا ل‌عند 077 اختمرته 


سم ”# سد 


فى رأس اللك فكرة الانسحاب بالجيش الصلی ى كله برا ومهرا إلى دمهاط ء 
عاجلا وبأية وسيلة ء غير أن بعض البارو نات اقترحوا على اك أن يسبق هذا 
الانسحاب العام بالرحيل بنفسه خلسة إلى دمياط فى ظلام اللیل مع فتقمن حاشيته 
عن طريق البر أو الهر»وذلك ليكون بعيداً عن أخطار الانسحاب السريع ء 
ولكن الك لويس آی أن يعمل بهذا الاقتراح » بل أعان أن موضعه سوف 
يكون فى آخر الؤخرۃ وراء النسحبين » كا حدث أثناء الجلاء عن جديلة ۔ 

الائسحاب : 

وم یکن هذا الانسحاب سل التنفيذ » نظراً لضعف الروح العنوية فى 
الجيش الصليى » فضلاعن طول المسافةمن المنصورة إلى دمياطالعصور الوسطى » 
وهی قرابة ۲۲ كياو مرا من ثمال المنصورة إلى شرمساح » وثمانية وعشرين 
کیو متراً من شرمساح إلى فارسكور » وعشرين کیاو متراً من فارسکور إلى 
دمياط العصور الوسطی » وتبلغ هذه السافات فی‌مجوعما سبعين كيلو متراً ء وهی 
كثيرة العراقيل المائية . 

وفرر آن 
یکون البدہ فى 
تتفیذ الانسحاب 
مساء يوم الثلاثاء 
بعد عيد الفصح 
الکائولیکی أى 
مستهل ارم 
سنة ٦٤۸‏ م 6 
الوافق ‏ أہریل 
سنة ۱۲۵۰ 6 


فتحركالصايبيون انمساب ا یش السایی العام 


بت ۲۰ — 


متجہین صوب الثمال تاركين وراءم أ کداساً مكدسة من العتادالثقيل و الخیرۃ 
والپمات وحاجات الحش . . نعم ترکوها غنيمة للمصريين . ۱ 

وکان الجيش الصری بجوس طوال الیل أنحاء الجبهة وبتصید من يقع : 
فى يديه من التعبین أو الماربين فى الوقت الذىكانت فيه مؤخرة الصلییبین 
بقيادة السير والتر شاتياون تبذل الجہد الجبار لستر الانسحاب . 

تبع الصریون الجیش اللسحب وها فى حالة یرگ لحا » واستمر النضال 
وطالت الطاردة حتی وصلوا إلى فارسکور وهی تکاد أن نکون فى لی‌السافة 
إلى ذمياط » وهناك توقفوا إذ أصاب الصریون الجہدمن جرا« الطاردءو القتال . 
وفى خلال ذل ك کان االك أو و بالدوسنطاريا المنتشرة بالمعسكر الصليى 
وهو لا یکاد يستطيع ا مراك » لكنه رفض أن يكون طريح الفراش على ظهر 
إحدى السفن النسحبة فی الیل مع‌ساثر الرضی والجرحى العاجزين » وأصر على 
البقاء فى موضعہ من |أؤخرة . وف آخر اللیل هبت رياح عكسية قلات من سرعة 
السفن الصليبية الحربية وغير الحربية » ول تلبث هذه السفن أن وجدت: نفسها 
قبالة الرا کپ المصرية الصطفة عند موضع مسجد النصر على أهبة القتال » وى 
محاذانها فئة من الفرسان والرماة اللصريين المزودين بالنبال والنار الإغريقية . 
وعضدئذ هربت مجموعة السفن الصليبية المكلفة حراسة السفن الحملة بالرضی 
" والجرحی الصليبيين » وامخذت سبیلہا فى النيل إلى الشمال للنجاة قبل فوات 
الأوان » على حين نشبت معركة نپرية بين السفن الصليبية الحملة بالرضی وبين 
القوات المصرية فى البر والنپر » ونرلت القذائف المصرية الأيوبيةعلى هذه‌السفن 
الصليبية فى أثناء تلك الممركة » من رماة فى البر وفی والنبر . . . واختلط الحابل 
'بالنايل وكثر عدد القتلى من الرضی والجرحى الصلیبیینہہذہ السفن بعدالاستيلاء 
عليها فى سرعة ويسر . وبلفت الغنائم القُوينية التي استولت عليها السفن الصرية 
من وفرة الكية .مالغ القتلى الصليبيين من کنرة ة السدد » ویقع جوانفیل فى 
فىالأسرءولماعرف آسروه أنەقریب اللك أحسنوا معاملته واستضافه آمیرالسفن 
الصرية حتی يوم ۱۰ أ بريلسنة | وأ ركبدمعه فرسا للنزهة على شاطیءالنیل 


ج- A‏ سم 


بعض الأحيان . ثم ذهب جوانفيل مع الذاهبينمن الأسرى الصايبيين إلى معسكر 
النصورة ء حيثعل أناللكلو یس التاسع » ومعظم البارونات الأوربيين والحليين 
.وقعوا كنذلك فی الأسر » وأن الانسحاب الصليى العام فىالبر » کان اتس حط 
.وأشد كارثة مما حل بالسفن الصايبية فى النيل . 

الانسحاب البرى 

وکانت بداية الانسحاب الصلیی البری العام كبداية .الانسحاب الہری 
مساء يوم الثلاثاءء وامخذت الفرق الصليبية البرية من اللیل ستار اكا حدث في 
الانسحاب النہری بعد أن جعل الملك موضعه فى ذيل الؤخرة وازداد الرض علیہ 
فى ذلك الساء حتى أمسى: لا يستطيم امتطاء فرسه لشدة ماکان یشر به من: 
الاضطراب الموی .. ولصعوبة العراقيلالمائية » تطور الانستحاب‌الصایی البری 
إلى سير متعار بعلىء تعوقه امجمات!اصرية الجريثة العنيفة بقيادة بیبزمن دون أن 
يستطيم ااصلیبیون الدفاع 
عن أنفسهم ... وازدادت 
حالم سوعا ساعة بعد 
ساعة 

وفی ضباح الأربماء 
٦یریل‏ ۱۲۵۰۰ ترات 
القوات المصرية الزاحفة 
وهی تسير فشكل قوس 
ضخم محتوی على أعداد 
2۰و مبةمن الفرسان و الشاة» 
وهذه القوات تنتظر |شارة 
2 ۳ وه صورة محفورة على ا شب مأخوذة من كناب فرنسی صدر 
حن طرفی هذا القوس عل .م ٠00+‏ يظبر فيها له لویس‌عابً ومقيداً فى يديه 
الوحدات الصليبيةالنسحبة 2 ويجاننه أحد أخويه وولما جند مصریون آیوبیون 
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بت کے 


الذعورة » وعند منتصف هذا القوس وقعت مناوشات متكررة على موخرته 
الصليبيين تبتغى الوصول إلى شخص الاك لأسره بأية وسيلة ول الصليبيين. 
على الاستمرار فى القتال دون ملك يقودهم . . وبعد ساعتین من هذا الصباح 
أخذ شکل القوس الصری يضيق رويداً روید » ويتحول من شكل قوس إلى. 
شبه حلقة ناقصة » ثم لم تبث اقوات الصرية الأبوبية أن آطبقت ت حوالی غلهر 
ذلك اليوم على الصليبيين لإبادنہم عن آخرهم قبل أن بصاوا إل شار مساح 
اا کی خی الا دتري ها کسی ا بسیدہ الملك الذى. 
كان لا يستطيع حرا کا لشدة مضه » فبادر جودفری | الفرار به . وأوصله 
إلى مكان معروف له من قبل فيما يبدو » بقرية ميت لول عبد الله الحالية ع 
الشاطیءالشرقی للنیل» وهناك اعتصم الملك لو یس عوضع ا مه تل قونه حيث أوى. 
إلى یت ریفی من بيوت هذه القرية ولقه‌بها آخواه وكثير من كبار باروناته ٠‏ 
وكان اللكوقتذاك فاقدالوعى ومغمى علیه. وكانالأمل فی بقاثہ حیاً بتضاءل ٩‏ 


ويقرر الؤرخون العرب أن فى قتال الانسحابقضى من الصليبيين ثلاثون. 
الف رجل وقد يكون هذا التقدير مبالا فيه . ولكن الشیء المفروغ منه هو 
أن من بقی من الجیش الصليى عقب ذللك كان عليه الاختيار بين اموت 
أو العبودية إلا ذا اعتنق الإسلام » وأحاط السلمون بالقوات‌الفر نجیة وأجروا 
فيهم سيوفهم واستولوا علیہم بينقتل وأسرى » أما ماغنموه من اثلیل والبغال. 
والأموال فکان ا لا محصی . 


ويرجع فضل كبير فى محقيق هذا النصر إلى بلاء الماليك البحریہ بقيادة 
بپبرس البندقداری بلاء حسناً » وشجاعتهم وانتهازهم فرصة انسحاب العدو ف 
صورته التعسة . 


(۱) الرجم السابق لزيادة » س ۱۹١‏ - ۱۹۲ 


پروی « جواتفيل » قصة اعتقال اللك کا سنمہا من بین شی مولاه » 
غیقول : « مخلف الك عن فرقته وانضی إلى فرقة السیر « والتر دی شاتیلون » 
“الذى يقود مؤخرة الحش » وکان laze‏ صہوۃ جواد صغير ول يكن معه من 
ود سای ذلك الفارس الامین « سير جيوفرى سیریجین » الذى دافع عنضه 
حى بلغ الإعياء. با ماک مبلغا قاتلا » فتوقف الملك ومن معهعلى مقربة من بلرة 


عید الله على 


مسیرة بضعة 
خراسخ‌فی‌الشمال 
من النصورة » 
وهتالك أحاط 
بهم اسدو 
وأصبحت 

للقاومة إذذاك 
.ع » فسلموا 
اہم بعك آن 
اُمنہم المدوعلی 
حیانہم وکان 
عددهم ؛ربوعلی 
ا #س ماه 
ومعظلمهم من 
'الفرسانالنبلاء» 
ہوف آنلال أذ 


۲۱۴ ۔۔ 


الملك الاسیر 


الماك لويس التاسم فى الس 


— ۲۱ - 


للصر ون املك على إحدى السفن وتقاوه إلىالنصورة حيث اعتقل دار | براهيم 
أبن لقمان كانم سر السلطان » وهناك ألقوه مقيد؟ بالسلاسل » وألقوه فى حراسة 
اتلمی صبيح الذى أمر بأن يعامله با يليق بمقامه من التجلة والاحترام . 
ولا تزال هذه الدار الى أسر فيها الك لويس التاسم باقية بالتصورة 
مجوار مسجد الشيخ الواق؛ ويقوم فيها اليوم متحف‌تار خی لتخليد آثارالا تتصار 
فى المعركة . 
وتذ کر الصادر العربية أن السلطان العظم أرسل غفارة الك" إلى ناب 
دمشق الأمير جمال الدين موسی بن یغمور فابسپا وهی اسکرلاط جر" جود 
فروسنجاب وفيها مشد من ذہبءفنظم الفاضل الزاهد جم الدين تمد بن|سرائیل 
قطمات ثملاما ارتجالا کل مقطعة بيتان فى مدح السلطان والأمير : الأولى 
إن غفارة القرنسيين الى جاءت حباء لسيد الأمراء 
يبياض القرطاس فی|الونلکن صبنتها سیوفنا پلماء 
والقطمة الثانية للا مير : 
ياواحد العصر الذى | بزل يجوز فى نيل المالى المداء. 
لازات فى عز وی رفمة تلبس أسلاب ماو المداء 
والثالئة كتبها الأمير مقدمة کتاب إلى السلطان : 
أسيد أملاك الزمان بأسرم وتنجزت من نمر الأله وعيده 
فلا زالمولاناينتح حىالمدى ويلبس أسلاب الاوك عبيده 
نہایہ السلطان توران شاه ( ؟ مایو ۱۲۰۰ ) ( يوم الاثنين ۲۸ حرم 
4A‏ ^( 
وفی خلال المارك الدامية بين السامین » انفجر ركان "ورة مفاجثة» فانقلب 
كل شىء وتبذل مؤقتا سير الأمور . ٠‏ 
ذلك أن توران شاه کان قد ورث عن أبيه الصالح نجم الدين ذلك الوجه 
(۱) غنارة اللك » يضم العين أو كسرها وممناها غطاء الرأس أو المباءة (طدمان و 
(۷) عباءة من النسيج الاحر . 


المبوس» فأثار طنیانه واستبداده البکرین دهش القادة الصربين» وکان قد ألى 
فى ركابه من حصن كيفا بعض الندماء الشبان » وهؤلاء سرعان ما تسلطوا على 
تفكيره وأصبحوا وحدهم حل رعايته ؛ الثىء الذىأوغر صدور الأمراءوأوقد 
غيرتهم وطرد وران شاه كثيرا منهم من وظائفهم ابتغاء مرضاة هو لاءالندماء» 
وجردهم من مظاهر الشرف والسلطان ليسبغها عليهم » وبدلا من اعترافه یل 
الذى أسداه إليه هؤلاء الأمراء فى الدفاع عن مصر . راح يبدى فى كل أعماله 
الريبة وانعدام الثقة حو أولئك الرجال الذين صدوا عن بلاده غزو الغزاة . و بلغ 
من |خلاصمم له أن نادوا به سلطانا وهو ما يزال غالبا فى بلاد نائية . 

کان توران شاه وعد القائد آقطای بأن یمینہ حا كا للاسكندرية» ولكنه 
أخذ يسوف ويعاطل فی الوفاء بكلمته» فخلق له س ثم .... فى شخص هذا 
الرجل عدوا رهيبا فضلا عن أن ندماءه الخليمين قد أثاروا حقده وضفینته على 
السلطائة والأمراء إذا ما فشوا برددون على مسمعه أنه لیس سلطا إلا بالإسم » 
وأما السلطنة القينية فہی ‏ أيدى هؤلاء الأمراء وعلى رأسهم شجر الدر 
ويسخرون منه قاين « لاذا جثت إلى مصر إذن ؟ آفا كان من الأفضل أن 
تبقى فى العراق » ثم راحوا بوسوسون له بأن يسارع بالاتفاق مع ملك فرنسا 
على أن یسل الصليبيون دمياط ویفادر أرض مصر وبذلك يتخلص من نير 
الأمراء ويخلو له ابو فيمكنه إذ ذاك الانتفاع بخدمات ندمائه الخلصين . 

ووجد الاس تر بة صالحة لہ قا وأتمرء وكان من مرته أن انفتحت هو 
میقة من العداء والبنضاء بين السلطان وأمراء الجيش وازدادت تلك اهوة مم 
الأيام عقا . وکان من تمارذلات الاس أیضا أن نشب شقاق عنيف بي نالسلطان 
الجديد وشجر الدر . فبارغم من أنها خدمته بإخلاص » وبالرغم من أنه يدين 
لا بعرشه وتاجدو بنجاة مصرمن أعدائها فی‌غیبته» ققد بدأفىمضايقتهاواستغزازها 
بأن طلب.منها » أن تقدم له حسابا مقصلا هما صرف من أموال الدولة » وعن 
البالغ الى ترکبا أبوه فى الخزانة مع بيان كامل بالئروة الى خانها 


۳ ۱ 


فأعلنت السلطانة فى سخط.وحنق أن الال قد أنفق فی المرافق العامة وعل المرب 
صد الصلیبیین . 

وإذ أحست شجر الدر بالخطر الحسدق بحريتها وحياتها تملكها الاتزعاج 
والذعر » والتجأت إلى أنصارها من أمراء الماليك البحرية» لما يكنونه حوها 
من الب والاخلاص ولا يشعرون به من القلق على أنفسهم من تصرفات 
السلطان - إذ أنه كان إلى جانب کل تلك النواحی القبيحة فى طبعه س 
سكيرا ماجنا » يمك ف كل وقته على الشراب والفجور » وم يكو نوا على غير 

أنه -- بين خره وسكره وفی وسط أصدقائه الحازلين ‏ كان ینوہ بأوقح 
الألفاظ ضدم . فن ذلك أنه راح فى إحدى الأمسيات وهم على مائدة المشاء 
يضرب بسيفه رؤوس الشموع الوقدة أمامهم صا حا فى كل ضربة » وهكذا 
سأقطع رأس فلانءذا كرا أسماء كيار ضباط۔ الجيش .ومن ثم عقدوا النية فيا ينهم 
على التخلص منه والاستثثار بساطته قبل تسلے دمیاط . 

وكان توران شاه قد أمر بتشييد سرادق فخم على ضفة النيل بالقرب من 
فارسكور بسياج جميل » وفی حديقته الغناء حمام فاخر وعلى جانبيه أبراج من 
الخشب أحدها أعلى من باقيما وقريب إلى النهر . 

ففى فجر أل مایو ۰ (محرم 544ه ) تناول توران شاه طعام الإفطار 
مع بعض ضباطه » ثم قام لیستر بح فى الدهلوز السلطانی » وهناك اقتحم مضجعہ 
فجأة أحد الأمراء س ويقال إنه پیبرس قائد المماليك البحرية ‏ وجرد سيقه 
وهوى به على رأس السلطانءولکن هذا تفادى الضربة بذراعيه فقت أصابمہ 
ثم آغمی عليه . فلا رأى ذلك المندی دم السلطان متفجرا من جرحه تملكه 
الفزع لا اقترفه وانطلق هاربا . ولاحال ضرب النفير وهرول إلى السرادق كثير 
من الضباط والخدم فلا سألوا السلطان من جرحه» أجاب بأنه واحدمن الماليك 
البحريين » فقالوا يظهر أنه أحد الإسماعيليين فپز رأسه قائلا : كلا نا وائق أنه 
واحد من البحريين» وحینثذ تقرر فى وح القدرمصيره)إذ عرف الماليك‌البحر ية 
أن الأمز م بعد حتمل صيراً فإما حیاتہ وإما حيائهم . 


— ۲۱۷ سب 


و قل توران شاه إلى البرج وضمد جرحه ولکن سرعان ما تکار حول 
الہرج عدد من الماليك وعلى رأسهم أقطاى ونادوا لکی ينزل إليهم » فوجد 
عندئذ أنه وقع فى الفخ . فراح بتوسل إليهم وستدر عطفهم وشفقتهم وعرض 
عليهم أن پنجز وعده بجعل أقطاى حاکا للاسكندرية » بل أبدى رضاه بأن 
یقنازل عن عرشه فى نظير أن يبقوا على حياته ويتركوه یمود إلى حصن كيفا . 
ولسکنهم خوفا على أنفسهم قسوا قاوبهم وضیقوا عليه اطناق ٠‏ فلا یسم نقسه 
إلیہم أتوا ببعض النار الإغريقية وألقوها على البرج » فاندلمت فيه ألسنة اللہب 
وعندئذ فزع السلطان وجرى نحو النيل لعله يصل إلى إحدى سفنه 0 ولكنهم 
لوا به وهو يسبح وقتاوه ف‌الماء مجانب السفینة الى كان على غلم رها «جوانفیل» 
وقد رأى بنفسه كل ما حدث . 

وعلى الرغم من أن ا یش قد عل بکل ما يدور هناك إلا أنه لم محر 
سا كتا » فان أعمال السلطان فى الفترة الفصیرۃ الى قضاها بين جنوده جملته 
مسكروها من الجيع » و تبذل سوى محاولة واحدة لإنقاذه إذ نثغم من أجل 
الأمير حسام الدين » ولکن البحريين وقفوا ف‌وجه وجردوا سيوفهموصاحوا 
أن السلطان قد مات » وكذل ك کان نائب الخليفة فى بنداد موجودا إذ ذاك فى 
المعسكر» فاول أيضا مساعدة السلطان إلا أنهم اعتقاوه وهددوه بالوت لو أنه 
تدخل ء وترکت جثة السلطان ملقاة على ضفة النپر يومين كاملين حى قام بدقنها 
عض التقياء . 

و عوت توران شاه انتهی حك الأسرة الأيوبية فى مصر . وقد كانت من 
بدا إلى منتهاها دولة فتح وجهاد . ولولا وقوفها فى وجه الصليبيين لاتقرض 
الإسلام من الشام والجزيرة ومصر وثمال أفريقية » وقد خلفها فى حك مصر 
سلاطین المماليك الأتراك ( البعربة ) 

مفاو ضات الةسلیم 

”کان الماليك قد عقدوا العزم على إعدام جميع الأسرى » إذ أنهم دفوم 
دفما وألقوا بهم إلى جوف السفينة فوق بضهم » وقد اختلات - کا يقول 


ست ۲۸ ہہ 


جواتفيل ۔۔۔ رؤوسهم بأقدامهم وظلوا طول الیل على هذه الالء فهو يقول. 
كانت آقدای فى وجهالكونت بییر دی بریتای » وكانت أقدامه فى وجهى . 

على أنهم فى الصباح » أطلقوهم من هذا الکان الکنظ » وقرر المماليك 
أن الملك لن يسمح له بمغادرة مصر إلا إذا دفعت زوجته اللكة . . . وكانت. 
لاتزال فى دمیاط -- میلغ أربعمائة الف دينار (نساوى حوالى ۲۲۰۰۰۰ جنيه) 
فدية له » وضمانة لذلك قرروا الاحتفاظ مجمیع الرضی الذين كانوا فى دمياط 
بالإضافة إلى المخازن والاسلحة . 

ومرة أخرى يبدو الصلیبیین كأنما الخاوف قد انتبت . ولكن كان. 
الخطر مع ذلك لا بزال قأما » إذعلق المسامون رضاہم بالصلح على أن يقسم 
اللك بصيغة معينة على الشروط الى اننهوا إلیہا . فلما سمع املك هذه الصيئة 
الى وضعت بوساطة بمض المسيحيين الرتدین » هالته بعض جمل فيها وبادر إلى 
رفضها رفضا بانا . إذ جاء فیہا « أن اللك لويس إذا نكث عهده فإنه يعتبر قد 
حلف زورا ويكون ملمونا کسیحی أنكرالله والمعمودية والإخلاص والإعان» 

فيا سمع ال ذلك القسم. وهو يعلى عليه تمي غيظا وحنقا وصاح قائلا 
إنه مستحيل أن يقارف هذه الجرية أو ينطق لسانه بهذا الم . وحيما بعث. 
العلامة « یکول » إلى الملك قائلا أن الأمراء فى أشد الغضب وأنه لشمر 
شعورا؟ كيدا بأنهم مصممون -- إن لم يقس الك القس کا وضموه له -- أن 
يقتلوه هو وجميع رمایاه » ولكن الملك أصر مع ذلك على الرفض . . 

ثم يقول جوانفيل فی‌سرارۃ « لا آدری ان کان الملك قد فاه بالقہ أملا » 
ولكن کیفما كان الاص فقد وافق القواد وأمراء الأسعلول على ما أقسم به 
الملك وأرسل « السير جیوفری دی عیریجین » إلى دمياط مرا بإخلاء المدينة 
سین » فلما تم الجلاء كان من التعين بعدئذ أن يطلق سراح الك مم 
الأسرى الأخرين . 

وکان من الشروط الى قبات عفتضی الق أن يدفم الاك قبل أن بنادر 
مصر مبلغ ماثتی ألف جنيه » أما الباقى وقدره مائتا ألف جنيه أخرى فیسدده 


= #14 س 


من عکا وضمانا لدفم هذا البلغ قرر السامون الاحتفاظ ایجمیع الرعی لذي 
پعال چون فى دمياط » أما كل المهمات والأسلحة وآلات القتال والاحوم الملحة 
الموجودة فيها فاشترط ألا تعاد هذه كلها إلى الللك إلا إذا دفع باقی الفدية . 

والظاهر أن بعض أمراء السامین ترددوا فى قبول الفدية من الاك الأسيرء 
ولسکن تم الاتفاق أخيرا على تسليم دمياط وكل ما فیا . 

وف |ر ابرام هذا الاتفاق نقل االك‌وفی معیتہ بعض النبلاء إلى فارسكور 
وتسم المصريون دمياط بعد أن ظلت فى يد الفرنج أحد عشر شرا ونسة أيام» 
وأفرج عن اللك جرد أن فدى نفسه بأربعمائة ألفدينار کا أخلی سبيل أخيه 
وزوجته ٤‏ ومن بق من أصحابه وسائر الأسرى الذين بلغ علدم حوالی 
۱۳۰۰.۰ ا 5 

أصبح اللك فى أمان»غير أن شقيقه « الکو نت دی بوااتبيه » کان لازال 
فى يد العدو وكان اللاك متشوقا إلى أن يدفم الفدية فى سبیل طلاقی سراحه . 

وفعلا أرسل الال من لدن الماكة التى غادوتحمیاط قبل الجلاء عنملا 
وقد استغرق دنع هذه النقود يومين كاملين وكان تقديرها بلوزنات وکل 
وزنه تباغ عشرة آ لاف قطمة من الذهب حوالى ۵۷۰۰ ۔جنیہاءوفی۔سساء اليوم 
التالى وجد اتباع الملك أنه ما زال باقیا علیهم ثلاثون الف قطمة ذهبية ناقصة 
من مبلغ الفدية » فنصح جوانفیل الاك بأن يقترض هذا «البلغ من فرسان 
المبدء؛ولکن الأب دی تریکور رئيس هؤلاء الفرسان اعترض مونبا جوانفیل 
لإبدائه مثل هذا الاقتراح » وقد هدد بأنه إذا آخد اللك ذلك البلغ منہم بالقوة 
فسوف يأخذون لأقسيم تمویاً من «الأملاك اي للەلك فى عکا . فرط 
جوانفیل لهذا المهدید وطلب من الك أن بأذن له بالذهاب .إلى سفن الفرسان 
واغتصاب الباغ السلوب . فحين وصوله إلى ستاك وجد خزانة علقة على سطع 
إحدى السنن ولا رفضوا أن ینتجوها 4 تناول أحد القلاع وکسرها بالقوۃ 


(۱) الفریزی ؛ اارجم الاق ۰ ۱ س ۳۹۳ . 


ما خلع القفل » وتناول النقود الى بقی عليهم دفعما » وعاد إلى الك فسر سروراً 
عظما ودفعت الفدیة إلى آخر درهم راح الكونت ھ دی بواتييه » . 

وفی مثل هذا ال جال يطيب لنا أن نذكر أنه س خلال حدید الفدية ‏ 
وقع حادث ليس الأول من نوعه ولكنه يؤكد ماانطوت عليه نفس اللك 
من شرف ونبل ومو » وذلك أن السير فيليب دی منتفور أحد صيارفة الك 
ال له أن السلین قد أخطأوا فى عد وزئة من الذھب فل بأخذوها وأن هذا 
الما قد عاد على الفر نسيين بعشرة لاف قطعة ذهبية » فنضب ا!لك هذا غضبا 
شديداً وأمر السير فيليب - احتراما للثقة الثى أولاها إياه فى مثيله لدى 
الات أن يدفع إليهم عشرة آلاف قطمة فى امال . وصم املك على أنه 
لن ارح الشاطىء إن ۱ يدفم ۳۹1 درهم من الفدية المفروضة 0 . ۵ سامت 
۳ کلہا 3 عند ند تنفيذ انم الذى قطعه على نفسه فا محر على سفينته الحاصة إلى 
عكا فى ۷ مایو سنة ۰ ( يوم السبت ۳ صفر 554 د ) . 


دار ابن لقهان حيث استقر لويس التاسم أسيراً 


۶ پیا کات الامراء او مم اللك سأله حسام الدين عن عدد. حنوده 
حینما مزل إلى دمیاط فأجابه بأنهم کانوا تسعة آلاف وخسمائة فارس ومائة 


ست ۳۲۱ مب 


وثلائین ألما من الشاة غير اللدم والعمال » ولا شك أن هذا التسداد مبالۂ فيه 
جد فإما أن يكون اللك قد أراد تضخي حلتہ » وإما أن الؤرخین السلین 
بالغوا فى تقدیر عدد أعدائهم ليزيدوا من مكانة اتتصارهم 
وعلى أى حال فان تلك الل الصليبية الكبيرة الى نزت إلى أرض 
مصر فقدت معظم رجالها وذ كرت الصادر التاريخية أن الأسرى الذين أطلق. 
سراحهم | يزيدوا على ای عشر ألف رجل وعشر نساه» وحى هؤلاء لم يطلق. 
سراحهم کلہم سريم بل ان بعضهم ظل راسفا فى أغلال الأسر وقتا طويلا » 
ومن الحتمل أن عدا کی من الجنود الصلیبیین قد اعتنقوا الإسلام واستقروا 
بأرض مصر . 
معاهدة الصلح ( ه مایو ۱۳-۰( 
نصت العاهدة بين الطرفين على الشروط التالهت(۱ 
١‏ س أن برد الملك اويس مدينة دمياط إلى المصريين . 
۲ -- أن يخلى الملك سبيل السلمین الذين فى أسره ۔ 
۳ ل ألا يقصد سواحل البلاد الإسلامية مرة أخرى . 
م أن يدفم مبلغ ثماعمائة الف دینار ۳ فدية عن الأسرى المسيحيين. 
يقدم نصفها مقدما قبل اطلاق سراح اللك » والنصف الآخر بعد منادرة مصر 
وتعہد المصر يون من جأتبيم 
١‏ س بأن يطلقوا الأسرى المسيحيين الذين وقعوا فى قبضتهم فى هذه 
المعركة ومن أسروا منذ عبد السلطان العادل أيوب وأن يرعوا الرضی من 
الفرنچ الذين بدمياط وأن محافظوا على معدانهم بالدينة إلى أن ممينه 
الفرصة لأخذها . 
(۱) السيوطى : حسن الحاضرة ج٢‏ س ٠١‏ » واظر أيشا : 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى < ٦‏ س ۳۹۹ ء المبر لابن خلدون < ۳ س ۲۷۳ . 


(۲) تقدر قيمة الدينار حسبا جاء فى مالية مصر لعمر طوسون ص ٭ — ٦‏ هيلغ ستینه 
قرشا وعلى هذا تقدر الفدية بحوالى ۰۰۰ر 4۸۰ من الجنيبات المصرية الذهبية . 


سب ۳۳۴ بت 

وأقسم الطرفان بالحافظة على نصوص تلك العاهدة لدة عشر سنوات . 

ومع ذلك فل يحافظ الملك على احترام الماهدة . 

سفر اللك ( ۸ مابو ۱۲۰ - يوم الاحد ٤‏ صفر ۸ ) 

وحدث أن كانت سفينة تابعة لدينة جنوه راسية بقرب الشاطىء جاه 
للتقطة الى مر بها اللك بعد الافراج عنه . ول یکن يبدو غير رجل واحد على 
ظپرها » ولکنه فى اللحظة الى وقع فیپا بصره على املك صفر بفمه نغمة خاصة 
وق ا ال وئب إلى الشاطی مانون من حملة الأقواس وقد نسلحوا ليسا 
ناما وقد حنوا أقواسهم وفوقوا سهامهم وبأسرع من لح البصر ألفى لوح خشی 
على ضفة النهر وعبره املك إلى السفينة ثم تبعه شقيقه وتشاراس أوف أنجو 
وسير جیعز وجوانفیل وبعض الآخرين . 

وما تم النصر حتی سارت أنباؤه إلى القاهرة ومصر وشتی أنحاء القطر وأعلن 
ألناس السروو والاغتباط وعادت قوات الجيش إلى القاهرة . 

فلما كان يوم الاثدين الثالث عشر أنعمت شجرة الدر على الأمراء أرباب 
الدولة بالمالسفية ووؤعت الأموال على ساثر الجند . 

ولاشاعر الصری جال الدین بن مطروح قصيدة طریفة فی وداع الملة 
الصلیبیة ننقلپا هنا : 

قل للغرسيس إذ 


جئتهہ 


مقال نصح من فوول فصیح 


آجرك الله على ما جری 
وكل آصحايك أودعتهم 
سہعون ن) لا برا منہم 
أشك اللہ إلى مثلبا 
ان یکن البابا بذا. راضی] 


من قتل عباد پسوع السیح 
بحسب أن الزمر يا طبل ريح 
ضاق به عن ناظريك الفسیح 
حسن تدبيرك بطن الضریح 
الا قتيل أو أسير جریح 


— ۷۲۳ — 
خضنره كاهناً انه أنصح شی لک أو سملیح 
وقل لحم ان آزسوا عودة لاغذ ار أو سل قبیح 
دار ابن شمان على حالپا والفید باق والطواشی صبیح 

هل خمدت الروح الصليبية ؟ 

تلك کات نتيجة الملة اظالبة » وقد كانت ااروح الصليبية فى ذلك 
الوقت - شکابد طور البزع الأخير -- فلا عجب أن عجلت هذه الحملة 
بذبولها . ذلك أن المملكة اللاتينية فی الأرض اللقدسة مالبلت بمد قثرة وجيزة 
أن تقلص لام زالت . . وكانمن أهم أسباب زوالها النهالى نشاط سلاطین 
المماليك الأتراك فى قتال الصليبيين وإمعامهم فى العمل على طردهم من الشرق 
الوسيظ . فلمامرت إحدى وأربعون سنة على نزوح لويس التاسع عن مصر » 
كان الساطان المماورى الأشرف خليل بن فلاون قد احتل عکا فى ۱۸ مایو 

سنة ۱۲۹۱ وقضی على ما تبقى من مملكة الفرنج فى سورية . 


ليا عمش کت ۳ 
بل نات ہس 9 


رت 


- ۲۲ 


تحلیل معركة المنصورة 

سنوجز اہم العوامل ال ىكانتسبباً لفشل الملة الصليبية السابعةعلى مصر» 
ويمكن ليل هذه الأسباب إلى قسمين رئيسيين : عوامل استراتيجية وأخرى 
تكتيكية » ونوجز الأسباب الأولى فيا يأنى : 

۱ - لم تدرس الحطة الكبرى للحملة ول تبحث تفصيلاتها بعناية قبل 
الإقدام عايها » فیا بثیر الدهشة ».أنه لم يكن قد مضی أ كثر من ثلائین سنة 
على -ملة صليبية سابقة بقيادة حنا دی برين (۱۲۲۱) » حى وصلت حملة آخرکه 
انبعت نفس اللحطة ونزلت فى دمياط . فكان القشل نصيبها ! 

كان للصليبيين السيادة البحرية فى شرقی البحر التوسطء وكان لا ينازعوم, 
فيه الأسطول الأيوبى » فتیسر لهم تقل القوات والعتاد إلى قبرس ثم قصدوا 
ساحل مصر » ومع ذلك فقد خسروا المرب فى حملة ۱۲۲۱/۱۳۱۸ ۰ هذا إذا 
أغفلنا حملة الاك أماریكعام ۱۹/۱۱۹۳ لاختلاف الأحوالالسياسية حينذاك » 
فقدکانت مملكة بیت القدس ما زالت‌قاعة » وفی حاجة إلى جايةعسكرية وكان. 
من الصعب أن يتقل منہأ بعض قوانها مماونته فى حملته ضد مصر . و نکن 
هذه الأحوال موجودة فى أثناء حملتى ۰۱۲۱۸ ۱۲۵۹ » ذلك لأن مملكة بيث. 
القدس کانت قد ان‌کشت وانطوت على الساحل السورى » وتستطيع تلك أن. 
تدافع عن نفسپاء وكان الدفاع عنما متيسرا إذا هاجمتعكا أو صور مثلا قوات 
دمشق أو بيت المقدس فى أثناء الاضطلاع بالحملة على مصر. فالبحر من ورائها 
يعمج بالسفن الصليبية » فضلا عن الساعدات الى عسکن أن تمدھا بها البندقية 
أو جنوة . وعلاوۃ على هذا » قندكان قوام حملة لويس التاسععلى مصر قواته 
وافدة من غربی أوربا » وليس من قوات المالك الصليبية الحلية فى فلسطین 
والساحل السورى . وعلى أى حال لم يكن هناك ة خطر جس بهدد أمن تلك 
المالك الصغيرة . 

كانت مصر إذ ذاك تبدو فريسة للغزاة » فهى بلاد ذات ثراء موفور على 


مہ ۲٢٥‏ س 


مس الدهور » حکمپا ساطان یعتمد على قوات عسكرية مأجورة » وتشکون من 
أخلاط الأتراك وال كراد والتركانوالمصربين والعربان» وکان التتافرمستیعکا 
بين حكام مصر وسورية من الأيوبيين » ويتقاسم البلدين عدة فروع من تلك 
الأسرة » فنذ عام ۱۲۱۹ کان السلطان الملك الكامل يحم فى القاهرة والعظم 
فی دمشق » ومع أن حسن التفاهم كان يسود العلاقات بینپما أحيانا » ظ يكن 
من السہل أن یتفتا على تنفيذ خطة موحدة ضد العدو المشترك . 

كانت خطة الصلیبیین لنزو مصر مستقلة عن خطة الدفاع عن فلسطين سواء 
فى عام ۱۲۱۹ بقيادة حنا دی برين أو فعام ۹ بقيادة الاك لويس التاسم » 
وم يكن من السير على قائد موهوب أن يفوز بالنصر إذا كان على رأ سحملة 
حربية كتلك الى قادها حنا أو لويس التاسع . أما المفاظ على الأرض بعد ذلك 
أى بعد القضاء على شكيمة القوات المدافمة فكان أمراً محتملا . ومع ذلك فتد 
كانت التجربة أو المشروع يستحق أن يقام به وينفذ 5 

ولكن المشكلة إذا لم تكن بالأمر الصعب أو المستحيل فإنها حتاج إلى 
الدرس والعناية إذا اتخذنا القواعد الاستراتيجية العامة مرشدا . فاذا أراد العدو 
أن یقبض على مصر من رقبتها » فینبنی عليه أن بسجل بالمسير للاستيلاء على 
القاهرة بعد أن یتخذ له قاعدة على ساحل البلاد . وهناك سبیلان هامان محتقان 
النجاح يوصلان إلى القاهرة مع مراعاة اجعناب السالك الائية والترع الكثيرة 
التى تنتشر فى الدلتا . فا ھی طرق التقدم ؟ ! 

هناك طریقان وأولما : 

١‏ - النزول إلى البر بالقرب من الاسكندرية والابتعاد ما أمكن عن 
الفرع الغربى للنيل کا فعل بونابرت فى عام ۱۷۹۸ ء ثم التوجه إلى دمنهور 
فالجيزة » وعيب هنذه الطريق أن مراحلها تقم كلا فى الصحراء إلى أن نصل 
القوات الضاربة لتحد القاهرة أمامها ونهر النيل الكبير يفصلهما عن بعضبما » 
ولیس عبور التيل بالأمر اليسير ولا سما بعدما يبتعد ابلیش عن قاعدته 
بالاسكندرية ويصبح فی حاجة إلى إمدادات متواصلة . 


- ۲۲۲ مت 


۳ ب الطریق الثانیة قد تکون أفض لعن الأولى ہی طریق الصحراء العربية 
الشرقیة » وذلك بال‌زول عند موقع الفرما ( شرقی بحيرة المنزلة ) ثم المسير إلى 
الصا لية و بلبيسومنها رأساً ‌القاهرة مبتعداً ما أمكن عن الفرعالشرقى لنیل» 
ہومن مزایا هذه الطریق أنهائجاب القوات المعتدية أمام القاهرة مباشرة » وليس 
“فيه ترع أو مسالك مائية برها على العبور؛ والسافة الى سیقطمہا الفاتححوالى 
اة ميل تقريبا من ( بلبيس ) . 

ولیس فى هذه الطريق صعوبة تذ کر سوى أن م احلها الأول تمع عبر 
رای راو یة . 

ونلاحظ أن معظم الحملات ضد مصر اختار قادتہا هذه الطريق . . ۰ فهو 
السبيل الفضل الذى سارت فيه جيوش قبيز الفارسی و|سکندر المتدونى » 
وانطوخيوس أبيفااس وعرو بن العاص وسلیم الأول العثمانى. أما ورد ولسلی 
قاد الحملة اریطانیة فإبه استفاد من قناة السويس واقتصد قرابة أربعين ميلا 
فى مسيرة قواته» وكانتهذه الطريق معروفة تام المعرفة عند الصليبيين قدسل کہا . 

آماريك عام ۱۱۹۸ حینا استولىعلى بلبيس ثم حاصرالقاهرة » وكان منا حتمل 
جد أن تقم فى قہضتہ لولا أنه قبل مفاوضتخصمه وس الجزية وعاد من حيث 
ی إلى فلسطین . 

ولذلك يدهشنا كثيراً أن یہمل حنا دی برين والملك لويس التاسم هذه 
الطريق » وأن مختار كلاهما المزول عند دمیاط . فالطريق من هذه الميناء إلى 
القاهرة خترق صمي الدلتا المادحمة بارع والقنوات وفروع الیل الكبيرة 
إذ ذاك وعبور كل هذه الوانم الطبيعية » فضلاعن أن المصريين قد اختاروا 
عدة مواقم دفاعية منيمة لقاتلة العدو وکسر شوكته و إضعافہ حتى يصل القاهرة 
( إذا وصل ) منپوك القوى . وم يكن هناك أدنى شك فى فشل خظة الفرخ. 
وقد أدرك الصریون سبل الدفاع » وعبأوا له کا كان فى طافتہم ليحرموا العدو 
كار النصر . وم تنہض القوات السلحة بواجب الدفاع وحدها بل أسهمت ممما 
جموع الشعب التحمسة . 


الاستبلاء على دمياط 

استولى حنا دی برين على دمياط عام 1715 م بعد حصار استمر حوالی 
مانية شهور » فقد فى خلاها عدداً ضنها من قواته وعتاده » فا بدأ للسير بقواته 
عبر الدلتا إلى القاهرة كانت مجہدة » فاضطر إلى الوقوف عل ىشاطىءترعة أثمون» 
فى مواجهة جش السلطان الكامل » وقد حاول عدة مرات اختراق الجببة 
ولكنه فشل » وأخیر؟ أدركه اليأس حیما عرف أن الأرض الى تفصله عن 
خاعدنه فى دمياط قد غمرمها مياه الفيضان » بعد ارتفاع ماء النيل » ثم قطم. 
الصریون ا مسور » فکانت الطامة الكبرى ٠‏ فأسرع إلى التقهقر إلى دمياط» 
والیاه حيط به من كل جانب » والساطان يضغط بجيشه الا طباق على قواته 
واضطر أخيراً إلى الهادنة والصلح » فسمح له السلطان بالجلاء وإخلاء دمياط . 

أما موقف حملة ویس التاسم فكان كالأتى : 

وصل الساطان من سورية مریضاً » والأمراء يتنافسون على تولی العرش 
بعد وفاته . وأسوأ من ذلك أن دمياط سقطت‌فی قبضة الصليبيين بعد مناوشات 
غير عنيفة » وفرار جزء كبير من حامية دمیاط وهام الأهالى بعد أن ققدوا 
الذين يتوثون الدفاع عنهم ! 

ومع ذلك ری اللات ویس يضيع حوالی ستة شر فى دمياط وهو يننظر 
.وصول بقیة آسطوله وعتاده نت 

وى خلال تلك الأشهر کان السلطان والقاد:الماليك یمہٹونالقوات وبعدون 
ا لواقم و حشدون العتاد » ويستنجدون بالأمراء ویقیمون العراقيل والوائع فی 
فى وجه الأعداء » وأخيراً بدأ ویس (نوفير ه4؟1) تقدمه . وكان ينبغى عليه 
أن يتقدم إلى الجنوب بسرعة قبل أن يستعد المصريون ويقدم الصيف وممه 
خیضان النیل السنوى ... 

ات ASK‏ . وى إبان تلك إلفوضى قام 
أحد قادة املك لويس مقترحا التقدم عن طريق الاسكندرية | فكأ: نہ م تکن 
فلقادۃ خطة موضوعة لاحملة ! فضلا عن جباهم المطبق مجنرافیة البلاد ! 


۲۲۸ يد 
الأسباب الشکتِکة : 


1 لمبت الموامل التسكتيكية دورها فى العركة منذ بدأ اللك لويس 
تقدمه من دمياط » واصطدامه بعدو لا يازحزح قيد أئملة عن أرضه العزيزة . 


یور ورس ا رم لصو ينا و مع ر 
وشارمساح والبرمون » وف نفس الوق ت كانت سفائنه تسیر فى النيل بمحاذاة 
قواته ثم وققت القوات (۱۹ دیسبر ) أى أنه قطم حوالی سین ميلاق. 
أربعة أسابيع . 

وقفت الجنود لأن الك وجدأمامهمانما مايا منیا يقطم الطريق . فبالقربه 
من النصورة (حينذاك) ینقسم فرع دمياط إلى فرعين » أحدها يتجه حودمیاط 4 
والآخر بتجه شرف حتى يصب ف مستقعات بحيرة النزلة » وأمام الفرع الآخر 
وقف الفرنسیون مضطرین ٠‏ ( ويطلق على هذا الفرع ترعة أثمون أو البحر 
الصغیر ) » ولكن استمرت الناوشات بين الجانبين . 

۲ - لجأ لويس إلى إقامة الأبراج ليستمى خلفها أثناه ل‌جسر ثرابى يعبر 
عليه ترعة أشمون طناح » ولكن قواتنا كانت واقفة له بالرصاد » فکانئت 
خرب أول بأول ما يقيمه » وكان النتظر أن یکون للہرجین فائدة للصليبيين فى 
نحطي الاستعدادات الصرية » ول‌کن جرت الأمور على عكس ما كان منتظراً » 
ققد تمكن الصريون من نحطم البرجين بفضل استاهم النار الإغريقية الى 
فاجأوا بها العدو ء وأخذت من بهما من الجنود فى كل جانب » حتی أصبحوا 
يرون الغتيمة فى الخروج منهما والفرار سالمين . واستطاعت القوات المصرية 
تسکبید العدو خسائر جمة » فلا رأى الاك مايقاسيه رجاله من ا حنم جد سوى 
الصلاة » عسى أنتدفع عن قواته انلطر الا كيد . وهنا يبدو لنا استخدام سلاح 
مقاجىء أعراً هاما فى انتصار الصر بین . 

۲ -- وبيما الك بقاسی هذه المتاعب أمام السکر المصرى لا يدرى ماذا 
يعمل » جاءەخائن » فیل| نه بدوى وأرشده إلى مكان مخاضة علىترعة آشمون + 


۲۲۹ -- 


تتقع إلى الشرق من السکرین الصری والصلیی » ویسپل عبورها "۴ فصمم 
املك على اجتیازها ليلا على رأس طليعة كبيرة من الفرسان الذین يستطيعون 
عبورها ول يتمكن الشاة من متایسپم (۸/۷ فبرایر ۰) وکانت أوامر الك 
صر بحة ومفادها ألا يتقدم أحد ما أمامه . وفاجأ الصليبيون معسكر المصريين 
:فاقتحموہ واختلطوا ن كانوا فيه » وأخذوا یساون سيوفهم فی رقاب القوم 
موم بين اليقظة والنوم » وعم الاضطراب السکر إذ لم يتوقم أحد مثل هذا 
الاقتحام المفاجىء . وکان الصلیبیون تقد نصبوا لأمير ا یش المصرى كينا بین 
العسکر والنصورة وأقبلعايه فرسانالداویة فأصابوه بعدة ضر بات وفقد البجيش 
خائده . . مم ارتکب کو نت دارتو خطأ جسما پنپوره وإسراعه بفرقته ارا کبة 
إلى داخل النصورة » واخترق طرقانها ومسالکہا الضیقة قبل أن يتمكن الماك 
“لويس بقواته الأصلية الاحاق به » فأحاطالأهالى بشراذم الأمير المهور » وکانت 
تفرقت ف المدينة » وقضوا تام على تلك الفرقة وقطموا رجاطا ارب ربا 9 . 
-ولما وصل لويس ل بنجح إلافىالوصول إلى مشارف المنصورة على حساب خسارة 
فادحة فى فرسانه » ومع ذلك فد تمكن من اختراق طريق له حتى وصل إلى 
'الضفة المقابلة امسکره الأصلى » أى الشاطیء الجنوبى لبحر أشمون » وتمكن 
مشاته من إنشاء الجسر الترانی الذی کانوا قد بدأوه منذ زمن وعبروا عليه 
.وقوا بقوات الملك . وهكذا رأينا الصليبيين بالرغم من خسائرهم الجسيمة 
“قد احتاوا موقا طیبا جنولى بحر أشمون » ولكنهم مع ذلك | يتمكنوا من 
الانتفاع پاستمار تجاحهم الابتدالى . . ققد کان تجاح قصير الأجل . وممسكوا 
عوقمهم الجديد ول يتقدموا بل تباطأوا أسابيع أمام المنصورة وجمدوا وأصبحوا 
:فى معزل لا يستطيعون التقدم نحو المنصورة واستعادتها ولا يستطيعون التقهقر 
)١( 0‏ تألفت هذه الطلبمة من البارونات وأنباعہم من العسكر وفرسان الداوية قى ااقدمة 
عتلوهم فریق كونت دارتو ( شقيق اللك ) . 
(۲) اھر الأهالى مم قواتہم السلحة فى القضاء على المعتدين فکانوا برمونهم من توافذ 


:النازل وأسطحها بكل ما تصل إليه أيدمهم من الأمتعة النزلية والحجارة وکان الفضل فى هذا 
«النصر للشعب . 


سا ۲۳۰ 


ونشبت فى عصر ۸ فبرایر ۱۲۵۰ معركة أخرى استطاع الصلیبیون خلاما! 
صد الاليك. ویمود الفضل فى ذلك إلى شخصية اللك نفسه الذى رأى أن يتوم 
مع من تبتی من قواته بواج بحر سا و خرة لقوات الشاة الى تكن قد عبرت. 
بعد بحر أشمون . وقد استمرتهذه المع ركة حى الثالثة بعد الغلهر وکان النجاح 
فا حليف الاك . 

وكان مشج لم وصول الإمدادات من صليى سورية وقبرس وانغمامہا 
إلى صنوف لويس فى أثناء الأيام الثلاث التالية » وما استحال معه على لیو بيين. 
أن کون لهم الكنة الراجحة » واضطروا إلى الارتداد إلى المنصورة ٩۳‏ . 
وإن لم يكنهذا الارتداد هزعةالمصريينأو نصراً لفر نسيين . ولکن مالاشكد 
فيه أن خسر الجانبان الكثير فى الرجال والعتاد» ولاسبيل إلى انتشار قوات 
لويس إلا بالاستيلاء على المنصورة . ولكن ما كان أبعدم عن تحقيق اطدف. 
النشود . فقد کان الأهالى على استعداد دابا لتمويض جيشهم کل ما يفقده 4 
ييا کان تعويضها عند الصليبيين سا عسير؟ . وفسلا لم يصلهم إمداد عدة 
أسابيع . وفى خلال تلك الأسابيع كانت الضربات تتوالى على الصليبيين ينمل 
تقل الأفوات والژن دون أن يستطيع أأحد القيام بأية حلة فى الداخل على الدن, 
اجاورة لغمان الأقوات » ولذلك كلا طال الوقت كان ذلك فى صا الصربین 
الذين لم ينب عنهم هذا العامل المام . فاستغلوا الأسابيع السبعة با فيه إصلاج 
اُحو لم وإیقاعالضرر بالعدو » وأخذوا ف بناء السفنوجمع الجاهدين والذخيرة ». 
وكانت جميع هذه الموامل داعية إلى ترجیح كفة الصریین على الفرنسيين . 

۰ وأمام كل هذه التاعب المريرة بدأ الاك يشكر فى الانسحاب إلى دمیاط 4 

ولكن هل بترك المصريون أعداءهم ینسحبون فى أمان ونظام وهدوء . 

۽ - الأسطول المصرى : 

عمد المصريون فى أثناء تلك المرحلة من الممركة الكبرى إلى صنع السفن. 


(۱) حسن حبشی: الثيرق العربى بين شقى الرحی؛ءس ۸۸ . 


وجلوها مفككة على الجمال إلى بحر الحلة وطرحوها فيه بعد أن شعنوها 
بالجاهدين  »‏ وکانوا يهدفون القيام بقطع السبیل على الصلیبیین » حى بمجزوا 
عن عوين أنفسهم من دمياط ۰ فإنوجود السفن الصرية فى النیل وفرعهوشحنها 
بالقاتلين يعرقل أية حركة لقوین العدو » ونجححالمصريون فى ذلك إلى د كبير > 
فيا قدم أسطول من دمياط يحمل المئونة إلى الصليبيين عند البحر الصفیر > 
كنت له السفائن المصرية فى الطريق حتى إذا شارفها باغتته » ونشب القتال بين 
الجانبين»وحينذاك أقبل الأسطول المصرى من ناحية المنصورة فانتزع الصریون 
النصر إلى جانبهم » واستولوا على عدد كبير من السفن وقد العدو حوالی ألف 
رجل منهم ما بين قتيل وأسير . وهكذا قطم هذا الأسطول النشيط خط الرجمة 
على العدو وأصبج فى شبه عزلة تميسة » ثم توالت العارك النهرية بين الفربقین 
وكان من أعنفها معركة يوم عرفات 547 ه - ۲۵ مارس ۱۲۵۰ م ٤+‏ حرما 
التقت شوای السامین عند مسجد النصر بسفائن الصلیببین » وفقد هؤلاء فيا 
اثنين وثلائین سفینة من يبنها بضع شوالى . 

و - ا جاعة والامراض : 

لم يقتصر الال على نكبات اہمزیمة . ققد فشت ا جاعة وضعفت الروح 
العنوية وانقشرت الأمراض والأوبئة بین الجند وكانت الجاعة أ كير عامل 
شجع المصريين على الاستمرار فى القتال ومضايقة العدو وأخذ الوت يتخطفهم 
وم فى مسکرانہم بعد أن أنبكتهم الجاعة . 

و - تعذر الائسجاب : 

كل هذه المتاعب مجتمعة أرغمت اللك على الانسحابوالارتداد إلى دمياط 
ففکر فى إحراق معداته الثقيلة وتدمير سفنه لکی لا ينتفع بها المصريون > 
ولكن هل يترك الصریون هذا الجيش المهزوم یفر أمام أعينهم دون أن 
يتعقبوه وپٹالوا مئه حی یفنوه 

وهذا ما ذكره القریزی فى وصف المرحلة الأخيرة من الممركة فقال إن 


مج ۳۴ج 


الصليبيين رحلوا بأسرهم من مزلہم بریدون دمياط » وانعدرت مرا کہم ف 
البحر قبالتهم فتتبعهم المصريون بعد أن عبروا الماء الفاصل يينهم ويينهم . 
ثم أحاطوا بالؤخرۃ وأعملوا فى رجالا القصل والأسر » ويا كانت خسارة 
المصريين طفيفة جداً لا تعدو ة رجل » خسر الصليبيون عشرة آ لاف قتيلا 
وأسر منهم مائة الف » وإذا كان هذا العدد مبالا فيه » ولکن لاشك أن 
اسارة كانت جسيمة . 

وھکذا اختعمت المرحلة الأخيرة من معركة النصورة الى ثم فى خلالها 
أسر اللك لويس التاسع وكبار قادته ثم تسليمه دمیاط والجلاء عن البلاد بعد 
دفعه الفدیة عن نفسه وعن رجاله . 

إستحوذت مصروجشاعلی‌هذا النصر ا اسم دون الاعماد على مساعدةمن 
جار أو حليف » فقد اعتمدت على شجاعة أبنائها وحذق قادنها وصانعى عتادها 
الحربى » وكانت مومنة کل الایعان بأمها تذود عن الحق والوطن . 


IE RIYE) سم‎ 

پک ادا .17771 
صو ۱ 

الصا ر ال 3 ماخ 3 می‌جامع لایع 7 ۷ی لرن 


خعائمة الممارك بين الیو بیین والماليك 
معركة العہاسة 


غادر الماك لويس التاسعدمياط مهزوما وقاصدا الأراضى القدسة حیث أقام 
أربع سنوات»وهی‌تبدو مدةطويلة لا مبرر لها. ولکن الدوافع الحقيقية تکشف 
لنا سر هذه الإطالة » ونعنی بذلك الصراع اللفى حیتا والظاهر أحيانا ء الناشب 
بين رجال الدولة المملوكية الأوۃق سر و » وکان ن الماك لويس يطمع 
أن نشعد شتد الجفوة بين مصر ودمشق » وأن تزيل إحداها الأخرى فیخلو له الجو 
حینذالك لتحقيق أهدافه وضرب القوة الإسلامية الباقية ء وما يدل على ذلك أنه 
( أي اللك ) لم يجب برأى قاطم حين عرض عليه الناصر یوسف كبير أحفاد 
ملاح الدين الأیوی وسلطان حلب الاتفاق معه لیکونا ید واحدة ضد الماليك 
البحرية الذین تولوا السلطة فى مصر » على أن يسل الناصر بيت القدس < . 

كانت حلب نحت حك الاصر بوسف من الفرع الأيونى » وقد ثار لإزالة 
پیته من مصر نتيجة مقعل توران شاه (۲۸ فبراير ۱۲۵۰) » ول يعد یعترف 
بالوضع الجدید الذى حدث » بل إنه رأى نفسه أولى من غيره بتولی الک 
ولذلك كانت مبمة لويس فی هذه الفتر: ہی ترقب الأمور لینضے إلى أحد 
الفريقين عساه بموض ما خسره فى حملته | ول يفت الناصر أن یکتب إلى الاك 
لويس يسأله أن يقف إلى جانبف‌صراعه ضد الماليك البحرية تقامً مهم لقتاہم 
نوران شاه ودارت الفاوضات بينم ماء ولكن اضطر اويس إلى وقوف عا خر خو 


على الفر نسیین الذين لا زالون فى أسر مصر من أن يفتك بهم الماليك ¢ إذا 
عاموا بهذا الاتفاق بینه وبين صاحب حلب » وكان رده أن لا علیم الوقوف 
إلى جانبه . 


Joimville, Merroirs of the Crusades, p. 245 — 9 , )۱(‏ 
وانظر أيضاً حسن حيشى : الشرق العربی بين شقى الرحی: حملة القديس لويس على فصر 
والشام ا٤ص ٩۲۰‏ ۰ 


— ۲۳۶ - 


کانت دمشق فى ذلك الین حت سلطا نأسرة كردية من الماليك الأيوبيين. 
تمرف بالقيمريةءفا اتصل بهم أن الك فى مصر انتقل إلى شجرالدر الی‌مالیشت 
أن تنازلت عنه ازوجها الجديد حتى أخذتهم سورة الل وفكرواق: 
وجوب إرجاع الأمور إلى نصابها » وأبوا أن رج اللك من الأسرة الأيوبية ». 
وبدأت تۂ تظهر حركة القردعلی إقامة شجر الدر فى الحم » حين وصل رسول. 
من قبلہا إلى دمشق لاستخلاف من‌بهامن الأمراء 2 يحبه أحد ما من الأمرا+ 
القيمرية » ولا الأمير جال الدن بن یغمور نائب السلطنة » » وکان توران شاه. 
قد آمره بها وهو فى طريقه إلى مصر بعد موت والده . 

تلفت الأمراء القيمرية فى دمشق حولم عسام يجدونقوة يستعينون بها على. 
تأديب الماليكالبحرية الذین‌فتکوا بتوران شاه » والذين أقروا آن‌بساق المرش 
إلى امرأة ٠‏ وثرتب‌عل‌هذا الوضع‌آن‌امتنم الأمراء القيمرية عن اماف لشجرالدر 
وكتبوا بذلك إلى املك الناصر صلاح‌الدین يوسف بن العزیز محمد صاحب حلب » 
محشونه على المسير لمهم ليساموهدمشق ٠‏ وطبیعی أن يرحب الناصر یوسف بهذه. 
الدعوة ؛ فیادر پالز حف على دمشق ودخاہا يوم ٩‏ بولیو ۰ دون قتال فضل. 
خيانة أحد الامراء القيمرية . 

ولا وصلت هذه الأنباء إلى مصر کرت الاضطر ابات » دد الأمراء, 
والاليك الامان لشجر الدر التى بادرت إلى الزواج من الأمير عز الدين أيبك. 
الجاشنکیر التركالى بعد أن خلمت نفسپامن الحم » بعد أن تولته ثمانين یوما . 
ولکی يعمل الماليك على إرضاء الناصر يوسف فى حلب ليكون الحم فى بیت۔ 
الأيوبيين » رأوا أنه لا بد من إقامة شخص من بيت املك مع العز أييك » 
لیجتمم انیم على طاعته و بطیعه ا ماو من أهله » فوقع اختيارهم على صى صغیر > 
إسمه الأشرف مظفر الدین مومى وله من العمر حوالى ست سنين » شر يكالالك. 
امعزأبيك . فكانت المراسيم والمناشير مخرج عن اللکینالأشرف موسی والعز . 

و رضی ساطان حلب بهذا الحل » فاستولى على دمشق بفضل الأمراء 


(۱) حسن حبشى : المرجم السابق » س ۱۲۱ 


ست ۵ ۲۳ ~~ 


القيمرية ایض ؛ واجتمع حولەجیع البیت الأیو فى وقرروا اظمروج إل مصر حاربة 
الماليك البحرية ٠‏ وقصد عسا کر الناصر غزة » فخرج الأمیر فارس الدين أقطاى. 
الجمدار مقدم الماليك البحرية بألفى فارس » وسار إلى غزة وقاتل أصحاب. 
الناصر و هزمپم ,۴9 

عند ذلك » أخذ الاك الناصر صاحب الشام حینثذ لأخذ مصر » فخرج من 
دمشق بعساكره ۰ يوم الأحد النصف من شهر رمضان ۰ ومعه الماك المبالح 
] ماعیل بن العادل واللك الأشرف موسی بن التصور وغيرهم من الأمراء > 
فاا وردت أنباء هذا الاستعداد إلى القاهرة » برز الأمير فارس الدين أقطاى. 
مقدم البحرية بين عساكره ارك وسار بهم إلى الصالية 9 . 

و بعد أيام نزل الاك المعز أيبك من قاعةالجبل فيمن بقی عنده‌من العساكر 
وسار إلى الصا مية » وكان قد اجتمع بها عساکر الأمير أقمطاى » ورك بالقلعة 
الك الأشرف موسی ٠‏ 

معركة العباسة : 


وصل الاك بسا کره إلى كراع وهی قريبة من العباسة . فتقارب ما بين. 
العسكرين » وكان فى ظن كل أحد أنالنصرة ]نما تكون ال لكالناصرعلی الماليك 
البحرية لكثرة عسا کره وليل أ کتر عسكر مصر إليه . فعند ما نزل الناصر 
عنزلة السکراع كان المز أيباك بسا کر مصر من المبالية ونزل اتجاهه بسماط 
وکت املك الناصر ف الما کر » ورتب ميمنة وميسرة وقلباً ؛ ورکب اللك. 
الم » ورتب أيضا عساكره . وکانت الوقعة فى الساعة الرابعة » فاتفق فیها أمر 


(۱) القریزی : السلوك . س ۳۷۰ س ۳۷۳ : وابن تفری بردی ؛ النجوم الزاهرة » 
بو ۷ و ص ٠ ٩ = ٩‏ 

(۲) صا یة مصر آنعأها اللك الصالح نجم الدين أيوب سنة ۹44 ھ / ۱۲4۷ م على. 
ریق القوافل بین مصر ودمشق لتكون منزلة لساكر الاسلام إذا خرجوا من مصر لجباد 
فى الاراضی القدسة » أو عادوا من ا مر إلى مصر وبی فیپا جامعا وقصی‌آوسوقا » وکانه 
پنزل بها ویغیم فیها کا كان یفعل من جاءوا بعده ء وقد تألق اسم الصالمیة فى تاريخ مصی 
الاسلای (أحمد رمزی من مقال لہ فى مجلة نادى السیارات ) 


۲۳۷ سب 


عجیب ( هذا ما سجله المقريزى فى السلوك » صفحة ۳۷۵ ) قل ما اتفق مثله » 
فإن الكسرة آولا كانت على عسا کر مصر . . . ثم صارت على الشامیین : 
وذلك أن ميمنة عسکر الشام حملت هی والميسرة على من بإزائها حملة شديدة ء 
خانكسرت میسرة الصریین‌وولوا مہزمین » وزحف الشامیون وراءهم 0 وماحم 
عل پا وفع خلفهم » وانکسرت ميمنة أهل الشام » وثبت کل من القلبين واقتتلوا 
وس النپزمون من عسکر مصر إلى الصعيد وقد نهبت أثقالهم » وعند ما مروا 
على القاهرة خطب بها للملك الناصر » هذا والناصر علی‌منزلة کراع لیس عنده 
خبر » وما هو 
واقف بسناجته 
وأصحابه و خزائنه 
وآما میمنة أهل 
الشام 6 فإنها ما 


كثيراً ف‌ارمل» 
وأسر واا کترعا 
ختلوا. ونعين الظفر 
الناصر وهوثابت 
فى القلب» وتجاهه 
العز أيباك آیضا 
فى التلب » فشاف 
آمراء الناصر منہ 
أنيفنيهم إذائم له 
الأمر» وخامروا 
حليدوفروا بأطلابهم الصراع بين الماليك والأيوبيين وممركة الباسة عام ۱۷۰۰ 


۲۳۷ - 


إلى املك العز : ومنهم الأمیر جال الدين أيدغدى » والأمير جال الدين أقوش» 
والامیر بدر الدين بكتوت . . . إلخ . فخارت قوى الناصر من ذهاب ھڑلا۔ 
إلى للع » فحمل العز يمن معه على سناجق الناصر ء ظنا منه أن الناصر تحتہا > 
وکان الناصر لما فارقہ الأصسراء » قد خرج من نحت السناجق فی شرذمة قليلة ۳ 
فخاب ما مل لمز أيبك وعاد إلى كزه وقد قوى الشامیون بذلك ی 
یقتاون منه ویبپیون . . واستمر الصراع . 

سر الامرا: القيمرية بذلك » وحملوا على المز ليأخذوه » فوجدوا ایهم 
قد تفرقوا فى طلب الکسب والذہب . فحمل المز علمهم وئبتوا له ثم انحاز إلى 
جانب ,رید الفرار إلى جبة الشوبك ( بالأردن ) : ووقف الناصر فى جسم من, 
أمرائه وغيرم تحت سناجقه وقد اطمأن » فخرج عليهم المز » ومعه الفارس 
أقطاى فى نحو ثلائمائة من البحرية » وقرب منه . فخامر عدة من كان مع 
الناصر؛ ومالوا مع المعز والبحرية» فولى الناصر فارا يريد الشام فيخاصته وغلمائه» 
واستولی البحرية على سناجقه وکسروا صنادیقہ ومهبوا أمواله | 

هكذا بدّد الك المز شەل خصومه من الأيوبيين وأسر للعظم توران شاه 
بن صلاح الدين وأخاه والملاك الصا عاد الديناسماعيل والملاك الأشر ف صاحب۔ 
مص وغيرهم من الأمراء القيمربين . ۰ . ۱ 

أما ميسرة عسكر المصريين وكان عليها الأميرحسام الدي نأ بوعلى الحذبانى» 
فلما وقعت الكسرة عايها تفرق غنه أصحابه وکاد يؤخذ ولا أنه وقف ممه من. 
ساعده على ركوب جواده » فلحق بالعز أييك . . . 

مزق أهل الشام » ومشوا فی « الرمل ٤‏ أياما . وسار اك الناصر ومعه 
بعض صحابه إلى دمشق . وأما عسکر الشام الذى کسر ميسرة الصریین فإنه 
وصل إلى العهاسة ونزل بها وضرب الخ الناصری هناك ومعہم بعض الأمراء 
وکانوا لا يشكون أن أمر المصربين قد زال » وأن الماك الناصر مقدم عليه 
لپسیروا فی خدمتة إلى القاهرة ؛ فبا هم كذلك إذ وصل |لیہم ابر ہہروب> 
الاك الناصر وقتل معظم أمرائه وأسر ملوکہ . . . فهم' طائقة منهم أن يسيروة 


— ۲۳۸ ¬ 


إلى القاهرة ويستولوا علیها ؛ ومنهم من رأى الرجوع إلى الشام » ثم اتقو 
على الرجوع . 

وصلت القاهرة أنباء النصر ثم دخل الءز المدينة ومن خلفه الاسری 
الأيوبيون » وأقيمت معا الأفراح وأخذت القاهرة وقامة الجبل وقلسة الروضة 
زخرفها عدة أيام . وبعد أيام آخذت فى تنفيذ حك الشنق بالأسرى الأمراء . , 
وبعد أيام أخرى أخرج الماك الم ز کل من دخل القاهرة من عسكرالمالك الناصر 
إلى دمشق على هير » هم وأتباعهم » وم يمكن أحداً منهم أن يركب فرسا » 
إلا تو الستة أنفس فقط » وكانوا حوالى الثلاثة لاف رجل ۰۰ 

وفی ۱۷ ذی الجة ۸ ۰ سار الأمير فارس الدين أقطاى من 
القاهرة فی ثلاثة آ لاف مقاتل إلى غرة واستولی علیبا . 


زحف الأمير أقطاى 


استولى أقطاى على الساحل ونابلس إلى نہر الأردن ورجع إلى الفاهرة » 
ثم سیر اللك الناصر عسكرا من دمشق إلى غزة ليتكون بها ء فأقاموا على تل 
'العجول ٠‏ فخرج المز أيبك ومعه الأشرف مومى والفارس أقطاىوسائرا اليك 
البحرنية و نزل بالصالية » فأقام العسكر المصرى بارض السانح قریب من العباسة» 
.والعسكر الشای قريباً من سنتین » وترددت پینهما الزسل. و بعد مدة أزال الم 
أببك |مے الما كالأشرف مومى من انلطبة وانفرد باسم السلطنة وسجن الأشرف 
واستولی على اللزائن مم رتب العز مملوكه الأمير سيف الدين قطن ناب ال۔لطنة 
بمصر » وم عدة من مماليسكه » قنويت شوكة البحرية وزاد شرم » وصار 
كبيرهم الأمير فارس الدين أقطاى مايأ مم . 

وفى خلال عام ۱۲۵۲ کان مب اليك المز وعسا کره پالسانح » وعسا کر 
الشام فى غزة » والاك الناصر بدمشق . وف خلال ۱۲۵۳ م تقرر الصاح بين 
المعز أيبك واللك الناصر صاحب دمشق واتفقا على أن يكون المصریین حتی 
الأر دن » وللناصر ما وراء ذلك » وأن يدخل فما للمصريين غزة والقدسوناياس 


— ۲۳۹ س 


والساحل كله » وأن بطلق العز جميع من آسره من صحاب الملك الداصر » 
.وحلف کل منهما على ذلك وکتبت العبود ٠‏ وعاد املك العز إلى قامة الجبل . . 

وف .أعقاب ذلك» كانت الماليكالبحريةيقوى شأنها بہمتفارس الدین أقطاى 
خكثر تعنتهم وتوئبہم على الملك العز » و موا بقصلہ . . ومنذ ذلك الین أخذہ 
تأقطاى بتطاول على اللاك » فثقل عليه ذلك ولاسيا بعد ما استولى الأمير على 
الأمو رکلہا . ونی عام ۱۲۵ استفعل أمى قطای وانحازت إليه البحرية. واضطر 
المز إلى الاتفاق مع طائفة من مماليكه على قتله » فبعث إليه ليحضر إليه بقلمة 
بل ليأخذ رأيه فى طائفة من الأمور . فعندما دخل من باب القلعة وصار إلى 
قاعة الموامید ٠‏ أغلق باب القلعة ومنع مماليكه من العبور معه ؛ فخرج عليه جماعة 
قد أعدوا لنتلهه وهم قطز وبهادر وسنجر الغنمى » فبيروه بالسيوف حتى مات . 
خوقع الصر يخ فى القلعة والقاهرة بقعلہ ء فركب فى الخال نحو السبعائة فارس من 
أأصحابه ووقفوا تحت أسوار القلمة » وفى ظنهم أنه لم یقتل وإما قبض عليه » 
وأنهم يأخذونه من المز . وكان أعيانهم بيبرس البندقدارى » وقلاوونالألق» 
.وستقر الاْشتر . . . إلخء فل يشعروا إلا ورأس أقطاى قد ری بها الەز لیهم» 
خسقط فى أيديهم وتفرقوا بأجمعهم وخرجوا فى الليل من القاهرة ؛ وحرقوا باب 
القراطين فعرف بعد ذلك بالباب ا حروق » وتفرقوا فى أنحاء مصر والشام م‌جاء 
دور العز . .. 

چ چ چ 

ذكرنا أن شجر الد ركا نت مستولية على أيبك فى جميع أحواله » فل يلبث 
أن سم الممز أيبك الحياة وخاف على نفسه من غائلتبا » وكان أن خطب العز 
أيبك ابنة بدر الدين لؤلؤصاحب الموصل لینزوجھاء ففضبت شجر الدر» فدبرت 
مؤامرة قتله . . . فم يكن أيبك يدخل ا حام فى الیل حتّى اقض عليه خسة 
رجال أشداء أعدتهم شجر الدر » فقتلوه سنة ۱۲۵۷ م . ول تنج شجر الدر من 
سوء المصير ء فقتلبا مماليك أيبك وألةوا بجثتما من سور القاعة إلى الخندق . ۰. 
إلى أن حملت فى قفة ودفنت بعد عدة أيام | 


— ٤١ 


و بنقتل أيبك»تولى الك السلطان المنصورعلىين أيبك(۷٤۱۲-١۰٠۲٠)‏ 
حى تم الأمر لقطز » فقبض على التصور على وأخيه وأمهما » واعتقلهم جميعاً 
فى برج القلعة » وتولى هو السالتة بلقب الظفر فىأ بريل سنة ٠١١۹‏ ۰ وكازذلك 
بعد ما اجتاح التتار بقياد: هو لا كو بفداد (۱۲۰۸) » وزحفوا يجحافلهم الخر بة 
إلى الشام»فاستولوا على کبری مدنها بعد ما أحرقوها ونپبوها » ثم أخذوا فى. 
مدید مصر ۰ ۰ ۰ 

ولکن كانت مصر م دواما بالرصاد ! وستقرأً ما فعله ماليك مصر مع 
التتار فى کتاب تال إن شاء الله . 


= رت 
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معركة العباسة -زحف الأمير أقطاى- نهاية الأيوبيين . 
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